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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان  ـ  فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
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The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

(مذاقات)

توصيل الطعام 
إلى المنازل... 
حبل نجاة 

المطاعم

طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

عباس يجمد خطوات الرد على إسرائيل 
في انتظار برنامج حكومتها

ترمب يقيل مفتشاً في الخارجية 
فتح تحقيقاً حول بومبيو

(ص ٨)

(ص ١١)

المشتبه به في الإبادة اعتقل بعد ٢٥ عاماً من الملاحقة

تحضيرات لعملية أمنية كبرى ضده

مالكوها تحدثوا لـ عن مخاوفهم وآمالهم

الرواندي كابوغا في قبضة الأمن الفرنسي

«داعش» يضرب في «حزام بغداد»

غاليريهات الفن الإيطالية... حاضر صعب ومستقبل غامض
باريس: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد ٢٥ عــــامــــاً مـــــن مــلاحــقــتــه 
بشبهة الــضــلــوع فــي حـــرب الإبــــادة 
في رواندا عام ١٩٩٤، وقع فيليسيان 

كابوغا في قبضة الأمن الفرنسي.
واعتقل كابوغا فجر أمس، في 
ضاحية أنيير ســور ســين، الواقعة 
عــــلــــى مــــدخــــل بـــــاريـــــس الـــشـــمـــالـــي. 
الــعــدل الفرنسية أن  وأعــلــنــت وزارة 

كابوغا البالغ مــن العمر ٨٤ عاماً، 
كان ينتحل هوية مزورة، وقد نجح 
فــي الــســنــوات الماضية فــي أن يبقى 
طليقاً رغم المحاولات الدولية التي 
بذلت لوضع اليد عليه. وللتعجيل 
بذلك، قامت الولايات المتحدة برصد 
يـــوفـــر  لمـــــن  مـــبـــلـــغ ٥ مــــلايــــين دولار 

معلومات تفضي للقبض عليه.
وجـــــــاء الـــقـــبـــض عـــلـــى كـــابـــوغـــا 
بــنــاء عــلــى مـــذكـــرة تــوقــيــف صــــادرة 
عـــن الــهــيــئــة الـــدولـــيـــة المــكــلــفــة إنــهــاء 
الــدولــيــة  الــجــنــايــات  أعــمــال محكمة 
الخاصة برواندا، وهو يعد من كبار 
المطلوبين للمحكمة، للدور الرئيسي 

الذي لعبه في المجازر. 
وخــــــــلال الــــســــنــــوات الـــعـــشـــريـــن 

المنقضية، بعد صدور طلب القبض 
عــلــيــه، تــنــقــل كـــابـــوغـــا بـــين أفــريــقــيــا 
وأوروبـــــــــا، وهــــو مــتــهــم بــلــعــب دور 
رئيسي فيما عرفته رواندا من مذابح 
فظيعة، وتحديداً تشكيل ميليشيات 
وتـــــمـــــويـــــل مــــرتــــكــــبــــي المـــــــجـــــــازر مــن 
«الهوتو»، وتهييجهم عبر الإذاعــة 
الـــتـــي كــــان يـــديـــرهـــا، وكـــــان اســمــهــا 

«الألف هضبة».
وكــــابــــوغــــا أحــــــد ثــــلاثــــة تــبــحــث 
عــنــهــم الــعــدالــة الــدولــيــة مــنــذ فــتــرة، 
والاثنان الآخران هما رئيس الحرس 
الـــروانـــدي، بروتاييس  الــجــمــهــوري 
مــبــيــرانــيــا، ووزيـــــر الـــدفـــاع الأســبــق 

أوغستين بيزيمانا. 
                    (تفاصيل ص ١٠)

بغداد: «الشرق الأوسط»

فــــــي إطــــــــــار مــــــا أطــــلــــقــــت عــلــيــهــا 
منصاته الإعلامية «غزوات رمضان»، 
اقــــتــــرب «داعـــــــــــش»، فـــجـــر أمـــــــس، مــن 
التخوم الشمالية للعاصمة العراقية، 
ونفذ عملية في منطقة الطارمية فيما 

يسمى «حزام بغداد».
فــــفــــي عـــمـــلـــيـــة هــــــي الأولـــــــــــى مــن 

نــوعــهــا مــنــذ شـــهـــور، تــســلــل عناصر 
مـــن الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي إلــــى إحـــدى 
الــطــارمــيــة، ليقوم  الــقــرى فــي منطقة 
باختطاف أحــد منتسبي قــوى الأمن 
هناك، ومــن ثم نحره. وتزامنت هذه 
العملية مع سلسلة من العمليات في 
ديالى وصلاح الدين، لا سيما قطاع 
ســـامـــراء، حــيــث نــحــر الــتــنــظــيــم ٤ من 

عائلة واحدة.

إلى ذلك، كشف عضو لجنة الأمن 
والـــدفـــاع فـــي الــبــرلمــان الـــعـــراقـــي، بــدر 
الزيادي، عن عملية واسعة ستنطلق 
قـــريـــبـــاً لمـــلاحـــقـــة عـــنـــاصـــر «داعــــــــش». 
وقال الزيادي إن «العمليات المرتقبة 
فــي المــنــاطــق الــتــي ظــهــرت بــهــا الــزمــر 
الإرهابية هي بانتظار ساعة الصفر 

لانطلاقها».
ثـــانـــيـــة، زار رئــيــس  نـــاحـــيـــة  مــــن 

الـــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 
أمــس، مقر هيئة «الحشد الشعبي»، 
حــــيــــث ارتــــــــــــدى الــــكــــاظــــمــــي مـــلابـــس 
«الحشد»، في رسالة بدت للمراقبين 
الــســيــاســيــين مــحــاولــة لــفــتــح صفحة 
جديدة مع قيادات وفصائل «الحشد»، 
التي كانت رفضت ترشيحه لمنصب 

رئيس الوزراء.
(تفاصيل ص ١٠)

روما: موسى الخميسي

في الظروف الاستثنائية التي 
فرضها وبـــاء «كـــورونـــا» اضطرت 
غــالــيــريــهــات الــفــن فـــي الــعــالــم إلــى 
تــجــمــيــد كـــل أنــظــمــة الــفــن وتنظيم 
تسويقه وترويجه. لكنها، خاصة 
في إيطاليا، لم تقف مكتوفة الأيدي، 
إذ فتحت دورا فنية لمشاهدة حية 
لــــعــــروض وتــــظــــاهــــرات فــنــيــة عــبــر 
الإنترنت، كما تلقى أرباب القطاع 
والــفــاعــلــون فــيــه رســائــل تــضــامــن، 

ظمت أعمال خيرية.
ُ
ون

«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» تــحــدثــت 
إلــــى بــعــض مــالــكــي الــغــالــيــريــهــات 
فـــــي إيــــطــــالــــيــــا الـــــذيـــــن لـــــم يـــخـــفـــوا 

معاناتهم في ظل الحاضر الصعب 
ومخاوفهم بشأن غموض مستقبل 
نشاطهم. وقال ماريو كريستياني: 
«الخطر الأكــبــر متعلق بالمداخيل 
الـــــــضـــــــروريـــــــة الـــــضـــــامـــــنـــــة لـــبـــقـــاء 
الغاليريهات»، مضيفا: «لا مناص 
مــن تــدخــل سياسي على مستوى 

موسع».
لــكــن مــاركــو بــودغــالــي يشكو 
مـــــن غــــيــــاب الاهــــتــــمــــام الـــرســـمـــي، 
مــضــيــفــا: «لـــلأســـف، وعــلــى خــلاف 
الـــــــــدول الأخـــــــــرى فـــــي الــــعــــالــــم فـــإن 
الغاليريهات الفنية في إيطاليا لم 
تحظ بالاهتمام الرسمي اللازم بل 

يمكنني أن أقول إنها محتقرة».
(تفاصيل ثقافة)

«انفجار غامض» في مقر لميليشيات إيران قرب حلبباحثان استخباريان أميركيان يتوقعان تنشيطها للثأر لمقتل سليماني

«تعنت» الأسدتحذير من «خلايا نائمة» لإيران و«حزب الله» في الغرب انتقادات روسية لـ
نيويورك: علي بردى

ثــمــة «أدلــــــة مـــتـــزايـــدة» على 
أن إيــران و«حــزب الله» اللبناني 
تــمــكــنــا مـــن إنـــشـــاء شــبــكــة تضم 
{خــلايــا نائمة» تأتمر بأمرهما 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبــــا 
الغربية ويمكن تنشيطها للقيام 

بهجمات إرهابية.
هـــذه الأدلــــة تضمنها بحث 
أعده آيوان بوب وميتشل سيبلر 
بــعــنــوان «الــجــهــوزيــة العملانية 
لإيــران و(حــزب الله) في الغرب» 
نــــشــــر فــــــي مــــجــــلــــة مــتــخــصــصــة 

فـــــي الـــــــدراســـــــات عـــــن الــــنــــزاعــــات 
والإرهــــــاب. وكــتــب الــبــاحــثــان أن 
الـــتـــوتـــرات بـــين أمـــيـــركـــا وإيـــــران 
تصاعدت عندما قتل قائد {فيلق 
القدس} الإيراني قاسم سليماني 
فــي ضــربــة أمــيــركــيــة قـــرب مطار 
بــــغــــداد مـــطـــلـــع الــــعــــام الـــحـــالـــي، 
ووجـــدا أن «هــنــاك أدلـــة متزايدة 
على أنــه فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
ســعــت إيـــــران و(حـــــزب الـــلـــه) إلــى 
إنشاء شبكة نائمة في الولايات 
المتحدة وأوروبا الغربية، يمكن 
تشغيلها لــشــن هــجــمــات كجزء 
مــن هــجــوم انــتــقــامــي». وتعتمد 

الدراسة على وثائق من المحاكم 
وتـــقـــاريـــر مــفــتــوحــة المـــصـــدر عن 
توقيفات حصلت أخيراً لعملاء 
مـــــن {حــــــــزب الـــــلـــــه} وإيـــــــــــران فــي 

الولايات المتحدة وخارجها.
ويـــــشـــــيـــــر الـــــبـــــاحـــــثـــــان إلـــــى 
أن «هـــــنـــــاك عـــــــدداً مــــتــــزايــــداً مــن 
المؤشرات والعلامات التحذيرية 
الــــى احـــتـــمـــال وقـــــوع هـــجـــوم في 
الولايات المتحدة أو ضد المصالح 

الأميركية في الخارج».
وبــــــــــــــنــــــــــــــى الــــــــــبــــــــــاحــــــــــثــــــــــان 
اســــتــــنــــتــــاجــــاتــــهــــمــــا بـــــنـــــاء عــلــى 
تجاربهما باعتبارهما ضابطين 

استخباريين سابقين في دائــرة 
شرطة نيويورك ويعملان حالياً 
لدى شركة «كي ٢» الخاصة في 
مـــجـــال الاســــتــــخــــبــــارات، وكـــذلـــك 
اســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى تـــقـــيـــيـــم لـــطـــفـــرة 
استمرت طوال عقد من الزمن في 
إيران ونشاطات «حزب الله» في 
كل من أوروبا الغربية والولايات 

المتحدة.
ســبــعــة  الــــبــــاحــــثــــان  وأورد 
مـــــــبـــــــادئ فـــــــي شـــــــــأن جــــهــــوزيــــة 
الــتــخــطــيــط لـــــدى كــــل مــــن إيـــــران 
و«حزب الله» قبل القيام بهجوم 
إرهـــــابـــــي مـــحـــتـــمـــل، تــــــــراوح بــين 

المراقبة والتخطيط اللوجيستي 
والـــعـــمـــلـــيـــات الأمـــامـــيـــة لــتــمــويــه 
الــنــاشــطــين والــتــســلــل والتجنيد 
واخــتــيــار الــهــدف. ولفتا إلــى أن 
المــرشــد الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي 
دعا إلى «ثأر قوي» انتقاماً لمقتل 
سليماني. كما أشــارا إلى دعوة 
«حزب الله» حسن  الأمين العام لـ
نصر الله عناصره في العالم إلى 
إنــزال «عقوبة مناسبة»، مشيراً 
إلــى أن هــذه «ستكون مسؤولية 
ومهمة جميع مقاتلي المقاومة 

في كل أنحاء العالم».
(تفاصيل ص ٦)

موسكو: رائد جبر

اتجهت أوساط في موسكو 
إلــــــــــى الـــــــنـــــــأي عـــــــن «الــــــرســــــائــــــل 
الإعلامية» التي عكست استياء 
أو غضب أوساط روسية، لكنها 
اتـــهـــمـــت الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســــد 
«الـــتـــعـــنـــت» ورفــــــض الإصـــــلاح  بــــ

ولجوئه إلى إيران.
ومـــع غــيــاب مــوقــف رســمــي، 
نـــــشـــــرت وكــــــالــــــة «نــــوفــــوســــتــــي» 
الحكومية مــقــابــلات مــع أطـــراف 
معروفة بمواقفها المؤيدة للنظام، 
قللت فيها من أهمية تصريحات 

أقطاب المعارضة بوجود تحول 
فــــــي المــــــوقــــــف الــــــــروســــــــي، وبــــــأن 
مـــوســـكـــو تــســتــعــد لــلــتــخــلــي عــن 
الأســــــــد. كـــمـــا بـــــرز فــــجــــأة عــضــو 
مجلس الدوما ديمتري سابلين 
وندد بالحملات الإعلامية، قائلاً 
إن «الأسد ما زال يحظى بشعبية 
واســعــة، وسيفوز بالانتخابات 

المقبلة إذا رشح نفسه».
قـــــــــــال زاور  مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، 
كــــــارايــــــف، الــــبــــاحــــث فـــــي شــبــكــة 
«ســــفــــوبــــودنــــايــــا بـــــريـــــســـــا»، إن 
«عدم وجود بديل، عملياً يشكل 
عنصر الــقــوة بــيــد الأســــد، وهــو 

يـــحـــاول اســتــغــلال الـــثـــغـــرات في 
العلاقات بين موسكو وطهران، 
أكــثــر ابتعاداً  وانــتــهــاج سياسة 
عـــن مــوســكــو، مـــا يــعــنــي أنــــه لن 
يستسلم للإصلاحات المطلوبة 
مــن دون مقاومة ضــاريــة، وهــذا 
أمــــر يـــزيـــد مـــن صــعــوبــة المــوقــف 

بالنسبة إلى موسكو».
على صعيد آخر، سُمع دوي 
انفجارات ضخمة، فجر أمس، في 
مواقع تابعة لميليشيات إيرانية 
فـــــي ريــــــف حــــلــــب، وذلــــــــك لــلــمــرة 

الثانية خلال أسبوع.
(تفاصيل ص ٨)

مفاوضات لبنان وصندوق النقد 
تصطدم بالخلافات مع «المركزي»

إردوغان يطيح «مهندس» 
الاتفاق البحري مع السراج

بيروت: علي زين الدين

تـــشـــيـــر اســــتــــطــــلاعــــات رجـــــال 
أعمال ومراقبين للجولة الأولى من 
مــفــاوضــات خــبــراء صــنــدوق النقد 
اللبنانيين  الــدولــي مــع المسؤولين 
إلــى أن الــخــلاف المعلن بــين رئيس 
الـــحـــكـــومـــة حـــســـان ديــــــاب وحـــاكـــم 
المــصــرف المـــركـــزي ريــــاض ســلامــة، 
يترك انطباعاً سلبياً لدى المؤسسة 
الـــــدولـــــيـــــة، الــــتــــي لـــــم تـــــواجـــــه هـــذا 
التباين بــين السلطتين  الــنــوع مــن 
التنفيذية والنقدية خلال تعاونها 

مع كثير من الدول.
إلــى الحصول  ويــهــدف لبنان 
عــلــى بــرنــامــج دعـــم مــالــي يــأمــل أن 
يصل إلى نحو ١٠ مليارات دولار، 
إضافة إلى مساعدة فورية بقيمة 

٩٠٠ مليون دولار، كما سبق أن ذكر 
وزيــر المــال غــازي وزنــي في حديث 

«الشرق الأوسط». لـ
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
الــــصــــنــــدوق  فــــــي  المـــــســـــؤولـــــين  أن 
وســعــوا اتــصــالاتــهــم بــالــعــديــد من 
المسؤولين الحاليين والسابقين في 
قطاعات حيوية كالسلطة النقدية 
والقطاع المصرفي وبعض الخبراء 
المــــســــتــــقــــلــــين، وهـــــــم يــســتــطــلــعــون 
المــــواقــــف الـــقـــطـــاعـــيـــة والــخــلــفــيــات 
وتـــــقـــــصـــــي تــــحــــلــــيــــلات الـــــخـــــبـــــراء 
المحليين بشأن النقاط الرئيسية، 
خصوصاً ما يتصل بتحرير سعر 
صــــرف الـــلـــيـــرة وتــوقــيــتــه الأنــســب 
وبالآليات المطروحة لإعادة هيكلة 

البنك المركزي والجهاز المصرفي.
(تفاصيل ص ٧)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

فــاجــأ الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
طيب إردوغان المراقبين بمرسوم 
رئـــاســـي بــنــقــل الأدمـــــيـــــرال جــهــاد 
يايجي من منصبه كرئيس لأركان 
الــذي شغله منذ  القوات البحرية 
إلــى  نــهــايــة أغــســطــس (آب) ٢٠١٧ 
الـــعـــامـــة للجيش  قـــيـــادة الأركـــــــان 
ليعمل تحت إمرة رئيس الأركان.

وأثار المرسوم الرئاسي جدلا 
واســــعــــا، حــيــث صــــدر فـــي ســاعــة 
متأخرة بعد منتصف ليل الجمعة 
– الــســبــت ولــكــون يــايــجــي يعرف 
بــأنــه «مــهــنــدس» مــذكــرة التفاهم 
الخاصة بترسيم الحدود البحرية 
بــين تــركــيــا وحــكــومــة الـــوفـــاق في 
ليبيا برئاسة فائز السراج في ٢٧ 
الثاني) الماضي  نوفمبر (تشرين 

والــتــي تستعد تــركــيــا لتفعيلها 
ببدء أعمال التنقيب في المنطقة 

في يوليو (تموز) المقبل.
وعـــــــــد مــــــراقــــــبــــــون المــــــرســــــوم 
بــمــثــابــة «ركــلــة إلـــى الأعـــلـــى» لمنع 
إلــى رتبة الجنرال  ترقية يايجي 
وبـــالـــتـــالـــي تـــولـــي مــنــصــب رفــيــع 
داخل الجيش في حركة الترقيات 

الجديدة.
وجــــاء قــــرار نــقــل يــايــجــي من 
رئـــاســـة أركــــــان الــــقــــوات الــبــحــريــة 
إلى رئاسة الأركــان، حيث ينتظر 
أن يتولى عملا إداريا، في الوقت 
الـــــذي تـــتـــواتـــر فــيــه تـــقـــاريـــر حــول 
خــــلافــــات بــــين إردوغــــــــــان ووزيـــــر 
الــدفــاع خلوصي أكـــار حــول عدد 
من القضايا المهمة، في مقدمتها 

التعيينات في صفوف الجيش.
(تفاصيل ص ٩)

التصعيد الأميركي ـ الصيني الجديد يهدد اجتماعاً دولياً افتراضياً حول «كورونا» غداً... وارتفاع الإصابات خليجياً

أوروبا تندفع نحو الصيف... و«الصحة العالمية» قلقة
 عواصم: «الشرق الأوسط»

رسمت شواطئ أوروبـــا، أمــس، صــورة قريبة 
من الحياة ما قبل «كــورونــا»، واستقبل بعضها 
زواراً للمرة الأولى منذ أسابيع من الإغلاق الصارم. 
وفيما بدا أن أوروبا تندفع نحو الصيف، أعربت 
رة من 

ّ
الــعــالمــيــة عــن قلقها، مــحــذ الــصــحــة  منظمة 

التراخي في فرض تدابير الوقاية الضرورية لمنع 
موجة جديدة من الإصابات.

وأعادت فرنسا، الوجهة السياحية الأولى في 
أوروبــا، فتح عدد من المواقع البارزة أمــس، منها 
جبل «سان ميشال» وكاتدرائية «شارتر» و«مزار 
لورد». لكن لا يسمح بزيارتها إلا لسكان المنطقة، 
إذ تبقى التنقلات مــحــصــورة ضمن مسافة ١٠٠ 
كيلومتر. كما سمحت السلطات بفتح العديد من 
الــشــواطــئ، على أن يــكــون استخدامها «نشطاً»، 
أي للسباحة أو الرياضة من دون الاستجمام في 
الشمس أو تــنــاول الــطــعــام فــي الــهــواء الــطــلــق، أو 

تنظيم نشاطات جماعية.
بـــــدورهـــــا، أعـــــــادت الـــيـــونـــان فـــتـــح شــواطــئــهــا 
الــخــاصــة بــعــدمــا فتحت شــواطــئــهــا الــعــامــة فــي ٤ 
مايو (أيار)، شريطة الالتزام بقواعد صارمة مثل 
حظر الجلوس على مسافة أقل من أربعة أمتار عن 
الشخص المجاور، فيما قال رئيس وزراء البرتغال 
أنطونيو كوستا إن بلاده ستعيد فتح شواطئها 

في السادس من يونيو (حزيران).
أما إيطاليا، التي تضررت بشدة من الوباء، 
فتأمل في عــودة السياح، لا سيما أن اقتصادها 
يــعــول كــثــيــراً عــلــى الــســيــاحــة وأعــلــنــت إعــــادة فتح 
حدودها اعتباراً من ٣ يونيو (حزيران) أمام سياح 
الاتــحــاد الأوروبــــي. ومــن المــقــرر إعـــادة فتح أبــواب 

كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان غداً.
في سياق متصل، يهدد التصعيد الأميركي 
- الــصــيــنــي نــجــاح قــمــة مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
غــدا، التي ينتظر أن تشارك فيها الــدول الأعضاء 
إلــى تنسيق جهود  افــتــراضــيــا. وتسعى المنظمة 
مــكــافــحــة الـــوبـــاء، وإتـــاحـــة المــنــتــجــات الــضــروريــة 

للتصدي له بصورة منصفة.
من جهتها، سجّلت معظم دول الخليج ارتفاعا 
فــي الإصـــابـــات. وفـــي الــســعــوديــة، تــركّــزت غالبية 
الحالات الجديدة في ٥ مدن وتوزعت بين الرياض 

وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام.

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يرتدي زي {الحشد} خلال زيارته لمقر هيئته في بغداد أمس (رويترز) 

أحد غاليريهات الفن الإيطالية (غيتي)

ضبط ذخائر كانت في طريقها
(ص ٢) إلى الحوثيين جنوب الحديدة

باريس تندد بسجن الفرنسية الإيرانية 
(ص ٧)فاريبا عادلخاه ٦ سنوات
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«قرصنة» الإمدادات الطبية إصرار حوثي على التكتم واتهام للجماعة بـ

«رعب كورونا» يجتاح صنعاء... والشرعية تسجل ١٠٦ حالات
عدن: علي ربيع

اجـــــتـــــاح الـــــرعـــــب مـــــن الإصــــابــــة 
بـــــفـــــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا المـــســـتـــجـــد» 
الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء وبقية 
المـــــنـــــاطـــــق الـــــخـــــاضـــــعـــــة لـــلـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية، مع تكدس حالات الإصابة 
فـــــي مـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــــعـــــزل الـــطـــبـــي، 
واستمرار الجماعة في تكتمها على 
المعلومات الحقيقية لخدمة أجندتها 

الانقلابية.
وفي حين اتهم وزير الإعلام في 
الحكومة اليمنية، معمر الإريــانــي، 
الجماعة الحوثية بالاستيلاء على 
مـــعـــدات طــبــيــة مــرســلــة إلــــى مــنــاطــق 
الـــجـــمـــاعـــة، اعـــتـــرف وزيـــــر الــجــمــاعــة 
لـــلـــصـــحـــة الـــــقـــــيـــــادي طــــــه المــــتــــوكــــل، 
بــتــســجــيــل إصــابــتــين جــديــدتــين قــال 

إنهما تماثلا للشفاء.
وزعـــــــم المـــتـــوكـــل خـــــلال مــؤتــمــر 
صحافي في صنعاء أمس (السبت) 
أن الحالتين المسجلتين تعودان لرجل 
يبلغ ٤٥ عاماً وامــرأة تبلغ ٣٨ عاماً، 
وهــــو مـــا يــعــنــي ارتــــفــــاع الإصـــابـــات 
إلى أربــع حــالات في منطقة سيطرة 
الـــجـــمـــاعـــة، عـــلـــى رغـــــم الــتــســريــبــات 
بـــوجـــود مـــا يـــزيـــد عـــن ١٠٠ إصــابــة 
إلــى جانب عديد مــن الوفيات جــراء 

الإصابة بالفيروس التاجي.
وأكــــــــد نــــاشــــطــــون وأطـــــبـــــاء فــي 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــجــمــاعــة، وجـــود 
«الحالة الكارثية» بعد  ما وصفوه بـ
أن أصـــبـــح المـــصـــابـــون يــتــســاقــطــون 
فـــــــي الـــــــــشـــــــــوارع جـــــــــــراء إصــــابــــتــــهــــم 
المــحــتــمــلــة، بـــالـــتـــزامـــن مـــع الــتــدابــيــر 
القمعية والتعسفية التي تقوم بها 
المــيــلــيــشــيــات لــلــتــكــتــم عــلــى الــحــالات 
المصابة، ومعاملة المرضى وذويهم 

على أنهم «مجرمون».
ورغم توتر العلاقة بين الجماعة 
ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة بسبب 
التكتم على بيانات الإصابات وعدم 
الشفافية، لم تلجأ الجماعة لاتخاذ 
أي خـــطـــوات احـــتـــرازيـــة جـــديـــة، من 
قبيل إغلاق الأسواق المكتظة وفرض 
التباعد الاجتماعي، وذلك في سياق 
أهداف الجماعة لجباية أموال الزكاة 
والضرائب والحفاظ على مواردها 
المــالــيــة، بحسب مــا يــؤكــده مراقبون 

للأوضاع الصحية في صنعاء.
ومــــع وجـــــود حـــالـــة مـــن الــرعــب 

بــــين ســــكــــان الـــعـــاصـــمـــة المــخــتــطــفــة، 
ليس من خشية الإصابة بالفيروس 
وحسب، ولكن من التدابير الحوثية 
المتبعة، يؤكد الناشطون اليمنيون 
تــقــوم بــإرســال الفرق  أن الجماعة لا 
الطبية لحالات الاشتباه بالإصابة، 
ولـــكـــنـــهـــا تــــرســــل عـــنـــاصـــر الأجــــهــــزة 

الأمنية الخاضعة لها.
ومع قيام الجماعة بحفر قبور 
وإقــامــة جــنــازات ســريــة فــي صنعاء 
الــعــاصــمــة  فــــي  وإب، تــكــهــن ســـكـــان 
«الـــشـــرق الأوســــــط» بــــأن الــجــمــاعــة  لــــ
الحوثية تقوم بتصفية المرضى في 
مستشفيات العزل، وتقوم بدفنهم، 
والتشديد على ذويهم للتكتم على 

الوفاة.
وفـــــــــي خـــــضـــــم حــــــالــــــة الـــــخـــــوف 
ع أكثر من ٦٠ 

َّ
المتفشية في صنعاء، وق

طبيباً في مناطق سيطرة الجماعة 
عـــلـــى بــــيــــان وجــــهــــوه إلــــــى ســلــطــات 
الانــقــلابــيــين ووزيـــرهـــم للصحة طه 
المـــتـــوكـــل، أكــــــدوا فــيــه «ازديــــــــاد عــدد 
الــحــالات يوماً بعد آخــر، مــع ازديــاد 
عــــــدد الــــوفــــيــــات الـــنـــاجـــمـــة عــــن هـــذا 

المرض».
وانتقد الأطباء في بيانهم «عدم 
الــــتــــزام الـــســـكـــان بـــــإجـــــراءات الــحــظــر 

الصحي وضرورة التباعد؛ حيث إن 
الــشــوارع والأســـواق العامة والمحال 
التجارية والجوامع لا تــزال مكتظة 

بالبشر».
ودعــا الأطــبــاء في بيانهم الذي 
وزعـــــوه عــلــى وســـائـــل الإعـــــلام «إلـــى 
مراعاة الشفافية حــول العدد الكلي 
لــلإصــابــات والــوفــيــات الــنــاجــمــة عن 
مـــرض (كــــورونــــا)، وإعــــلان الــحــالات 
الــجــديــدة المـــؤكـــدة أولاً بــــأول، وإلــى 
الاهــتــمــام بتوفير وســائــل الحماية 
الشخصية للكادر الصحي المتعامل 
مــع المــرضــى بشكل مــبــاشــر، وفــرض 
وجــــــــــــود هـــــــــذه الــــــوســــــائــــــل فـــــــي كـــل 
المستشفيات الحكومية والخاصة».

وشـــــدد الأطــــبــــاء عــلــى ضــــرورة 
اتــخــاذ «إجــــراءات حاسمة وصارمة 
مــتــعــلــقــة بــالــحــظــر الـــصـــحـــي، وذلــــك 
بــــإغــــلاق كـــافـــة الأســـــــــواق والمـــحـــلات 
الــتــجــاريــة، وكـــذا الــجــوامــع وأســـواق 
الــــقــــات وأمــــاكــــن تــجــمــعــات الـــنـــاس، 
وفرض إجراءات التباعد الاجتماعي 
في كل المرافق الخاصة والحكومية».

كـــمـــا دعـــــــوا إلـــــى «إغــــــــلاق كــافــة 
المــــــدن المــنــتــشــر فــيــهــا الــــوبــــاء لمــنــعــه 
من الانتشار للقرى والمــدن الخالية 
منه، وبخاصة مع قــدوم عيد الفطر 

ورجوع المواطنين إلى قراهم».
وانـــــتـــــقـــــد الأطـــــــبـــــــاء الــــتــــدابــــيــــر 
الحوثية التعسفية في التعامل مع 
المــــرضــــى، ودعــــــوا إلــــى تــغــيــيــر نمط 
الــتــعــامــل عــنــد مــعــرفــة وجـــــود أســر 
، وعدم ترويع 

ٍّ
مصابة أو لديها متوف

الناس لإجبارهم على إخفاء وجود 
إصابات.

ومنذ تفشي المــرض في اليمن، 
كانت الجماعة الحوثية قد اعترفت 
بــإصــابــة مــواطــن صــومــالــي ووفــاتــه 
فـــي أحــــد فـــنـــادق صــنــعــاء، ووجــهــت 
آلتها الإعلامية لترويج أن الأفارقة 
هـــــم مـــــصـــــدر الـــــــوبـــــــاء، الأمـــــــــر الـــــذي 
دفــــع مــنــظــمــتــي «الـــهـــجـــرة الـــدولـــيـــة» 
و«الــصــحــة الــعــالمــيــة»  إلـــى الــتــنــديــد 
بالعنصرية الحوثية، والتحريض 
ضــد الأفــارقــة المقيمين فــي اليمن أو 

المهاجرين.
وتــــــرجــــــح الـــــتـــــقـــــديـــــرات وجــــــود 
أكــثــر مــن ١٠٠ حــالــة إصــابــة مــؤكــدة 
فــي صنعاء وحــدهــا، فــي مستشفى 
«الـــكـــويـــت الـــجـــامـــعـــي» ومــســتــشــفــى 
«الشيخ زايــد»، مع إصــرار الجماعة 
الحوثية على رفض مشاركة نتائج 
الـــفـــحـــوص لـــلـــحـــالات المــشــتــبــهــة مع 

منظمة الصحة العالمية.

وفـــــــــي وقـــــــــت ســـــــابـــــــق، أفـــــــــادت 
مــصــادر محلية وشــهــود فــي مدينة 
إب (١٧٠ كيلومتراً جنوب صنعاء) 
بــأن الجماعة الحوثية تتكتم على 
حــــــــالات الإصــــــابــــــة بـــــالمـــــرض وعـــلـــى 
الـــوفـــيـــات، فـــضـــلاً عـــن تــعــامــلــهــا مع 
المشتبه بإصابتهم وكأنهم مجرمون 

لا مرضى يحتاجون للمساندة.
المــــصــــادر أن مسلحي  وذكــــــرت 
أقــامــوا جــنــازات سرية في  الجماعة 
المدينة، يرجح أنها لمصابين توفوا 
جراء المرض؛ حيث تم نقل الجثامين 
فجراً من مستشفى «جبلة» ودفنهم 
في مقبرتي «غفران» و«جرافة» وسط 

تشديد أمني.
وأكدت مصادر طبية في مدينة 
الــــذي  إب، أن مــســتــشــفــى «جـــبـــلـــة» 
خصصته الجماعة الحوثية لعزل 
المـــصـــابـــين، يــســتــقــبــل يــومــيــاً عــديــداً 
مــــن الـــــحـــــالات المـــشـــتـــبـــه بــإصــابــتــهــا 
بــالــفــيــروس الـــتـــاجـــي، غــيــر أن قـــادة 
الجماعة هددوا الأطباء والممرضين 
بإنزال العقوبة عليهم في حال أفشوا 

أي معلومات عن حقيقة الأوضاع.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، كــشــف وزيـــر 
الإعلام في الحكومة الشرعية معمر 
الإرياني، عن نهب ميليشيا الحوثي 

إمـــــــــدادات طــبــيــة لمـــواجـــهـــة فـــيـــروس 
«كــــــورونــــــا»، داعــــيــــاً الأمــــــم المــتــحــدة 
«الــقــرصــنــة  إلــــى إدانــــــة مـــا وصـــفـــه بـــ

الحوثية».
وأوضح الإرياني في تصريحات 
الــــحــــكــــومــــة «أرســـــلـــــت  رســــمــــيــــة، أن 
إمـــدادات طبية لمختلف المحافظات، 
بما فيها مناطق سيطرة ميليشيا 
الحوثي؛ انطلاقاً من واجبها الوطني 
والـــشـــعـــور بــالمــســؤولــيــة الإنــســانــيــة 
والأخلاقية تجاه كافة أبناء الشعب، 
ومــســاعــدتــهــم فـــي مــواجــهــة جائحة 
فـــي التفشي  بــــدأت  الــتــي   (كورونا) 
بــشــكــل خــطــيــر فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 

الميليشيا».
الــــجــــمــــاعــــة «نـــهـــبـــت  وقـــــــــال إن 
الإمـــــــــدادات الــطــبــيــة الـــتـــي أرســلــتــهــا 
منظمة الصحة العالمية، وكانت في 
طريقها لمكاتب الصحة في المحافظات 
الواقعة بمناطق سيطرتها، لتوزعها 
على قياداتها وعناصرها، ولصالح 
أنشطتها، وبيعها في السوق، لتؤكد 
همجيتها وإجرامها وعدم اكتراثها 
المــدنــيــين المعرضين  بمصير مــلايــين 

للإصابة»، وفق تعبيره.
وطــالــب الـــوزيـــر الــيــمــنــي الأمــين 
الــــعــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، والمـــبـــعـــوث 
الـــخـــاص لــلــيــمــن، ومــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــعـــالمـــيـــة، بــــإدانــــة هـــــذه «الــقــرصــنــة 
الــحــوثــيــة عــلــى الإمــــــــدادات الــطــبــيــة، 
والــــضــــغــــط عــــلــــى قــــــــادة المــيــلــيــشــيــا 
لإطـــــلاق المــــــواد الــطــبــيــة وتــوزيــعــهــا 
عــلــى المــســتــشــفــيــات، للمساهمة في 
رفع كفاءة الأنظمة الصحية لمواجهة 

تفشي الفيروس».
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الأوضـــــــــــاع فــي 
المـــــنـــــاطـــــق الـــــخـــــاضـــــعـــــة لـــلـــحـــكـــومـــة 
الـــشـــرعـــيـــة، أعـــلـــنـــت الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
لـــــــلـــــــطـــــــوارئ الــــــخــــــاصــــــة بـــمـــتـــابـــعـــة 
«كورونا»، تسجيل ١٦ حالة إصابة 
مؤكدة أمــس (السبت)، بينها ثلاث 

وفيات.
وقـــالـــت الــلــجــنــة فـــي بــيــان على 
«تـــــويـــــتـــــر»، إن ١٠ حـــــــالات مـــؤكـــدة 
سُجلت في محافظة عدن، و٦ حالات 
سُجلت في محافظة لحج المجاورة، 
بينها ثـــلاث وفــيــات، وهـــو مــا يرفع 
عـــدد الإصـــابـــات فـــي عــمــوم المــنــاطــق 
إلــى ١٢٢ حالة،  الخاضعة للشرعية 
مــــن الـــعـــاشـــر مــــن أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 

الماضي، بينها ١٨ حالة وفاة.

 عملية تعقيم خارج أحد المنازل في صنعاء (أ.ف.ب)

ضبط ذخائر جنوب الحديدة  
في طريقها إلى الحوثيين 

تعز: «الشرق الأوسط»

أحـــــبـــــطـــــت قــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
اليمني مخططاً حوثياً لاختراق 
مــــــأرب (شــــمــــال شـــــــرق)، وفـــــق مــا 
أكده قائد جبهة صــرواح العميد 
الــركــن أحــمــد أبـــو أصــبــع، إذ قــال 
إن «قــــــوات الــجــيــش فـــي الــجــبــهــة 
أحبطت خلال الأيام الماضية عدة 
هـــجـــمـــات لــلــمــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
المتمردة، وتمكنت من تأمين عدد 
من المناطق والمواقع التي تنطلق 

منها تلك الهجمات».
وأضـــــاف، وفــقــاً لمــا نــقــل عنه 
المـــــوقـــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي الـــرســـمـــي 
للجيش اليمني «سبتمبر. نت»، 
أن «الــهــجــوم المخطط لــه مــن قبل 
المــيــلــيــشــيــا المـــتـــمـــردة كــــان المــســار 
الأساسي، وورقــة القوة الوهمية 
التي كانت تعتمد عليها الميليشيا 
لتحقيق أي اختراق نحو مــأرب، 
وفـــشـــلـــت كـــــل مــــحــــاولاتــــهــــا عــلــى 
الــقــوات المسلحة والمقاومة  أيــدي 
الشعبية الباسلة، ومعهم رجال 
القبائل المساندة للجيش، الذين 
هبوا من كل مكان للتصدي لتلك 

العصابة الإجرامية».
أبـــــــــــــــو أصـــــــــبـــــــــع إن  وقــــــــــــــــــال 
«الميليشيات الحوثية في الجبهة 
تـــعـــيـــش انــــهــــيــــاراً كـــبـــيـــراً نــتــيــجــة 
سقوط عدد من القيادات الميدانية؛ 
أبرزها المدعو محمد الحمراني، 
قائد ما يسمى بالقوات الخاصة، 
خــــــلال مــــحــــاولاتــــهــــا الــهــجــومــيــة 
الـــيـــائـــســـة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى أســـر 
أعـــــداد كــبــيــرة مــنــهــا»، لافـــتـــاً إلــى 
الــجــيــش وتأمينها  أن «تــقــدمــات 
عـــــدداً مـــن المــــواقــــع والمـــنـــاطـــق في 
الجبهة، يأتي في إطار حق الدفاع 
المشروع، ومنع الهجوم المتواصل 
الذي تقوم به الميليشيا المتمردة، 
مــســتــغــلــة الــــتــــزام قـــــوات الــجــيــش 

بوقف إطلاق النار».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـــواصـــل 
جــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــي الانــــقــــلابــــيــــة، 
المدعومة من إيران، تأكيدها عدم 
الالــتــزام بوقف إطــلاق النار التي 
أعلن عنها تحالف دعم الشرعية 
في اليمن بقيادة السعودية، فيما 
التزامها  الــجــيــش  قـــوات  تــواصــل 
بــتــوجــيــهــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

عــبــد ربـــه مــنــصــور هــــادي، بوقف 
إطـــــلاق الـــنـــار، اســتــجــابــة لــدعــوة 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة، 
لمواجهة تبعات انتشار فيروس 

كورونا المستجد «كوفيد - ١٩».
وأفادت مصادر في محافظة 
البيضاء (وســـط)، بــأن الجماعة 
الانقلابية شنت، مساء الجمعة، 
قصفاً على الجيش وقرى المدنيين 
فـــي الــحــبــج بــمــديــريــة الــــزاهــــر آل 

حميقان.
ودفعت ميليشيات الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة بـــتـــعـــزيـــزات وآلـــيـــات 
قــتــالــيــة إلـــى عـــدد مــن المـــواقـــع في 
جـــبـــهـــة نـــــهـــــم، شـــــــرق الـــعـــاصـــمـــة 
صــــنــــعــــاء، حـــســـب مــــا أعــــلــــن عــنــه 
الــــجــــيــــش الــــيــــمــــنــــي فــــــي مـــوقـــعـــه 
الإلكتروني، إذ ذكر أن ذلك «تزامن 
مع إحباط قوات الجيش هجمات 
عـــنـــاصـــر مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الانــــقــــلابــــيــــة فـــــي جـــبـــهـــة حـــــرض، 
شــمــال حــجــة (شــمــال غــــرب) بعد 
رصدها محاولات الهجوم، وكبد 
الــحــوثــيــة الخسائر  المــيــلــيــشــيــات 

البشرية والمادية».
وقــــــصــــــفــــــت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الحوثية مواقع تابعة للجيش في 
محافظتي تعز والضالع بجنوب 
الــبــلاد، ردت إثـــره قـــوات الجيش 
الـــيـــمـــنـــي عـــلـــى تـــلـــك الاعـــــتـــــداءات 
الحوثية وكبدتها خسائر فادحة.

وتـــــــــــواصـــــــــــل مــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة خــروقــاتــهــا 
لاتـــــفـــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم، واتــــفــــاق 
وقــــف إطــــلاق الـــنـــار، الــــذي أعــلــنــه 
تحالف دعــم الشرعية، وذلــك من 
خــلال التصعيد مــن انتهاكاتها 
وعملياتها العسكرية في مختلف 
المــنــاطــق والمـــديـــريـــات بمحافظة 
الــحــديــدة الساحلية، حيث ثاني 
أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء 

عدن (غرب اليمن).
الـــقـــوات المشتركة  وضــبــطــت 
مـــن الــجــيــش الـــوطـــنـــي فـــي نقطة 
النجيبة جــنــوب مــديــريــة حيس، 
جــنــوب الــحــديــدة، ســيــارة تحمل 
ذخــــــــائــــــــر كــــــانــــــت فــــــــي طـــريـــقـــهـــا 
لـــلـــحـــوثـــيـــين، وفـــــــق مـــــا أفـــــــــاد بــه 
مــصــدر عــســكــري نــقــل عــنــه المــركــز 
الإعلامي لقوات «ألوية العمالقة» 

الحكومية.

دعت إلى جدولة الأولويات وزيادة حجم التمويل لمواجهة الوباء

الحكومة اليمنية تنسّق جهودها مع الأمم المتحدة لإنقاذ القطاع الصحي
عدن: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــادت المـــــــصـــــــادر الـــيـــمـــنـــيـــة 
الـــرســـمـــيـــة بـــــأن الـــحـــكـــومـــة مــمــثــلــة 
بــرئــيــســهــا مــعــين عــبــد المـــلـــك دعــت 
إلى اتخاذ تدابير أممية في سياق 
الــتــنــســيــق مــعــهــا لإنــــقــــاذ الــقــطــاع 
الـــصـــحـــي ووضــــــع آلــــيــــات تــضــمــن 
أولــــويــــة ســريــعــة لمـــواجـــهـــة تفشي 
الفيروس التاجي المستجد ودعم 

العاملين في المنظومة الصحية.
جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــلال اجــــتــــمــــاع 
افــتــراضــي عــقــده رئــيــس الحكومة 
عــبــر تــقــنــيــة الاتـــصـــال المـــرئـــي، مع 
إلــى اليمن مارتن  المبعوث الأممي 
غــريــفــيــث ومــنــســقــة الأمــــم المــتــحــدة 
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة ليز غــرانــدي، 
ومــمــثــل مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 

ألطف موساني.
وذكـــرت المــصــادر الرسمية أن 
القائم  «الاجتماع ناقش التنسيق 

مــــع الـــحـــكـــومـــة لمـــواجـــهـــة جــائــحــة 
كـــورونـــا فـــي الــيــمــن، والــتــحــديــات 
والعوائق القائمة في هذا الجانب، 
ومــجــالات الدعم الملحة في الوقت 
الـــحـــالـــي لـــدعـــم الـــقـــطـــاع الــصــحــي 
وحــمــايــة الــعــامــلــين عــلــى مــواجــهــة 
الــــــوبــــــاء مــــــن أطــــــبــــــاء ومـــمـــرضـــين 
ومــــــتــــــطــــــوعــــــين وعــــــــــمــــــــــال، وكـــــــــذا 
تنسيق الجهود لتوعية المجتمع 
والشفافية في التعامل مع الوباء».
ونقلت وكالة «سبأ» عن عبد 
المـــلـــك قـــولـــه إن «هـــنـــاك نــقــصــا في 
التمويل يستوجب العمل بطريقة 
أكـــثـــر فــاعــلــيــة لــجــهــة الاســتــجــابــة 
الــفــعــلــي عــلــى الأرض،  لــلاحــتــيــاج 
بحيث تكون سريعة ومنسقة بين 
الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة 

والمنظمات الفاعلة».
ودعا رئيس الحكومة اليمنية 
إلــى «صــيــاغــة آلــيــة تسمح بــإعــادة 
جــــدولــــة الأولـــــويـــــات وتــخــصــيــص 

الــــدعــــم لمـــواجـــهـــة الـــجـــائـــحـــة الــتــي 
أبــــنــــاء  مــــــن  تـــــهـــــدد حـــــيـــــاة الآلاف 
الشعب اليمني، خاصة أن القطاع 
الصحي فقد كثيرا من قدراته خلال 
السنوات الماضية نتيجة للحرب 
التي أشعلتها ميليشيات الحوثي، 
وعــانــى مــن حالة إنسانية صعبة 
شـــهـــدت مـــعـــدلات عــالــيــة مـــن ســوء 
التغذية وتدني مناعة المواطنين، 
وتــــكــــدس الـــنـــازحـــين وغـــيـــرهـــا مــن 

التداعيات التي أفرزتها الحرب».
وأشار رئيس الــوزراء اليمني 
إلى وجود «ضرورة عاجلة لتثبيت 
برامج دعم القطاع الصحي ومنها 
تـــوفـــيـــر الــــحــــوافــــز لـــلـــعـــامـــلـــين فــي 
الــــوبــــاء وتـــوفـــيـــر أدوات  مـــواجـــهـــة 
الــحــمــايــة الــلازمــة لــهــم، لاســتــعــادة 
الــثــقــة فــي الــقــطــاع الــصــحــي ســواء 
للعاملين فيه أو للمجتمع بشكل 

عام».
وأشـــــــــــــاد رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 

اليمنية بــمــبــادرة منظمة «أطــبــاء 
بلا حدود» بخصوص إدارة مركز 
الأمل للحجر الصحي في البريقة، 
تــــكــــون هـــنـــاك  وأكــــــــد ضــــــــــرورة أن 
مبادرات مشابهة في المستشفيات 
ومـــــراكـــــز الـــحـــجـــر لإدارتــــــهــــــا عــبــر 
منظمات متخصصة أو شــراكــات 
مع قطاع خاص متخصص بدعم 
خــارجــي وبــمــا يــعــزز مــن دور هذه 
المنشآت للاستجابة بشكل أفضل 

للجائحة.
وبــحــســب المـــصـــادر الــرســمــيــة 
طــــالــــب رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الــيــمــنــي 
«المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي بـــدعـــم جــهــود 
مـــواجـــهـــة عـــــدد مــــن الأوبــــئــــة الــتــي 
تفشت في عدن وغيرها من المناطق 
إلــى إعلان  والتي دفعت الحكومة 

عدن مدينة موبوءة».
وشــــدد عــلــى أن الأولـــويـــة في 
الوقت الحالي هي لعملية إصحاح 
بيئي واسعة لمنع تفشي الأوبئة، 

والـــــعـــــمـــــل مــــــع الـــــقـــــطـــــاع الـــصـــحـــي 
لتحديد الأوبئة التي يعاني منها 
المــواطــنــون فــي عــدن والــتــي سببت 
الــوفــيــات، وأيضا  عـــددا كبيرا مــن 
إلــــى المــســاهــمــة مـــع الــحــكــومــة في 
إجـــــراءات عملية واســعــة لمعالجة 
تـــــداعـــــيـــــات الـــــســـــيـــــول والمــــــجــــــاري 
وغيرها من الإجــراءات الضرورية 

للصحة.
ولـــــم يــغــفــل عـــبـــد المـــلـــك خـــلال 
الاجتماع الأمــمــي «عــن التحديات 
التي تواجهها الدولة، من استمرار 
الــحــوثــي  الــتــصــعــيــد مــن ميليشيا 
والوضع الكارثي في عــدن»، وقال 
إن «تـــداعـــيـــات الــتــصــعــيــد الأخــيــر 
ومــــمــــارســــات المـــجـــلـــس الانــتــقــالــي 
تقوض جميع الإصلاحات والعمل 
الذي قامت به الحكومة لاستعادة 
وتفعيل مؤسسات الدولة، وتزيد 

من معاناة الناس دون أفق».
وفـــي حــين أشـــار إلـــى خــطــورة 

الأوضاع الصحية على الأرض حذر 
من السياسة التي تتبعها ميليشيا 
الـــحـــوثـــي بــالــتــعــتــيــم والــتــضــلــيــل 
فيما يــخــص الــوبــاء وعـــدم اتــخــاذ 
إجـــــراءات عملية لمــواجــهــتــه، وقــال 
«هدف الحوثيين هو الحفاظ على 
مصادر التجنيد واستمرار الدفع 
إلــى الجبهات،  الــنــاس  بالمزيد مــن 
الــوبــاء فــي مختلف  بينما يتمكن 
مناطق الجمهورية حيث سنجد 

أنفسنا أمام كارثة حقيقية».
ونـــســـبـــت المـــــصـــــادر الــيــمــنــيــة 
إلـــى غــريــفــيــث أنـــه أوضــــح لرئيس 
الـــحـــكـــومـــة أن إحـــاطـــتـــه الأخــــيــــرة 
المــــقــــدمــــة لمـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــدولــــي 
كــانــت شاملة ورســائــلــهــا واضحة 
بــأن التعامل مع الأزمــة الإنسانية 
ومخاطر انتشار وباء كورونا في 
إلــى وضــع سياسي  اليمن يحتاج 
مــــســــاعــــد، مـــــجـــــددا الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
ضـــــــــرورة الـــــوصـــــول بـــســـرعـــة إلـــى 

وقف إطــلاق نار شامل في اليمن، 
وتحقيق الاستقرار السياسي.

وعـــد غــريــفــيــث مـــا يــحــدث في 
عدن أنه «يعيق التعامل مع خطر 
حــقــيــقــي يـــهـــدد حـــيـــاة الــيــمــنــيــين»، 
الـــدولـــي ينتظر  وأكــــد أن المــجــتــمــع 
الــوصــول إلـــى نــتــائــج حقيقية في 
الــســلام فــي اليمن. بحسب  مسألة 

ما أفادت به وكالة «سبأ».
أمــــــا مـــنـــســـقـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة فــــي الــيــمــن 
ليز غــرانــدي، فأثنت على شفافية 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة فــــي إعــلانــهــا 
لـــــلـــــحـــــالات المـــــصـــــابـــــة فــــــي مـــقـــابـــل 
استيائها من التعتيم الحوثي في 

مناطق سيطرة الانقلاب.
ونقلت المصادر الرسمية عن 
غراندي قولها إن «التعتيم أو غياب 
المــعــلــومــات الصحيحة يــؤثــر على 
الـــدولـــي لخطورة  المــجــتــمــع  تقييم 
الوضع وضرورة تقديم مساعدات 

عــــاجــــلــــة، وبــــالــــتــــالــــي يــــؤثــــر عــلــى 
المساعدات المقدمة لليمن» إضافة 
إلـــــى تـــأكـــيـــدهـــا أن الأمــــــم المــتــحــدة 
ســتــعــمــل بــالــشــراكــة مـــع الــحــكــومــة 
لوضع اليمن على رأس أولــويــات 
المــســاعــدات الدولية لمواجهة وبــاء 

كورونا المستجد.
وأوضـــحـــت المــنــســقــة الأمــمــيــة 
أن هناك مجموعة مــن المساعدات 
التي سيتم توفيرها خلال المرحلة 
الــقــادمــة، وســتــكــون متناسبة مع 
الأولويات الحكومية والاحتياجات 

الفعلية على الأرض.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص دعـــــم الــقــطــاع 
الــصــحــي قــالــت غــرانــدي إن «الأمـــم 
المتحدة لديها عدد من المقترحات 
بــشــأن إشــــراك المــنــظــمــات والــقــطــاع 
الــخــاص فــي دعــم القطاع الصحي 
إداريــا وماديا وبما يحقق نتائج 
تــســتــجــيــب لــــلأوضــــاع الإنــســانــيــة 

الملحة».

جبايات حوثية تستهدف مُلاك المولدات الكهربائية في صنعاء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

ــــــــــعــــــــــت المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات  وسَّ
الحوثية من حجم ممارساتها 
الابــــتــــزازيــــة لــتــشــمــل هــــذه المـــرة 
مُـــــلاك مــحــطــات تــولــيــد الــطــاقــة 
الــكــهــربــائــيــة غــيــر المـــوالـــين لها، 
وذلـــــك ضــمــن حــمــلــة اســتــهــداف 
مـــنـــظـــمـــة اجــــتــــاحــــت عـــــــــدداً مــن 
الــحــيــويــة ومختلف  الــقــطــاعــات 

الفئات والشرائح اليمنية.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أفــــادت 
مــــصــــادر مــحــلــيــة فــــي صــنــعــاء 
«الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــــط» بـــــأن  لـــــــــ
ميليشيات الحوثي وعبر وزارة 
الكهرباء الخاضعة لها، نفذت 
ابــتــزاز وجباية  أيــام حملة  قبل 
ميدانية استهدفت أكثر من ١٢ 
مــحــطــة كــهــربــاء خـــاصـــة، تتبع 
المنطقتين الأولـــى والثانية في 

العاصمة.
الــــحــــمــــلــــة  أدت  وبـــــيـــــنـــــمـــــا 
الــحــوثــيــة إلـــى إغــــلاق المــحــطــات 
بـــذريـــعـــة عــــــدم الـــــتـــــزام مــلاكــهــا 
بـــالـــتـــســـعـــيـــرة المــــــقــــــررة، عـــــادت 
الجماعة لتسمح بتشغيل عدد 
منها، بعد أن فرضت على الملاك 
دفــــــع مـــبـــالـــغ ضـــخـــمـــة لمــشــرفــي 

الجماعة.

ومــــــن بــــين المـــحـــطـــات الــتــي 
طالها الابتزاز والنهب الحوثي 
فـــــــي المــــنــــطــــقــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة فـــقـــط 
محطات: «مساعد بحي ذهبان، 
ورابــعــة بحي شــمــلان، وقمرين 
بـــشـــارع هـــائـــل، والـــجـــوهـــرة في 

شارع الرباط».
وأشـــــــارت المــــصــــادر إلــــى أن 
ثماني محطات أعيد تشغيلها 
عــــقــــب الإغــــــــــلاق الــــحــــوثــــي لــهــا 
بـــيـــومـــين، عــقــب دفــــع مــالــكــيــهــا، 
فــي حــين لا تـــزال أربـــع محطات 
مغلقة، ولا يزال ملاكها معتقلين 
لدى الميليشيات، لرفضهم دفع 

الجبايات.
ونقلت المصادر عن شهود 
عــــيــــان فـــــي صـــنـــعـــاء تـــأكـــيـــدهـــم 
اســـتـــمـــرار الــعــنــاصــر الــحــوثــيــة 
فــي تنفيذ حملتهم لاستهداف 
مـــا تــبــقــى مـــن مــالــكــي مــحــطــات 
الكهرباء الخاصة، في مناطق 

أخرى بصنعاء.
وأكــد عاملون في المحطات 
الــــتــــي طـــالـــتـــهـــا الاســـتـــهـــدافـــات 
«الـــشـــرق  الــحــوثــيــة الأخــــيــــرة، لــــ
الأوسط»، أن الميليشيات كثفت 
خـــــلال الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين مــن 
المــيــدانــيــة لاستهداف  حملاتها 
المحطات وملاكها، رغم التزامهم 

الـــتـــعـــرفـــة، ٢٠٥ ريـــــالات  بــســعــر 
لــلــكــيــلــوواط الــــواحــــد (الــــــدولار 

حوالي ٦٠٠ ريال).
وشكا مالك محطة كهرباء 
خـــــاصـــــة مــــــن جــــــــور الـــجـــمـــاعـــة 
وبطشها، على خلاف تعاملها 
مـــع المــــوالــــين لــهــا مــمــن أنــشــأت 
لهم محطات بــصــورة مخالفة، 

وحتى دون تراخيص رسمية.
وأشـــــار إلـــى أنـــه «رغــــم بيع 
عـــــدد كــبــيــر جـــــداً مــــن المــحــطــات 
التابعة لقادة حوثيين بصنعاء 
الــكــيــلــوواط بــأســعــار مــرتــفــعــة؛ 
فــــإن الـــتـــهـــديـــدات والمــضــايــقــات 
والابتزازات الحوثية لا تطالهم 
أبــــــــــــــداً، وكــــــأنــــــهــــــم مـــحـــصـــنـــون 

بانتمائهم للسلالة الحوثية».
وطـــالـــب مـــالـــك المــحــطــة في 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  حـــديـــثـــه لـــــ
الــــجــــهــــات الـــحـــقـــوقـــيـــة المــحــلــيــة 
والــــدولــــيــــة بـــســـرعـــة إنـــقـــاذهـــم، 
والعمل على وقــف الاستهداف 
الــــــحــــــوثــــــي المـــــمـــــنـــــهـــــج، وقـــــــــال: 
«المــيــلــيــشــيــات تــســعــى مـــن وراء 
اســـتـــهـــدافـــاتـــهـــا إلــــــى تــطــفــيــش 
أصــــــحــــــاب المـــــحـــــطـــــات، بـــهـــدف 
إفــــســــاح المــــجــــال أمــــــام أتــبــاعــهــا 
لــلاســتــحــواذ والـــعـــمـــل بــصــورة 

منفردة في هذا القطاع».

وعـــلـــى وقــــع هــــذا الانــتــهــاك 
الحوثي، شكا مواطنون وسكان 
فـــــي أحـــــيـــــاء ذهـــــبـــــان وشــــمــــلان 
والـــســـنـــيـــنـــة ومــــذبــــح وشـــــــوارع 
هـــائـــل والــــربــــاط والـــســـتـــين، في 
صــنــعــاء، مــن الانــقــطــاع المتكرر 
لــلــتــيــار الـــكـــهـــربـــائـــي الـــخـــاص، 

نتيجة إغلاق المحطات من قبل 
العناصر الحوثية.

وتأتي الانتهاكات والجرائم 
الحوثية المتكررة بحق مالكي 
المــحــطــات الكهربائية الخاصة 
وغـــــيـــــرهـــــم، فـــــي وقـــــــت لا تـــــزال 
فــيــه خــدمــة الــتــيــار الــكــهــربــائــي 

الحكومية منعدمة في صنعاء 
الــعــاصــمــة، والمـــنـــاطـــق الأخــــرى 
الواقعة تحت السيطرة الحوثية 

منذ مارس (آذار) ٢٠١٥.
ويعتمد اليمنيون في أغلب 
تلك المــنــاطــق، إمــا على الألـــواح 
الـــكـــهـــربـــاء  الــشــمــســيــة أو عـــلـــى 

الــتــجــاريــة المـــدفـــوعـــة، وأغــلــبــهــا 
بـــــاهـــــظـــــة الــــــثــــــمــــــن؛ خـــصـــوصـــاً 
المــــحــــطــــات المـــمـــلـــوكـــة لـــقـــيـــادات 

حوثية.
وفــي حيلة حوثية جديدة 
لاســتــنــزاف مــا تبقى مــن أمـــوال 
الــيــمــنــيــين، كــانــت الــجــمــاعــة قد 
أعـــلـــنـــت قـــبـــل ثــــلاثــــة أيـــــــام أنــهــا 
إلــى  الــحــكــومــي  الــتــيــار  ستعيد 
عدد من المناطق في العاصمة، 
من محطة حزيز لتوليد الطاقة.
وقـــــــابـــــــل الــــــســــــكــــــان دعـــــــوة 
الميليشيات لإعادة الاشتراك في 
الــخــدمــة بــالــرفــض، ووصــفــوهــا 
«الكهرباء الحوثية» في حين  بـ
قــلــل الــســكــان مــن جـــدوى إعـــادة 
تشغيل مــحــطــة حــزيــز العاملة 
بـــــالمـــــازوت جــــنــــوب الـــعـــاصـــمـــة، 
الـــجـــمـــاعـــة قــامــت  مـــرجـــحـــين أن 
بتأجيرها لعناصرها من أجل 

استثمارها تجارياً.
ويــــــــقــــــــول الـــــــســـــــكـــــــان: «مـــــن 
تـــــعـــــود  الـــــــصـــــــعـــــــب جــــــــــــــداً أن 
الــكــهــربــاء إلـــى مــنــاطــق وأحــيــاء 
بــالــعــاصــمــة بـــعـــد أن تــعــرضــت 
مــــعــــدات وشـــبـــكـــات ومــــحــــولات 
الإمداد الكهربائي عقب انقلاب 
الجماعة للنهب والــســرقــة، من 
قبل عصابات حوثية سخرتها 

فــي محطات  فــيــمــا بــعــد للعمل 
أنشأتها لصالحها، في معظم 

أحياء العاصمة».
وكانت الجماعة الانقلابية، 
وفــــي ســـيـــاق ســعــيــهــا الــحــثــيــث 
لـــــخـــــصـــــخـــــصـــــة المـــــــؤســـــــســـــــات 
الحكومية بمناطق سيطرتها، 
أقدمت منتصف عام ٢٠١٨ على 
الــكــهــربــاء  خصخصة مــحــطــات 
الــحــكــومــيــة، وتــحــويــل الـــــوزارة 
والمــؤســســة إلـــى قــطــاع تــجــاري 

خاص.
وأكـــــــــــدت تـــــقـــــاريـــــر مــحــلــيــة 
المـــــوالـــــي  الـــــــوزيـــــــر  حـــيـــنـــهـــا أن 
لــــلــــحــــوثــــيــــين، والمـــــــديـــــــر الــــعــــام 
لمــؤســســة الـــكـــهـــربـــاء المـــعـــين من 
قبل الميليشيات، قاما بتأجير 
مــحــطــة حـــزيـــز لــلــكــهــربــاء بــعــد 
حــصــولــهــمــا عــلــى مــبــالــغ مالية 
ضخمة، تقاسماها مع مشرفين 

بارزين في الجماعة.
وأشـــــــــــــارت الـــــتـــــقـــــاريـــــر إلــــى 
قيام الميليشيات أيضاً بتأجير 
المــحــطــات الــكــهــربــائــيــة الــتــابــعــة 
لــلــمــنــاطــق الأولـــــى والــثــانــيــة في 
«مــجــمــوعــة  أمــــانــــة الـــعـــاصـــمـــة لـــ
المترب»، بينما حصلت مجموعة 
«الــــــــلــــــــوزي الـــــتـــــجـــــاريـــــة»، عــلــى 

المنطقتين الثالثة والرابعة.

يمنيون يسيرون وسط صنعاء القديمة (إ.ب.أ)
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ارتفاع في الإصابات بدول الخليج... وخطة إماراتية لما بعد الوباء

٥ مدن سعودية تسجّل ٧٥٪ من الإصابات الجديدة في المملكة
الرياض: «الشرق الأوسط»

مـــــــــــدن ســـــعـــــوديـــــة  شـــــكـــــلـــــت ٥ 
الــنــســبــة الأكـــبـــر فـــي عـــدد المــصــابــين 
الــجــدد بــفــيــروس كــورونــا المستجد 
(كوفيد-١٩) خلال الأربع والعشرين 
ساعة الماضية، وذلــك بعد تسجيل 
٢٨٤٠ إصــابــة جــديــدة بــالــفــيــروس، 
تـــــوزعـــــت بــين  مـــنـــهـــا ٢١٢٥ حـــــالـــــة 
الــــــريــــــاض وجـــــــــدة ومـــــكـــــة المـــكـــرمـــة 

والمدينة المنورة والدمام فقط.
وســــجــــلــــت حــــــــــالات الإصـــــابـــــة 
الجديدة بالسعودية في ٦٣ مدينة 
ومـــــحـــــافـــــظـــــة، وتـــــــصـــــــدرت مـــديـــنـــة 
الـــريـــاض قــائــمــة المــــدن بــــــ٨٣٩ حــالــة 
إصـــابـــة جـــديـــدة بــالــفــيــروس أمـــس، 
تـــلـــيـــهـــا جــــــدة بــــــــــ٤٥٠ حـــــالـــــة، ومـــكـــة 
المكرمة بـ٣٦٦ حالة، والمدينة المنورة 
بـــــ٢٩٠ حــالــة، والـــدمـــام بـــــ١٨٠ حــالــة، 
لـــيـــشـــكـــل مـــجـــمـــوع الإصــــــابــــــات فــي 
الــخــمــس مــا نسبته ٧٤٫٨ في  المـــدن 
المائة من إجمالي أعــداد الإصابات 
الجديدة. وتجاوزت أعداد المصابين 
حاجز الـ٥٢ ألف إصابة إثر تسجيل 
٢٨٤٠ إصــابــة جــديــدة خـــلال الأربـــع 
والعشرين ساعة الماضية، فيما تم 
تسجيل ١٧٩٧ حالة تعافٍ جديدة، 
ليرتفع عدد الحالات المتعافية إلى 
٢٣٫٦٦٦ حالة، فيما تم تسجيل ١٠ 
حـــــالات وفــــيــــات، لــيــصــبــح إجــمــالــي 

الوفيات ٣٠٢ حالة وفاة،
في حين أشــار الدكتور محمد 
الــعــبــد الـــعـــالـــي، المــتــحــدث الــرســمــي 
لــــوزارة الــصــحــة، إلـــى أن الفحوص 
الــجــديــدة سجلت ١٨٢٨٥  المــخــبــريــة 
فــحــصــاً يـــوم أمــــس، ليبلغ إجــمــالــي 
الــفــحــوص ٥٧٠٣٦٠ فــحــصــاً، مبيناً 
أن إجمالي الحالات التراكمي منها 
٢٨٠٤٨ حـــالـــة نــشــطــة، و١٦٦ حــالــة 

حرجة، مبيناً أن الحالات الجديدة 
مــثــلــت الإنـــــاث فــيــهــا مـــا نــســبــتــه ٢٦ 
فــي المـــائـــة، والـــذكـــور ٧٤ فــي المــائــة، 
موضحاً أن مــا نسبته ٩ فــي المائة 
بـــالـــغـــين،  المـــــائـــــة  فـــــي  أطـــــفـــــال، و٨٧ 
و٤ فـــي المـــائـــة كـــبـــار الـــســـن. وأشــــار 
إلــى تشكيل  الدكتور العبد العالي 
٣٤ فــي المــائــة مــن المــصــابــين الــجــدد 
مــن السعوديين، و٦٦ فــي المــائــة من 
جــنــســيــات أخــــــرى. كــمــا شـــــدّد على 
تجنب نشر الشائعات حول الوباء، 
والالــتــزام بـــالإجـــراءات الاحــتــرازيــة، 
مـــجـــدداً الــتــأكــيــد عــلــى أن الالـــتـــزام 
والتقيد بالتعليمات الصحية هو 
وقاية من فيروس كورونا الجديد.

مخالفات «منع تجول»

ومـــن جــهــتــه، أكـــد المــقــدم طــلال 
الــــشــــلــــهــــوب، المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 

لوزارة الداخلية، أمس، أن الأوقات 
المـــســـمـــوح بـــهـــا بـــالـــتـــجـــول تــهــدف 
إلــــــى تـــمـــكـــين الـــجـــمـــيـــع مـــــن قـــضـــاء 
احتياجاتهم الضرورية القصوى، 
ولــــيــــس الـــــــزيـــــــارات والـــتـــجـــمـــعـــات 
المخالفة للوائح، متوعداً المخالفين 
بــتــطــبــيــق الإجــــــــــــراءات الــنــظــامــيــة 
بـــحـــقـــهـــم والمــــخــــالــــفــــات تــــجــــاه كــل 
مخالف لقرار منع التجول. وأشار 
الــــشــــلــــهــــوب إلـــــــى رصـــــــد الـــجـــهـــات 
الأمــنــيــة خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين 
باعة متجولين في أكثر من موقع، 
مشيراً إلــى أنــه عند الــوقــوف على 
الحالات، اتضح أنه لا يوجد تباعد 
اجتماعي، وأنهم مخالفون للنظام، 
مـــجـــدداً فـــي الـــوقـــت نــفــســه الــتــأكــيــد 
عــلــى مــنــع الــتــجــمــعــات بــأشــكــالــهــا 
وصورها كافة، كما نصت اللائحة.

وأوضــــــح أن عــــدد المــخــالــفــات 

لــقــرار منع الــتــجــول بلغت فــي يوم 
واحــد ٣٣٣٤ مخالفة على مستوى 
مـــنـــاطـــق المـــمـــلـــكـــة، وكــــانــــت مــديــنــة 
بــــــ١٨٤٥ مخالفة،  الـــريـــاض الأعــلــى 
بــــ٢٨١ مخالفة،  تليها مكة المكرمة 
ثم المنطقة الشرقية بـ٢٧٧ مخالفة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى وجـــــــود ارتـــــبـــــاط بــين 
ارتفاع أعــداد المصابين بالفيروس 
بالمناطق الثلاث، مع مخالفة قرار 
منع التجول، منوهاً بأن ذلك يشير 
إلى أن التجمعات تسهم في زيادة 

الانتشار وسهولة انتقاله.
وأشـــــار المــتــحــدث الأمـــنـــي إلــى 
رصد مخالفات استخدام تصاريح 
لغير المصرح لهم، أو استخدامها 
خـــــــارج الأوقــــــــــات الــــخــــاصــــة بــمــنــع 
التجول، منوهاً بأن العقوبة لا تقل 
عن ١٠ آلاف ريال، ولا تزيد على ١٠٠ 
ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن 

شهر، ولا تزيد على سنة، أو بهما 
معاً.

تخطيط إماراتي لما بعد الوباء

أقـــــــرّت الـــجـــهـــات المــخــتــصــة فــي 
الــعــاصــمــة الإمــــاراتــــيــــة، يــــوم أمـــس، 
تشكيل لــجــنــة إعــــداد خــطــة عــمــل ما 
بــعــد انــتــهــاء أزمــــة فـــيـــروس كــورونــا 
المستجد، لتتولى تحديد الخدمات 
والإجـــراءات القضائية التي يستمر 
أداؤهـــا بالطريق الإلكتروني. وقال 
المــســتــشــار يـــوســـف الـــعـــبـــري، وكــيــل 
دائــــــــرة الــــقــــضــــاء، إن قـــــــرار تــشــكــيــل 
اللجنة وتحديد مهامها جاء في ظل 
النجاح الملموس المتحقق في تطبيق 
خطة العمل عــن بــعــد، واســتــمــراريــة 
الأعمال بكفاءة وفاعلية، مع إتاحة 
إنجاز مختلف العمليات القضائية 
والــعــدلــيــة إلــكــتــرونــيــاً، تــمــاشــيــاً مع 

الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة والــتــدابــيــر 
الـــوقـــائـــيـــة لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــصــحــة 

والسلامة العامة.
وأعلنت دبي الذكية عن تفاصيل 
الـــقـــرار الإلـــزامـــي لاعــتــمــاد اســتــخــدام 
«الـــهـــويـــة الــرقــمــيــة» فـــي إمـــــارة دبــي 
للجهات الحكومية والأفــــراد، وذلــك 
من خلال مبادرة «المستقبل الرقمي» 
الـــتـــي صــمــمــتــهــا ضــمــن مــشــاريــعــهــا 
لخطة الـ١٠٠ يوم في مسار التطوير 
الحكومي للمسارات التنموية الست 
التي أعلن عنها مجلس دبي مطلع 
العام الحالي، بهدف تسريع وتيرة 

تبني «الهوية الرقمية».

٩٤٢ إصابة جديدة في الكويت
أعلنت وزارة الصحة الكويتية 
تسجيل ٩٤٢ إصابة جديدة بفيروس 
كــــــورونــــــا، لـــيـــصـــبـــح إجــــمــــالــــي عـــدد 

الحالات ١٣٨٠٢ حالة، منوهة برصد 
٢٠٣ حــالات شــفــاء، ليرتفع إجمالي 
إلــى  الــتــي تماثلت للشفاء  الــحــالات 
الـــوزارة، في  ٣٨٤٣ حالة. وأوضحت 
لــهــا، أن التحاليل والفحوص  بــيــان 
المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء 
تلك الحالات من الفيروس، وسيتم 
نــقــلــهــا إلــــى الـــجـــنـــاح الــتــأهــيــلــي في 
المــســتــشــفــى المـــخـــصـــص لاســتــقــبــال 
المـــــصـــــابـــــين بـــــالـــــفـــــيـــــروس، تـــمـــهـــيـــداً 
لـــخـــروجـــهـــا مـــــن المـــســـتـــشـــفـــى خـــلال 

اليومين المقبلين.

سلطنة عمان تصل ٥ آلاف إصابة
وفـــــي ســلــطــنــة عــــمــــان، ســجــلــت 
المــخــتــصــة ٤٠٤ إصـــابـــات  الـــجـــهـــات 
جديدة بفيروس كــورونــا المستجد، 
ليرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة 
إلـــى ٥٠٢٩ حــالــة. وأوضـــحـــت وزارة 

الــصــحــة الــعــمــانــيــة أن ٦٧ حــالــة من 
الــحــالات المسجلة لعمانيين، و٣٣٧ 
لغير العمانيين، مشيرة إلى أن عدد 
حالات الوفيات بلغ ٢٠ حالة، بينما 

تماثلت ١٤٣٦ حالة للشفاء.

ارتفاع في التعافي بالبحرين
الـــــصـــــحـــــة  وزارة  ســــــجــــــلــــــت 
الــبــحــريــنــيــة، يـــوم أمــــس، ٧٢ إصــابــة 
جـــديـــدة، وتــعــافــي ١١٣ حــالــة خــلال 
الأربــــع والــعــشــريــن ســاعــة المــاضــيــة، 
مشيرة إلى أن الحالات الجديدة تعود 
منها ٤٧ حــالــة لعمالة وافــــدة، و٢٥ 
حالة لمخالطين لحالات قائمة. كما 
أعلنت تسجيل حالة وفاة بفيروس 
كورونا تعود لمواطن بحريني يبلغ 
مـــن الــعــمــر ٦٧ عـــامـــاً، لـــديـــه أمــــراض 
وظروف صحية كامنة، وكان إحدى 
الــحــالات القائمة لفيروس كــورونــا، 

ليرتفع إجمالي الوفيات إلى ١١.

قطر تتخطى ٣٠ ألف إصابة
تجاوز عدد الإصابات بفيروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد فـــي قــطــر حــاجــز 
الـــــــــ٣٠ ألــــــف إصـــــابـــــة، بـــعـــد تــســجــيــل 
١٥٤٧ خلال الأربع والعشرين ساعة 
الماضية، في ارتفاع ملموس مقارنة 
مع إحصائيات اليوم السابق (١١٥٣ 
إصابة). وأعلنت الصحة القطرية عن 
تسجيل حالة وفاة جديدة ناجمة عن 
الــفــيــروس، وأشـــارت إلــى أن المتوفي 
هــــو مــقــيــم فــــي ســــن ٧٤ عــــامــــاً، كـــان 
الــرعــايــة الطبية فــي العناية  يتلقى 
المـــركـــزة، لــتــرتــفــع حــصــيــلــة الــوفــيــات 
جراء العدوى في البلاد إلى ١٥. كما 
أشـــارت الـــوزارة القطرية إلــى تماثل 
٢٤٢ مريضاً للشفاء من كورونا يوم 
أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين 

إلى ٣٧٨٨ حالة.

رجلا أمن سعوديان خلال تطبيق منع التجول الكلي في مكة المكرمة (واس)إقبال محدود على أحد مجمعات الرياض التجارية  (أ.ف.ب)

شركة أميركية تتحدث عن استخدامه للتحصين ضد «كوفيد ـ ١٩»

«الأجسام المضادة» شكوك حول إنتاج لقاحات تعزز العلاج بـ
القاهرة: حازم بدر

يبدو أن الخيار الأقرب لمواجهة 
فــيــروس «كـــورونـــا» سيكون العلاج 
بــالأجــســام المـــضـــادة، بــعــد أن بــاتــت 
تــفــاؤلاً بالوصول  التوقعات الأكــثــر 
لـــلـــقـــاح تـــتـــحـــدث عــــن أواخــــــــر الـــعـــام 
الــــجــــاري، فــيــمــا يــــرى آخـــــرون –وهـــم 
كثر- أن الأمر سيستغرق أكثر من ذلك 
بكثير، وقد يصل إلى حد الاستحالة 

عند آخرين.
وبــيــنــمــا تـــحـــوم الــشــكــوك حــول 
الــــلــــقــــاح، أعـــلـــنـــت شــــركــــة أمـــيـــركـــيـــة 
عـــــن نـــجـــاحـــهـــا فـــــي الــــــوصــــــول إلــــى 
عـــلاج بــالأجــســام المـــضـــادة يمكن أن 
يــســتــخــدم كـــعـــلاج لــلــمــصــابــين، كما 
يمكنه أن يؤدي نفس وظيفة اللقاح 
فــي الــتــحــصــين ضــد الــفــيــروس، بما 
يمكّن الدول من تخفيف القيود دون 
خــوف، ومــن دون إجــــراءات التباعد 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي. وتــــوفــــيــــر الأجـــــســـــام 
المضادة في علاج يختلف عن الطريقة 
الشهيرة، التي يعود تاريخها لأكثر 
من مائة عــام، والمتعلقة باستخدام 
بلازما المتعافين من الفيروس التي 
تتضمن الأجسام المضادة. ولا تتوفر 
بـــلازمـــا المــتــعــافــين بــكــمــيــات كــبــيــرة، 
ولــذلــك يــكــون استخدامها مقصوراً 
على علاج المصابين، ولكن الطريقة 
الأحـــــــدث، وهــــي الـــعـــلاج بــالأجــســام 
المـــــضـــــادة، تــتــيــح إمـــكـــانـــيـــة الإنـــتـــاج 
بــكــمــيــات كــبــيــرة تــســمــح بــاســتــخــدام 

العلاج للتحصين ضد الفيروس.
وتــــــقــــــول شـــــركـــــة «ســــوريــــنــــتــــو 
ثيرابيوتكس» الأميركية، التي تقوم 
الــعــلاج فــي تقرير  على تطوير هــذا 
نشرته أول من أمس، شبكة «فوكس 
نــــــيــــــوز»، إنـــــــه مـــــن خـــــــلال فــحــصــهــا 
واخـــــتـــــبـــــارهـــــا مـــــلـــــيـــــارات الأجـــــســـــام 
المــضــادة التي تم جمعها على مدى 
الــعــقــد المـــاضـــي، اســتــطــاعــت تحديد 
مئات المرشحين المحتملين للأجسام 
المضادة التي يمكن أن تربط نفسها 
بــــبــــروتــــيــــنــــات فــــــيــــــروس «كــــــورونــــــا 

المستجد» بنجاح. وتضيف الشركة 
التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، 
اثــنــي عشر  أن باحثيها وجــــدوا أن 
مــن هـــذه الأجـــســـام المـــضـــادة أظــهــرت 
القدرة على منع بروتينات السنبلة 
(بروتينات الفيروس) من الالتصاق 
الـــبـــشـــري (ACE٢)، وهــو  بـــالإنـــزيـــم 
المستقبِل الذي يستخدمه الفيروس 
عادةً لدخول الخلايا البشرية، ومن 
خلال المزيد من الاختبارات، وجدوا 
 STI) ًأن هناك جسماً مضاداً معينا
- ١٤٩٩) أظهر فاعلية بنسبة ١٠٠٪ 
في منع الفيروس من إصابة الخلايا 

الصحية.
ويقول د. هنري جي، المؤسس 
والرئيس التنفيذي للشركة: «عندما 
يـــمـــنـــع الـــجـــســـم المـــــضـــــاد الـــفـــيـــروس 
مـــن دخـــــول خــلــيــة بــشــريــة، لا يمكن 
الــبــقــاء على قيد الحياة،  للفيروس 
لــم يتمكن مــن دخــــول الخلية،  وإذا 
لــذا فــهــذا يعني  فــلا يمكنه التكاثر، 
أنه إذا منعنا الفيروس من الحصول 
عــلــى الــخــلــيــة، فـــإن الــفــيــروس يموت 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، ويـــزيـــل الــجــســم 
ذلك الفيروس». ويُشبّه جي الجسم 
المــــضــــاد بــــأنــــه مـــثـــل شـــخـــص وضـــع 
ذراعيه حول الفيروس، وقام بلفهما 
حوله، لإخراجه من الجسم، ويقول: 
«يمكن استخدامه كعلاج وقائي لأنه 
لا توجد له آثــار جانبية، ويمكن أن 
يكون أكثر فاعلية من أي لقاح يتم 
تطويره». ويضيف: «هــذا هو الحل 
الأفضل، فالهدف من صنع اللقاح هو 
تحفيز الجسم لإنتاج أجسام مضادة 
للفيروس، لذا إذا كان لديك بالفعل 
واحد، فلن تحتاج إلى الجسم لتوليد 
واحد من اللقاح، لأنك قدمته بالفعل 

دون الحاجة إلى وسيط».
مــــــارك  يـــــقـــــول د.  مــــــن جــــهــــتــــه، 
لــرئــيــس  الــنــائــب الأول  بـــرونـــزويـــك، 
تــطــويــر  شــــركــــة «ســــوريــــنــــتــــو»، إن 
علاجات الأجسام المضادة قد تكون 
أكثر فاعلية فــي مكافحة الفيروس 
بسرعة. وبينما يمكن أن يستغرق 

الــــوصــــول لـــلـــقـــاح مــــا يـــصـــل إلـــــى ١٨ 
الـــعـــلاج  شـــــهـــــراً، يـــمـــكـــن أن يـــصـــبـــح 
بالأجسام المــضــادة متاحاً فــي وقت 
أقــــل بــكــثــيــر. وتــحــدثــت الــشــركــة عن 
قدرتها على تقديم ما يصل إلى ٢٠٠ 
ألف جرعة شهرية، ويتطلعون إلى 
إنتاج عشرات الملايين أخرى لتلبية 

الطلبات المتوقعة.
وعن الآلية التي يتم من خلالها 
عزل الأجسام المضادة لاستخدامها 
في العلاج، تقول د.نجوى البدري، 
مدير مركز التميز لأبحاث الخلايا 
الـــجـــذعـــيـــة بـــمـــديـــنـــة زويـــــــل لــلــعــلــوم 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، فــــي تــصــريــحــات 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن الــطــريــقــة  لـــــ
الأشـــــهـــــر هـــــي حـــقـــن الــــفــــيــــروس فــي 
الــفــئــران، بــمــا يـــؤدي لإنــتــاج أجــســام 
مــضــادة، وتُــجــرى أبــحــاث للوصول 
إلى الخلية التي تنتج الجسم المضاد 
الأكثر فاعلية في العلاج، ثم يتم عزل 
هذه الخلية من الفئران ووضعها في 
وسط شبيه بالجسم بعد إعطائها 
خـــصـــائـــص ســـرطـــانـــيـــة حـــتـــى تــظــل 
تـــتـــكـــاثـــر، وتــــكــــون بـــمـــثـــابـــة مــصــنــع 

لإنتاج الأجسام المضادة المطلوبة.
الــــفــــارق  الـــــبـــــدري أن  وتــــوضــــح 
الأساسي بين هذه الطريقة والعلاج 
بالبلازما هو التخصص، فبروتينات 
الـــــبـــــلازمـــــا تــــحــــتــــوي عــــلــــى عــــشــــرات 
الأجـــــســـــام المـــــضـــــادة الــــتــــي تــتــعــامــل 
مـــع الآلاف مـــن مــســبــبــات الأمـــــراض، 
بينما في هذه الطريقة، فإن الجسم 
المضاد يتعامل مع فيروس «كورونا 
المــســتــجــد» تــحــديــداً عــن طــريــق منع 
الــفــيــروس مــن الالتصاق  بروتينات 
الـــبـــشـــري (ACE٢)، وهــو  بـــالإنـــزيـــم 
المستقبل الذي يستخدمه الفيروس 

لدخول الجسم.
الـــبـــدري أن ينضم  وتــتــوقــع د. 
هذا العلاج قريباً إلى ٧٩ علاجاً آخر 
بالأجسام المضادة معتمداً من هيئة 
الغذاء والدواء الأميركية، ومخصصاً 

لمواجهة أمراض أخرى.
وحول فرص نجاح هذا العلاج، 

يقول د. تامر ســالــم، أســتــاذ العلوم 
الــطــبــيــة الـــحـــيـــويـــة بــمــديــنــة زويـــــل، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن الأســـــاس  لـــــ
الــعــلــمــي الــــذي يــســتــنــد إلــيــه صــلــبٌ، 
حيث يوجد نوعان من المناعة، إما 
سلبية يتم منحها للجسم من خلال 
يــتــم تخليقها  لـــم  أجـــســـام مـــضـــادة 
داخله، وإما إيجابية يكوّنها الجسم 
مــــن خــــــلال تـــعـــرضـــه لـــلـــمـــرض، بــمــا 
إنــتــاج أجــســام مضادة  يساعد على 
بــشــكــل طــبــيــعــي، أو بــمــنــحــه لــقــاحــاً 
يتضمن جزءاً من الفيروس، لتحفيز 
الجسم على إنتاج الأجسام المضادة. 
والمبدأ في كلا النوعين واحــد، وهو 
أن الأجــســام المــضــادة توفر الحماية 
للجسم، ولكن الفارق سيكون في أن 
المناعة الإيجابية أكثر استمراراً، لأن 
الــجــســم تــكــون لــديــه ذاكــــرة مناعية، 
تساعده في التعرف على الفيروس 
لـــفـــتـــرات أطــــــول، بــيــنــمــا فـــي المــنــاعــة 
السلبية يحتاج إلى جرعة تنشيطية 
من حين لآخر. ويضيف: «ما لم تجب 
التقارير المتداولة حــول هــذا العلاج 
عــنــه حــتــى الآن، هـــو المـــــدى الــزمــنــي 
لاســتــمــراريــة هــذا الــعــلاج، وإن كنت 
أتوقع أن يكون علاجاً موسمياً مثل 
لقاح الإنفلونزا، وقد تحتاج الشركة 
المنتجة إلى تغييره كل عام إذا حدث 
تحور للفيروس، وهذا أمر من الوارد 

حدوثه».
جــــريــــت الـــتـــجـــارب عــلــى هــذا 

ُ
وأ

الـــعـــلاج مــعــمــلــيــاً عـــن طـــريـــق خــلايــا 
تــمــت إصــابــتــهــا بــالــفــيــروس، ثـــم تم 
استخدام العلاج لمراقبة تأثيره على 
تلك الــخــلايــا، ويــحــتــاج اعــتــمــاد هذا 
العلاج إلى مراحل تالية من التجارب 
الحيوانية والسريرية التي يتوقع د. 
سالم أن تمر بشكل سريع، لأن مثل 
هذه النوعية من الأدويــة ليست لها 
تــأثــيــرات جانبية يخشى تأثيرها. 
ويـــقـــول: «هــــذا الــــــدواء إمـــا أن يــكــون 
فاعلاً وإما أن يكون غير فاعل، وفي 
حــــال عــــدم فــاعــلــيــتــه، فــلــن تـــكـــون له 

المصدر: Eurekalert, Kings College London, The Lancetأضرار جانبية».

الناجون من {كوفيد ــــ 19}: يتبرعون بالدم عندما يتعافون 
من المرض - على أن لا 

تكون قد ظهرت عليهم

الأعراض لمدة 14 يوماً

على الأقل

البلازما: الجزء السائل
من الدم الذي يبقى 

بعدما يتم إزالة 

جميع كريات الدم

الحمراء والبيضاء 

والصفائح الدموية.

البلازما تحتوي 
على أجسام مضادة

الفصل: 200-600 مللتر
من البلازما يتم جمعها

من كل متبرع

العلاج: الأجسام المضادة تتعلق وتلتحم بالفيروس 
في دم المريض المصاب، لتصبح بذلك علامات 

تعريف لتدمير الفيروس

الأجسام المضادة: بروتينات 
- B تفرزها الخلايا الليمفاوية

وهي الخلايا المناعية - عندما

م الجسم من قبل العوامل
َ
هاج

ُ
ي

المسببة للمرض

مرضى {كوفيد ـــ 19}: يتم إعطاء 
شديدي المرض أو الذين باتت 

حالتهم حرجة 200-400 مللتر

من البلازما عن طريق الوريد

بلازما
(%55)

فيروس {كورونا}
SARS-Cov-2

كريات الدم 

البيضاء والصفائح 

الدموية 

(أقل من %1)

كريات الدم 

الحمراء (%45)

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

التماثل للشفاء 
بعلاج البلازما

علاج يعتمد على أجسام مضادة يتبرع بها أشخاص تعافوا 
من عدوى فيروس {كورونا المستجد} يساعد آلاف المرضى الذين 

يعانون بشدة من مرض {كوفيد ـــ 19} في جميع أنحاء العالم

«كوفيد ـ ١٩» يحيّر العلماء مرض أطفال مرتبط بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

يحيّر مرض يصيب الأطفال، 
ويـــعـــتـــقـــد أنــــــه مـــرتـــبـــط بـــفـــيـــروس 
«كوفيد - ١٩»، العلماء عبر العالم، 
وانضمّت منظمة الصحة العالمية 
مساء الجمعة إلى كل من نيويورك 
ولــنــدن وبـــاريـــس فــي دق نــاقــوس 
الــخــطــر حـــول هـــذه الــظــاهــرة بعد 
تسجيل وفيات محدودة في دول 

عبر العالم.
وأعـــــلـــــن مــــديــــر عـــــــام مــنــظــمــة 
الصحة العالمية، تيدروس أدانوم 
غبريسوس، أن «أولــى الفرضيات 
تشير إلى أن هذه الظاهرة قد تكون 
مرتبطة بكوفيد - ١٩»، داعيا «كافة 

أطـــبـــاء الــعــالــم إلــــى الــعــمــل لــلإلمــام 
بــشــكــل أفــضــل بــهــذا المــــرض الـــذي 
يصيب الأطــفــال». من جهته، رأى 
المــركــز الأوروبـــي لمراقبة الأمــراض 
والـــوقـــايـــة مــنــهــا فـــي تــقــريــر نشر 
الجمعة أنه «لم يتم بعد التأكد من 
صلة هذا المرض بالتهاب بكوفيد - 
١٩. لكن يبدو أن الأمر ممكن»، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وقــال إن هذا المــرض الجديد الذي 
يصيب الأطفال «بالتهاب يطال كل 
الأعضاء قد يكون وقتياً، ومرتبطا 

بفيروس كورونا المستجد».
ويــدعــم فــرضــيــة وجــــود صلة 
بــكــون هــذه الــحــالات ظــهــرت خلال 
تفشي وبــاء «كوفيد - ١٩»، وبــأن 

جــمــيــع المـــرضـــى ثــبــتــت إصــابــتــهــم 
بالفيروس حاليا أو سابقا. ومساء 
الــخــمــيــس، كــتــبــت هــيــئــة الــصــحــة 
العامة الفرنسية أن «هذه النتائج 
تـــدعـــم وجــــــود رابــــــط بــــين إصـــابـــة 
بكوفيد - ١٩ وهــذه الالتهابات». 
لــــدى  الـــــظـــــاهـــــرة  وتـــــــــرى أن هـــــــذه 
الأطــــفــــال المـــرضـــى تــســجــل «خـــلال 
فترة زمنية معدلها أربعة أسابيع 
بــعــد الإصـــابـــة بــفــيــروس كــورونــا 

المستجد».
ويـــقـــدم الــعــلــمــاء فــرضــيــة رد 
المــنــاعــة لدى  الــقــوي لجهاز  الفعل 
هــــؤلاء الأطـــفـــال بــعــد أســابــيــع من 
«كــــورونــــا». وصـــرح  إصــابــتــهــم بـــــ
طبيب الأطــفــال سونيل ســود من 

المركز الطبي للأطفال في نيويورك 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: 
«أصــــيــــبــــوا بـــالـــفـــيـــروس وحــــاربــــه 
جسمهم. والآن ظهر رد فعل قوي 

ومتأخر من جهاز المناعة».
ويــثــيــر هــــذا المـــــرض الــجــديــد 
حــــيــــرة الـــســـلـــطـــات الـــصـــحـــيـــة فــي 
العالم، خصوصا أن الأطفال نادرا 
مــا يصابون بأشكال خطيرة من 
كوفيد - ١٩. وفق البيانات المتاحة. 
وأفـــــــاد المــــركــــز الأوروبـــــــــي لمــراقــبــة 
الأمــــراض والــوقــايــة منها أنــه «تم 
تسجيل نحو ٢٣٠ حالة مشتبهاً 
بـــهـــا فــــي أوروبــــــــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا»، 
مشددا على أن هذا المرض «نادر». 
وأضاف أن هذه الحالات الأوروبية 

إلــــى «وفــــاتــــين إحـــداهـــمـــا في  أدت 
بريطانيا، والثانية فــي فرنسا». 
والـــــوفـــــاة الـــتـــي أعــلــنــتــهــا فــرنــســا 
الــجــمــعــة حــدثــت الــســبــت المــاضــي. 
وتــــوفــــي طـــفـــل فــــي الـــتـــاســـعـــة فــي 
مــرســيــلــيــا فــــي الـــثـــامـــن مــــن مــايــو 
(أيــــــــــــار) «نـــتـــيـــجـــة تــــلــــف عــصــبــي 
مرتبط بالسكتة القلبية»، وفق ما 
قـــال رئــيــس قــســم إنــعــاش الأطــفــال 
في مستشفى تيمون البروفسور 
فابريس ميشال. وبينّ التحليل أنه 
«كوفيد - ١٩»، وإن لم  كان مصابا بـ

تظهر عليه أي أعراض.
وذكـــــرت الــســلــطــات الــصــحــيــة 
فــي فرنسا  أن ١٤٤ حــالــة ســجــلــت 
مــــــارس (آذار). وفـــي  مـــنـــذ مــطــلــع 

ي فتى في الـ١٤ من 
ّ
بريطانيا، توف

العمر، وكــان ضمن مجموعة من 
ثمانية أولاد مصابين بهذا المرض 
النادر عولجوا في مستشفى إفلينا 
للأطفال في لندن. وفــي الولايات 
المتحدة، سجلت حوالي ١٠٠ حالة، 
بينها ثلاث وفيات على الأقل في 
ولاية نيويورك أعلن عنها الحاكم 
أندرو كومو. وجاء أول تحذير من 
بريطانيا نهاية أبريل (نيسان). 
ومـــذاك، سجلت حــالات أخــرى في 

إيطاليا وإسبانيا وألمانيا.
ومــــــــــن الــــــــــعــــــــــوارض الــــحــــمــــى 
المــعــدة ومشاكل فــي الجهاز  وآلام 
الهضمي، وطفح جلدي والتهاب 
الملتحمة واحمرار اللسان وتورمه 

ومــشــاكــل فــي الــقــلــب. وذكـــر المــركــز 
الــــعــــوارض  الأوروبـــــــــــي أن «هـــــــذه 
مـــزيـــج مـــن تــلــك الـــتـــي تــظــهــر لــدى 
الإصــابــة بــمــتــلازمــة كــواســاكــي أو 

حالة تسمم».
ومــــتــــلازمــــة كــــواســــاكــــي الــتــي 
ظهرت لأول مرة في اليابان في عام 
١٩٦٧ تسبب التهابا فــي الأوعية 
الــدمــويــة لـــدى الأطــفــال المــصــابــين. 
الــــعــــوارض مــتــقــاربــة،  كـــانـــت  وإن 
يشدد العلماء على وجــود تباين 
مع الإصابات الحالية: الالتهابات 
ومشاكل القلب «أكبر» في الحالات 
المـــرتـــبـــطـــة عـــلـــى الأرجـــــــح بــكــوفــيــد 
كــــواســــاكــــي  مـــــتـــــلازمـــــة  مــــــن   ١٩ -
الكلاسيكية، بحسب هيئة الصحة 

العامة الفرنسية.
والمـــــرض الــجــديــد قـــد يصيب 
أطـــفـــالا أكـــبـــر ســـنـــا، وحـــتـــى فتية 
وفتيات، في حين تصيب متلازمة 
كـــواســـاكـــي أســـاســـا الأطـــفـــال دون 
الثانية مــن العمر. ولإظــهــار هذه 
الـــفـــوارق، تــحــدثــت وزارة الصحة 
الــــفــــرنــــســــيــــة ودراســــــــــــــــــات طـــبـــيـــة 
بــــريــــطــــانــــيــــة عــــــن مـــــــرض «شـــبـــيـــه 
بمتلازمة كواساكي». وترى دراسة 
إيطالية تتعلق بمنطقة بيرغامو، 
شرت نتائجها الأربعاء في مجلة 

ُ
ن

الـــحـــالات  «ذي لانـــســـت»، أن عــــدد 
الــشــبــيــهــة بـــمـــتـــلازمـــة كـــواســـاكـــي 
تضاعف ٣٠ مرة مع تفشي فيروس 

«كوفيد - ١٩».
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تسجيل ٣ إصابات جديدة للمرة الأولى في ٥ أيام

ر من عودة الوباء
ّ
تونس تحذ

تونس: المنجي السعيداني

حـــــــذرت نــــصــــاف بــــن عــلــيــة، 
المديرة العامة للمرصد التونسي 
للأمراض الجديدة والمستجدة، 
مـــــن إمـــــكـــــان عــــــــودة الإصـــــابـــــات 
بــفــيــروس كــورونــا المستجد في 
تــونــس، مــؤكــدة أن المــخــاطــر ما 
ت، خلال 

ّ
زالت مطروحة، وإن خف

الأســـبـــوعـــين الأخـــيـــريـــن نتيجة 
الاستراتيجية الوقائية المطبّقة.

وأعـــلـــنـــت بــــن عـــلـــيـــة، خـــلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــدتــه أمــس 
بمقر وزارة الصحة التونسية، 
عـــــن تـــســـجـــيـــل ثــــلاثــــة إصــــابــــات 
جــــديــــدة بــــالــــوبــــاء بـــعـــد خــمــســة 
ـــســـجّـــل فـــيـــهـــا تــونــس  أيـــــــام لــــم تُ
أي إصـــــابـــــات جـــــديـــــدة. وقـــالـــت 
إن هـــــذا الـــنـــجـــاح شـــجّـــع كــثــيــراً 
مـــن الــتــونــســيــين عــلــى الـــخـــروج 

ونسيان التعليمات الصحية.
وحــذرت المسؤولة الصحية 
من عودة سريعة للوباء، في حال 
الــتــراخــي فــي الـــتـــزام الإجـــــراءات 
الــصــحــيــة والــتــراخــي فــي تنفيذ 
مبدأ التباعد الاجتماعي. ونفت 
اتـــــخـــــاذ خــــطــــوة لــــرفــــع الـــحـــجـــر 

الصحي الكامل، منتقدة بشدة 
عـــــــدم احــــــتــــــرام عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
التونسيين للإجراءات الصحية، 
ارتــداء الكمامات  أولها ضــرورة 
الطبية، والابتعاد عن التجمعات 
ل خطراً على المواطنين.

ّ
التي تمث

إلـــى أن السلطات  وأشـــــارت 
الــــتــــونــــســــيــــة ســـتـــنـــطـــلـــق خــــلال 
الأسبوع المقبل، خصوصاً أيام 
عيد الفطر، في استعمال طائرات 
مسيّرة (درون) لمراقبة الوضع 
الــــصــــحــــي، والـــــتـــــأكـــــد مـــــن مــــدى 
الــتــونــســيــين لتعليمات  احـــتـــرام 
المــوجّــه، عــلاوة  الحجر الصحي 
عـــــلـــــى اســـــتـــــعـــــمـــــال الــــتــــحــــالــــيــــل 
السريعة في عدة مناطق عرفت 
عدداً مرتفعاً من الإصابات، من 
بينها مدن قبلي ومدنين وقفصة 

بجنوب تونس.
وذكّــــــــرت بــــن عــلــيــة بــنــجــاح 
تـــونـــس فــــي الـــحـــد مــــن انــتــشــار 
الــبــلاد تمكنت  الــوبــاء، قائلة إن 
من تفادي ألــف حالة وفــاة على 
الأقـــــــل، ونـــحـــو ٢٥ ألـــــف إصـــابـــة 
بــالــفــيــروس، مــنــذ تــســجــيــل أول 
حالة في الثاني من مارس (آذار) 

الماضي.

بكين أرسلت ٧٠ ألف كاشف للفيروس وآلاف الكمامات والسترات الواقية

مصر تعزز قدراتها الطبية لمواجهة «كورونا» بمساعدات صينية
القاهرة: محمد نبيل حلمي

فــــــي إجــــــــــــراء مــــــن شـــــأنـــــه تـــعـــزيـــز 
قـــــــــــدرات مــــصــــر وتــــوســــيــــع عـــمـــلـــيـــات 
فحص المصابين بفيروس «كورونا» 
المستجد، تسلمت مصر شحنة ثالثة 
مــــن المــــســــاعــــدات الــطــبــيــة المــــهــــداة مــن 
الــــصــــين، وتــتــضــمــن ٧٠ ألـــــف كــاشــف 

للفيروس.
وأجرت السلطات الطبية المصرية 
١٠٠ ألف تحليل للكشف عن «كورونا» 
مــنــذ ظـــهـــوره لأول مـــرة فـــي منتصف 
فبراير (شباط) الماضي، وحتى ٧ مايو 
الــحــالــي، بــحــســب تصريحات  (أيـــــار) 

لمسؤولين رسميين.
أمــــس،  الـــصـــحـــة،  وأفــــــــادت وزارة 
الــســفــيــر الصيني  بــأنــهــا تسلمت مــن 
بالقاهرة لياو ليتشيانغ، «الشحنة 
الثالثة المقدمة من دولة الصين، وهي 
أكبر حجماً من الشحنتين السابقتين، 
حــيــث تــــزن ٣٠ طــنــاً مـــن المــســتــلــزمــات 
الــطــبــيــة الــوقــائــيــة، وتــتــضــمــن مليون 
 ،Nكمامة طبية، و١٥٠ ألف كمامة ٩٥
المــــلابــــس  مــــــن  ألـــــــف مــــجــــمــــوعــــة  و٧٠ 
الطبية الوقائية، و٧٠ ألف قفاز طبي، 
ألــف كاشف خاص  إلــى ٧٠  بالإضافة 
بتحاليل فــيــروس كــورونــا المستجد، 

و١٠٠٠ جهاز قياس درجة حرارة».
فـــإن  الــــصــــحــــة،  وبـــحـــســـب وزارة 
الشحنة الــجــديــدة الــتــي دخــلــت مصر 
عبر مطار القاهرة، خضعت لعمليات 

تعقيم فور وصولها.
وتسلمت الشحنة الأولى في أبريل 
(نـــيـــســـان) المـــاضـــي وبــلــغــت ٤ أطــنــان 
مـــن المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة الــوقــائــيــة، 

وكانت الدفعة الثانية والتي وصلت 
الأسبوع الماضي، تزن الكمية نفسها 

من المساعدات.
وخـــــــلال كـــلـــمـــتـــه، أشـــــــار الــســفــيــر 
لــيــاو ليتشيانغ  بــالــقــاهــرة  الــصــيــنــي 
إلـــى أن «تــســلــم هـــذه الــشــحــنــات يأتي 
الـــ٦٤ على إقامة  بالتزامن مع الذكرى 
الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة بـــين مصر 

والـــصـــين والــــــذي يـــوافـــق يــــوم ٣٠ من 
الــشــهــر الــحــالــي». وفـــي مــطــلــع مــارس 
(آذار) المـــاضـــي، أوفــــدت مــصــر وزيـــرة 
الــصــحــة هــالــة زايـــد إلـــى الــصــين لنقل 
الــرئــيــس المصري  رســالــة تضامن مــن 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي وشــحــنــة من 

المستلزمات الطبية الوقائية.
فــي غــضــون ذلـــك، شــهــد مصطفى 

مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، 
إطـــلاق «صــنــدوق تحيا مــصــر» وذلــك 
فــي إطـــار المــرحــلــة الــثــالــثــة مــن مــبــادرة 
لمـــواجـــهـــة تـــداعـــيـــات انـــتـــشـــار فــيــروس 
المـــســـتـــجـــد «كـــوفـــيـــد - ١٩».  كـــــورونـــــا 
وتستهدف مبادرة الصندوق ايصال 
مــســاعــدات إلـــى ٣٠٠ قــريــة مــن «الــقــرى 

الأولى بالرعاية».

إطلاق قافلة مساعدات لعدد من القرى المصرية أمس (الحكومة المصرية)

انخفاض طفيف في عدد الإصابات بالفيروس

ترقب لموعد رفع الحجر الصحي في المغرب
الرباط: لطيفة العروسني

فتح الانخفاض الطفيف في 
عدد الإصابات بفيروس كورونا 
فــي المــغــرب، خــلال الأيـــام الثلاثة 
الماضية، باب التوقعات في البدء 
الــتــدريــجــي للحجر  بــالــتــخــفــيــف 
الـــصـــحـــي، لا ســيــمــا مــــع اقـــتـــراب 
موعد انتهاء حال الطوارئ المقرر 
فــي ٢٠ مــايــو (أيـــــار) الــحــالــي. إلا 
أن مـــن المـــرجـــح تــمــديــد الـــطـــوارئ 
لأسبوعين بعد هذا التاريخ تبعاً 
لــلــمــؤشــرات الــوبــائــيــة، وتــفــاديــاً 
لتزامن رفع الحجر مع عيد الفطر.
ولـــم تــعــلــن أي جــهــة رسمية 
عن موعد محدد لتخفيف الحجر 
الصحي، الذي بات السؤال الأول 
الذي يشغل بال المغاربة. وقالت 
الـــحـــكـــومـــة إنــــهــــا بــــصــــدد إعــــــداد 
ســيــنــاريــوهــات لــهــذا الـــغـــرض لم 

تكشف عن تفاصيلها بعد.
ويــنــتــظــر أن يـــقـــدم الــدكــتــور 
ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي، رئــيــس 
الحكومة المغربية، غــداً الاثــنــين، 
تصوراً حول رفع تدابير الحجر 
الصحي في الــبــلاد، ومــا إذا كان 

سيتم تمديده أم لا.
واســــتــــبــــعــــد جـــــمـــــال الــــديــــن 
الــــبــــوزيــــدي، الاخـــتـــصـــاصـــي فــي 

أمــــراض الــتــنــفــس والــفــيــروســات، 
الخروج من الحجر الصحي في 
٢٠ مايو، وقال إنه سيتم تمديده 
 ،«٠ R» الثالثة لأن مؤشر للمرة 
الــعــدوى،  انــتــقــال  المتعلق بنسب 
لم ينخفض بعد ليصل إلى نقطة 
«صفر»، مشيراً إلى أن «الذروة لم 

نصل إليها بعد».
وقــــــــال الــــــبــــــوزيــــــدي، لــلــقــنــاة 
الثانية، إن  التلفزيونية المغربية 
«الـــوضـــع الــوبــائــي لــحــد الــســاعــة 
متحكم فيه بالنظر إلى النتائج 
المـــحـــقـــقـــة، ومـــنـــهـــا تــقــلــص كــبــيــر 
لعدد الوفيات منذ بداية انتشار 
الوباء بالمغرب، فضلاً عن عتبة 
التعافي إلى أكثر من ٥٠ في المائة، 
وهــذا بفضل حسن العناية التي 
يــتــلــقــاهــا المـــرضـــى خــــلال الــعــلاج 
(الــكــلــوروكــين)،  واســتــعــمــال دواء 
الـــذي يــعــد الــــدواء الأكــثــر فاعلية 
الـــــيـــــوم، وأظــــهــــر نـــتـــائـــج واعــــــدة، 
خــــصــــوصــــاً مــــنــــذ بـــــــدء تـــقـــديـــمـــه 
لــلــحــالات المــشــكــوك فــي إصابتها 
وأيــــضــــاً لمــخــالــطــيــهــم، مــــا أعــطــى 

نتائج إيجابية».
الـــــــبـــــــوزيـــــــدي، أن  وأوضــــــــــــح 
تــــوســــيــــع الـــتـــحـــالـــيـــل المـــخـــبـــريـــة 
وعملية تتبع المخالطين مكنت من 
اكتشاف عدد متزايد للمصابين 

فـــــي فـــئـــة الــــشــــبــــاب. وربــــــــط ذلـــك 
بــــعــــدم الالـــــــتـــــــزام بــــالــــحــــجــــر، مــن 
قــبــل بــعــض الــقــاطــنــين بــالأحــيــاء 
الــكــبــرى مثل  المـــدن  الشعبية فــي 
الـــــدار الــبــيــضــاء وســـلا ومــراكــش 
وفاس. وقال: «هناك ترابط كبير 
بين المستويات الثقافية، وسلوك 
هؤلاء الأفراد، وبالتالي فإنهم لا 
يعبأون ولا يعون بخطورة هذا 
المرض»، مشدداً على أنه «لو التزم 
الـــنـــاس بــالــحــجــر، ولـــم تــكــن هــذه 
الانـــزلاقـــات، ســنــكــون قــد وصلنا 
إلى مرحلة الذروة للوباء ليعود 
إلـــــى الانــــخــــفــــاض، لـــكـــن مــنــحــنــى 
الإصابات يواصل الارتفاع بسبب 
ظـــهـــور الـــبـــؤر الــنــاتــجــة عـــن عــدم 

احترام الحجر».
ويــتــوقــع أن يــجــري تخفيف 
الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي تــبــعــاً لـــحـــالات 
الإصابة التي تسجل في المناطق 
والمــدن، بعدما ظهر تفاوت كبير 

بين الجهات في عدد الإصابات.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، أفــــــادت 
المندوبية العامة لإدارة السجون 
وإعــــــــادة الإدمـــــــــاج، بـــأنـــه لــــم يــتــم 
تسجيل أي حالة إصابة جديدة 
بفيروس كورونا المستجد، سواء 
في صفوف الموظفين، أو النزلاء، 
في ٧٤ مؤسسة سجنية من أصل 

العدد الحالي للسجون بالمغرب 
البالغ ٧٦ مؤسسة.

وأوضـــــحـــــت المـــنـــدوبـــيـــة، فــي 
بــــــيــــــان، أنـــــهـــــا دأبـــــــــت عــــلــــى نــشــر 
بلاغات لتنوير الرأي العام، ومده 
بمعطيات دقيقة ومطابقة للواقع 

عـــن الـــوضـــع الــصــحــي الـــعـــام في 
المؤسسات السجنية، سعياً منها 
إلى الحيلولة دون تضليل الرأي 
الـــعـــام مـــن طــــرف بــعــض الــجــهــات 
بنشرها ادعـــاءات كاذبة وأرقاماً 

مغلوطة.

وأشــــارت المــنــدوبــيــة إلــى أنــه، 
كــــإجــــراء احـــــتـــــرازي، تـــم إخــضــاع 
٣٩٧٢ موظفاً التحقوا بالمؤسسات 
السجنية، في إطار نظام التناوب 
للتحاليل الخاصة بالكشف عن 
الــــفــــيــــروس، وهـــــم يــعــمــلــون بـــــ٧٤ 

مـــؤســـســـة ســـجـــنـــيـــة، وذلــــــــك قــبــل 
استلام مهامهم بهذه المؤسسات، 
مـــــبـــــرزة أنــــــه بـــاســـتـــثـــنـــاء حـــــالات 
الإصابة المعلن عنها سابقاً، التي 
اســتــبــعــد أصـــحـــابـــهـــا مــــن الــعــمــل 
(وهم ٣ موظفين بالسجن المحلي 
الأودايــــــــــة بــــمــــراكــــش، ومـــوظـــفـــان 
بـــالـــســـجـــن المـــحـــلـــي بـــالـــصـــويـــرة، 
ومــــــوظــــــفــــــان بــــالــــســــجــــن المـــحـــلـــي 
بتاونات، وموظف واحد بكل من 
السجن المحلي لــبن جــريــر، وآيــت 
مـــلـــول ١، وآيــــــت مـــلـــول ٢، وعـــين 
لــم تسفر نتائج هذه  الــبــورجــة)، 
التحاليل عن أي إصابة جديدة. 
ولفتت المندوبية إلى أنه في إطار 
تــنــفــيــذ الإجـــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
المــتــخــذة، يــتــم إخــضــاع الــوافــديــن 
الجدد للاختبار الخاص بالكشف 
عن الفيروس، لافتة إلى أن نتائج 
٢٩٩ ســــجــــيــــنــــاً مـــــمـــــن خـــضـــعـــوا 

للاختبار جاءت سلبية.
وسجلت المندوبية أن نسبة 
الــتــعــافــي فـــي صـــفـــوف الــســجــنــاء 
المــصــابــين بــلــغــت حـــوالـــي ٨٨ في 
بـــورزازات  المائة بالسجن المحلي 
(جهة درعة تافيلالت)، أي ٢٣٥ من 
أصــل ٢٦٨. فــي حــين بلغت نسبة 
التعافي حوالي ٩٢ في المائة في 
صـــفـــوف مــوظــفــي المـــؤســـســـة، أي 

٥٩ مــن أصـــل ٦٤. أمـــا بخصوص 
الــســجــن المــحــلــي طــنــجــة ١ (جــهــة 
الــحــســيــمــة)،  تــــطــــوان -  طــنــجــة - 
الـــســـجـــون بــأنــهــا  فــــأفــــادت إدارة 
سجلت ٣ حـــالات إصــابــة جديدة 
فــــي صـــفـــوف الــــنــــزلاء المــخــالــطــين 
لــلــمــصــابــين، لــيــصــل عـــدد الــنــزلاء 
المــــصــــابــــين بــــالمــــؤســــســــة إلـــــــى ٦٣ 
ســـجـــيـــنـــاً، تـــعـــافـــت حـــالـــة واحـــــدة 
منهم، وجـــاءت نتائج التحاليل 
الثانية لـ٥ سجناء آخرين سلبية، 
فيما تم تسجيل حالة وفاة لنزيل 
كان يخضع للبروتوكول العلاجي 

بالمستشفى العمومي.
فــي ســيــاق ذي صــلــة، أعلنت 
المــديــريــة الــعــامــة لــلأمــن الــوطــنــي 
أنـــــهـــــا ســـتـــطـــلـــق ابــــــتــــــداء مـــــن ١٨ 
مايو الحالي، عملية استثنائية 
لإصـــــــــــــدار بـــــطـــــاقـــــات الــــتــــعــــريــــف 
الــوطــنــيــة الإلــكــتــرونــيــة (بــطــاقــات 
هـــــــويـــــــة) لــــــفــــــائــــــدة الــــتــــلــــمــــيــــذات 
والـــتـــلامـــيـــذ المـــرشـــحـــين لاجــتــيــاز 
اخــتــبــارات البكالوريا (الثانوية 
الــعــامــة) بــرســم المــوســم الــدراســي 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠، وذلك بعدما كانت 
فـــي ١٧ مــــارس (آذار)  قـــد أعــلــنــت 
الماضي عن الإرجاء المؤقت لعملية 
إنجاز بطاقات التعريف الوطنية 

الإلكتروني.

فن كمامات في أحد المصانع بالدار البيضاء (أ.ف.ب)
ّ
سيدات تغل

 توقعات بعودة أكثر من ٣٠ ألف عامل 

السلطة الفلسطينية
 فترة العيد 

ً
تعلن إغلاقاً كاملا

رام الله: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــد أشــتــيــة 
إغــــــلاقــــــاً كــــــامــــــلاً فــــــي فــلــســطــين 
فــتــرة الــعــيــد، قــائــلاً فــي مؤتمر 
صــحــافــي إنـــه ابــتــداء مــن مساء 
الجمعة المقبلة ستمنع الحركة 
بــشــكــل كـــامـــل فـــي جــمــيــع المـــدن 
والمخيمات والقرى حتى نهاية 
يوم الاثنين ٢٥ مايو (أيار). أما 
بعد يوم الثلاثاء، أي بعد عيد 
الفطر فستتم دراسة الإجراءات 
الــنــهــائــيــة لإعــــــادة الـــحـــيـــاة إلــى 
طبيعتها. وأكد أشتية أنه حتى 
يــوم الإغـــلاق الكامل (الجمعة) 
ســيــســمــح بــفــتــح كـــافـــة المـــحـــال 
التجارية في كافة المحافظات، 
وبما يشمل صالونات الحلاقة 
ضــمــن ســاعــات الــعــمــل المعمول 

بها.
وتـــــأتـــــي هــــــذه الإجـــــــــــراءات 
في وقــت يفترض أن يعود فيه 
٣٣ ألــــــف عــــامــــل مــــن إســـرائـــيـــل 
إلــــى بــيــوتــهــم. وشـــكـــل الــعــمــال 
الــســابــقــة للسلطة  المــرحــلــة  فـــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة «الـــــثـــــغـــــرة» فــي 
الإجــــــــراءات الــوقــائــيــة لمــحــاربــة 
فــــــيــــــروس كــــــــورونــــــــا. وتـــســـبـــب 
الــــعــــمــــال فـــــي رفـــــــع الإصـــــابـــــات 
بــطــريــقــة غـــيـــر مــســبــوقــة حــتــى 
قبل العودة الجماعية المرتقبة. 
ويــعــمــل فــي إســرائــيــل أكــثــر من 
١٣٠ ألـــــف عـــامـــل فــــي قــطــاعــات 

مختلفة، أوسعها البناء.
وأعـــلـــنـــت وزيــــــــرة الــصــحــة 
الفلسطينية، مــي الكيلة، عدم 
تــــســــجــــيــــل إصــــــــابــــــــات جـــــديـــــدة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد، 

فيما تم تسجيل ١٢ حالة تعافٍ 
الله وضواحي القدس.  في رام 
وأضــــافــــت وزيــــــرة الــصــحــة في 
بـــيـــان صــحــافــي أن ١٠ حـــالات 
شـــفـــاء ســجــلــت فـــي مــحــافــظــتــي 
الله والــبــيــرة، وحالتين في  رام 
ضــواحــي الـــقـــدس، مــشــيــرة إلــى 
تعافي جميع المــصــابــين الذين 
كـــانـــوا فـــي مــســتــشــفــى «هــوغــو 

تشافيز» في ترمسعيا.
الــــحــــالــــة  وأوضــــــــحــــــــت أن 
الـــصـــحـــيـــة لـــجـــمـــيـــع المـــصـــابـــين 
المـــتـــواجـــديـــن فـــي مـــراكـــز الــعــزل 
والعلاج التابعة لوزارة الصحة 
بحالة مستقرة، ولا توجد أي 
حالة في غرف العناية المكثفة. 
وتابعت الكيلة «لليوم التاسع 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي لــــم تـــســـجـــل أي 
إصـــابـــة بــالــفــيــروس فـــي جميع 
المـــــحـــــافـــــظـــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
باستثناء مدينة القدس، مشيرة 
إلــى أن عــدد الإصــابــات يستقر 
عند ٥٥٤ إصابة، فيما بلغ عدد 
الـــحـــالات الــنــشــطــة (أي الــتــي لا 
تزال مصابة) ١٠٧ حالات، بينها 
٦١ في مدينة الــقــدس، و٤٠ في 
بقية المحافظات الشمالية في 
الضفة الغربية، و٦ حــالات في 
المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة، قــطــاع 

غزة.
وأشارت إلى أن عدد حالات 
التعافي ارتفع إلى ٤٤٣ حالة، أي 
بنسبة ٨٠ في المائة من مجمل 
الإصابات المسجلة، موضحة أن 
٢٥٩٧ حالة جديدة أدخلت إلى 
الحجر الصحي المنزلي، فيما 
بـــلـــغ عـــــدد الــــحــــالات المــــوجــــودة 
حالياً في الحجر ١٨٩٧١ مواطناً 

ومواطنة.

٩ طائرات تنقل دفعات جديدة من المغتربين العائدين إلى بيروت

إصابات «كورونا» ترتفع إلى ٩٠٢ في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــــصــــحــــة  وزارة  وثــــــقــــــت 
الــلــبــنــانــيــة، أمـــــس، ١١ إصــابــة 
جـــديـــدة بــفــيــروس «كــــورونــــا»، 
بينها ٦ إصــابــات فــي صفوف 
الــلــبــنــانــيــين الــــوافــــديــــن الـــذيـــن 
تجليهم طائرات «ميدل إيست» 
إلـــى لــبــنــان، وذلــــك بــعــد يومين 
عــلــى الإقـــفـــال الـــعـــام فـــي الــبــلاد 

لمنع تفشي الفيروس.
الــصــحــة  وأعــــلــــنــــت وزارة 
الــــعــــامــــة فـــــي تـــقـــريـــر أمــــــس أن 
الإصابات الـ١١ الجديدة رفعت 
العدد التراكمي للحالات المثبتة 
«كوفيد - ١٩» إلى ٩٠٢. لافتة  بـ
إلــــى أن عــــدد حـــــالات الــتــعــافــي 
بلغ ٢٤٧. وبــقــي عــدد الوفيات 
مـــســـتـــقـــراً عــــنــــد ٢٦ حــــالــــة مــع 
عــــدم تــســجــيــل حـــــالات جــديــدة 
لــــلأســــبــــوع الــــثــــانــــي. وأوضــــــح 
التقرير أن الإصابات الجديدة 
مــنــقــســمــة إلــــى ٦ إصــــابــــات في 
صفوف الوافدين المغتربين، و٥ 

إصابات في صفوف المقيمين.
إدارة  وحــــــــــــدة  وأفـــــــــــــــــادت 
الـــــكـــــوارث فــــي اتــــحــــاد بــلــديــات 
قضاء صور في جنوب لبنان، 
بــــعــــد ظــــهــــر أمــــــــس، بــتــســجــيــل 
أربـــع إصــابــات إضــافــيــة مثبتة 
مـــخـــبـــريـــاً ووافــــــــــدة مــــن إحــــدى 
الـــدول الأفــريــقــيــة. وارتــفــع عدد 
المــصــابــين فــي الــقــضــاء إلـــى ٣٥ 
بينهم ٥ حـــالات محلية فقط، 
بــيــنــمــا سُــجــل ٢٧ حــالــة وافــــدة 
مــن أفــريــقــيــا و٣ حــــالات وافـــدة 
من أوروبا. ولفتت الوحدة إلى 
تماثل ستة منهم للشفاء بشكل 

تام.
وواصــــلــــت شـــركـــة «طـــيـــران 
الشرق الأوسط» (ميدل إيست)، 

أمــس، عملية إجــلاء المواطنين 
والمــــغــــتــــربــــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين مــن 
الخارج الذين يــودون العودة، 
اســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى الــــخــــطــــة الـــتـــي 
لإعادتهم  الحكومة  وضعتها 
إلــــــى لــــبــــنــــان، بـــســـبـــب انـــتـــشـــار 

فيروس «كورونا» في العالم.
ووصـــــلـــــت بــــــــدءاً مـــــن ظــهــر 
أمس ٩ رحلات إلى مطار رفيق 
الــحــريــري الــدولــي فــي بــيــروت، 
نـــــاقـــــلـــــة لــــبــــنــــانــــيــــين يــــرغــــبــــون 

بالعودة من القاهرة والرياض 
وجدة والدمام وباريس ولندن 
وبروكسل إضافة إلى طائرتين 
أخــــريــــين مــــن أبـــوظـــبـــي ودبـــــي. 
والـــلافـــت أن جــمــيــع المــســافــريــن 
خضعوا لفحوصات الـPCR في 

البلدان التي غادروها.
وبــــــــدأ لـــبـــنـــان مـــنـــذ مـــســـاء 
الأربـــعـــاء بــفــرض إغــــلاق كــامــل 
لمــــدة أربـــعـــة أيـــــام وذلـــــك ضمن 
إجـــــــراءات مــكــافــحــة «كـــورونـــا» 

على أن تخفف الإجــــراءات غداً 
الاثــــنــــين. وأقــــامــــت دوريـــــــة مــن 
الـــدولـــة مــكــتــب مرجعيون  أمـــن 
- حــاصــبــيــا حــــواجــــز عـــــدة فــي 
قــرى حاصبيا، بهدف تطبيق 
الإجـــراءات الوقائية المفروضة 
الـــصـــحـــة لمــكــافــحــة  مــــن وزارة 
الــفــيــروس، وســطــرت محاضر 

ضبط للمخالفين.
ومـــــــع تـــســـجـــيـــل إصـــــابـــــات 
إضــافــيــة فـــي بــلــدة شــحــيــم في 

جــبــل لــبــنــان، بــيــنــهــا ٣ حـــالات 
أمــس، استكملت عناصر قوى 
البلدة من  الأمــن الداخلي عــزل 
خلال الإجراءات الوقائية التي 
اتخذتها حواجزها على مداخل 
البلدة من مختلف الاتجاهات، 
فــــــي إطـــــــــار تـــطـــبـــيـــق الـــتـــعـــبـــئـــة 

العامة.
وأعـــــــلـــــــن الـــــنـــــائـــــب مـــحـــمـــد 
الــــحــــجــــار (مــــــن بــــلــــدة شــحــيــم) 
باسمه واســم زميله بــلال عبد 

الــلــه وبــعــد الــتــواصــل مــع وزيــر 
الصحة ومدير مستشفى رفيق 
الــحــريــري الــجــامــعــي «الاتـــفـــاق 
عـــلـــى الـــقـــيـــام بـــجـــولـــة جـــديـــدة 
مــن الفحوصات المطلوبة» في 
بـــلـــدات إقــلــيــم الــــخــــروب (جــبــل 
لــبــنــان) الأســبــوع المــقــبــل. وقــال 
إن «المطلوب من كل الأهل المزيد 
من الحذر والوقاية والتعاون 

والمسؤولية المجتمعية».
وفـــي عــكــار بــشــمــال لبنان، 
بــاشــر فــريــق طــبــي وتمريضي 
كــبــيــر مـــن مــســتــشــفــى الــقــديــس 
جـــــــــاورجـــــــــيـــــــــوس الـــــجـــــامـــــعـــــي 
(مـــســـتـــشـــفـــى الـــــــــروم) بـــرئـــاســـة 
الـــــــخـــــــبـــــــيـــــــر فــــــــــــي الأمـــــــــــــــــــراض 
الجرثومية الدكتور عيد عازار 
وبالتنسيق والتعاون مع وزارة 
الصحة والهيئة الوطنية لإدارة 
الكوارث، بإجراء مسح ميداني 
 PCRعبر أخذ عينات فحوص الـ
لأكبر عدد ممكن من أبناء بلدة 
جديدة القيطع بعكار التي كان 
سجل فيها أعلى نسبة مصابين 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» المستجد 
المــــحــــافــــظــــة. وزار الأمـــــين  فـــــي 
العام للمجلس الأعلى للدفاع 
رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة 
التدابير والإجـــراءات الوقائية 
لفيروس كورونا اللواء محمود 
الأســمــر، بلدة جديدة القيطع، 
لمتابعة مجريات عملية المسح 

الصحية الشاملة.
وبـــــــلـــــــغ عـــــــــــدد المـــــصـــــابـــــين 
«كورونا» في محافظة عكار  بـ
أمــــس ٦١ إصـــابـــة مــثــبــتــة منذ 
بــــــدء الأزمــــــــــة، فـــيـــمـــا بـــلـــغ عـــدد 
الـــشـــفـــاء ٢٤. ويــعــيــش  حــــــالات 
أكثر من ٣٠٠ شخص في حجر 
مــنــزلــي لمــخــالــطــتــهــم مــصــابــين 

بالفيروس.

شاطئ الرملة البيضاء في بيروت في ظل الإغلاق التام أول من أمس (إ.ب.أ)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

 مأساة العمال العالقين بين الولايات تتعمّق مع اقتراب موسم الأمطار 

الهند تتجاوز الصين في عدد الإصابات وتتجه لتمديد الإغلاق 
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة 
بفيروس كورونا في الهند الحالات 
الــصــين، حــيــث أعلنت  المسجلة فــي 
وزارة الصحة الهندية أمس السبت 
عــن ارتــفــاع الإصـــابـــات المــؤكــدة إلــى 
٨٥٩٤٠. فضلا عن ٢٧٥٢ حالة وفاة.

الــصــين ٨٢٩٤١ حالة  وسجلت 
إصــــابــــة و٤٦٣٣ حــــالــــة وفـــــــاة مــنــذ 
اكـــتـــشـــاف الـــفـــيـــروس أواخــــــر الــعــام 

الماضي، في مدينة ووهان.
جـــــــاء ذلـــــــك فــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
رجّحت فيه تقارير إخبارية تمديد 
الهند الإغلاق المفروض على نطاق 
واسع لمدة أسبوعين آخرين، انطلاقا 
مــن الــيــوم (الأحـــد) وحــتــى ٣١ مايو 
ف بعض القيود 

ّ
(أيار)، بينما ستخف

المفروض على النقل العام والرحلات 
الداخلية.

وذكــرت صحيفة «إيكونوميك 
تــــايــــمــــز» نــــقــــلا عـــــن مــــســــؤولــــين لــم 
الــشــؤون  يــتــم تسميتهم مــن وزارة 
الــــداخــــلــــيــــة، أن الــــبــــلاد قــــد تــســمــح 
لأصــــــحــــــاب الـــــعـــــربـــــات «ريــــكــــشــــو» 
والمــــــواقــــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــخـــاصـــة 
بــــالــــســــيــــارات الأجــــــــرة (الـــتـــاكـــســـي) 
بالعمل، شريطة الاكــتــفــاء براكبين 
اثــنــين كــحــد أقـــصـــى، كــمــا ستسمح 
بتسيير رحلات جوية داخلية على 
مـــســـارات مــخــتــارة، حــســبــمــا ذكـــرت 

وكالة أنباء بلومبرغ.
تـــســـتـــنـــد  ــــــع أن 

ّ
المــــــتــــــوق ومـــــــــن 

الإرشــادات الجديدة إلى ردود فعل 
من الحكومات المحلية، التي ستُمنح 
حرية تحديد مناطق الاحتواء على 
حسب شدة انتشار فيروس كورونا 
(كــوفــيــد - ١٩)، بحسب الصحيفة. 
فــإنــه سيكون  الــتــمــديــد،  تــأكــد  وإن 
الــثــالــث مــنــذ إعــــلان رئــيــس الــــوزراء 
نـــاريـــنـــدرا مــــودي الإغـــــلاق أول مــرة 
ر خبراء 

ّ
في ٢٥ مارس (آذار). ويحذ

الصحة في البلاد من تسجيل الهند 
ارتــفــاعــا كبيرا فــي حـــالات الإصــابــة 
بــالــفــيــروس بــحــلــول شــهــري يونيو 

(حـــزيـــران) ويــولــيــو (تـــمـــوز)، إن لم 
تُتخذ الاحتياطات الواجبة.

أعراس «زووم»

تسبب الفيروس في شلّ أوجه 
الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة، وألــــغــــى أكــثــر 
الفعاليات الاجتماعية أهمية لدى 
ملايين الأسر الهندية، وهي حفلات 
الـــزواج بمراسمها التقليدية التي 
اشــتــهــرت بــهــا الــهــنــد، وفــتــنــت بها 
العالم. ففي عصر انتشار فيروس 
كــــــــورونــــــــا، تــــحــــولــــت الـــتـــجـــمـــعـــات 
والاحتفاليات العامة إلى محرمات 
الــــعــــصــــر الـــــجـــــديـــــد، وأســــــفــــــرت فــي 
القضاء على آمــال الشبان المقبلين 
على الــزواج الذين كانوا يخططون 

لعقد قرانهم خلال العام الجاري.
تمكنت العروس كيرتي أغراوال 
وعــريــســهــا أفــيــنــاش ســيــنــغ بــاغــري 
من الزواج في نيودلهي مؤخرا، في 
وجود والديهما وعدد قليل للغاية 
مـــن الأصــــدقــــاء الـــحـــاضـــريـــن، وذلـــك 
افــتــراضــي باستخدام  عبر احــتــفــال 
تــطــبــيــق «زووم»، وبــتــســهــيــل مــن 
مـــبـــادرة «الـــــزواج مــن المـــنـــزل» تحت 
إشراف موقع خاص بالتوفيق بين 

الراغبين في الزواج.
يقول باغري عن تلك التجربة: 
«لـــقـــد عــشــنــا مـــتـــبـــاعـــديـــن بــمــســافــة 
كيلومتر كامل عن بعضنا البعض 
في غورغاون في ضواحي العاصمة 
نــيــودلــهــي، ولــقــد جــرى عقد قراننا 
فــــــي مـــــنـــــزل شـــقـــيـــقـــتـــي فــــــي غــــــازي 
آبـــــاد. وحــضــر والـــديـــنـــا، والــكــاهــن، 
والأصـــــدقـــــاء مــــراســــم الــــزفــــاف عــبــر 
الـــــفـــــيـــــديـــــو». وبــــــــــدلا مــــــن المــــصــــور 
الــفــوتــوغــرافــي لمـــراســـم الـــزفـــاف، تم 
الـــتـــقـــاط كـــافـــة الــــصــــور بــالــهــواتــف 
المـــحـــمـــولـــة، وكــــامــــيــــرات الــتــوجــيــه 

والالتقاط.
وكان الموقع الإلكتروني المشار 
إلــى طريقة مبتكرة  إليه قد توصل 
لإجــراء حفلات زفــاف عن بعد وبلا 
تواصل مباشر عبر تطبيق «زووم»، 

ــلــة لــدى 
ّ

الـــذي أصــبــح المــنــصــة المــفــض
شــــركــــات كـــثـــيـــرة عـــبـــر الـــعـــالـــم مــنــذ 
المــنــزل».  تعميم ظــاهــرة «العمل مــن 
وقــالــت إدارة المــوقــع فــي إعـــلان عبر 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: «لا 
تريد تأجيل ميعاد زفافك؟ لا داعي 
لذلك الآن! اتصل بنا عبر الرسائل 
الـــخـــاصـــة بــالــتــفــاصــيــل المــطــلــوبــة، 
وســــــــوف يــــتــــواصــــل مــــعــــك فــريــقــنــا 
المــحــتــرف مـــن أجـــل تــنــظــيــم وإجــــراء 
المراسم الخاصة بزفافك المنتظر عبر 

فعاليات الفيديو».
يـــــــقـــــــول أدهــــــــيــــــــش زافــــــــيــــــــري، 
مـــديـــر الــتــســويــق فـــي المـــوقـــع: «مــع 
خدمة «الــزفــاف مــن المــنــزل»، يمكن 
للعروسين الزواج في نفس الميعاد 
المحدد لديهما بصرف النظر تماما 
عــن حــالــة الإغــــلاق الــعــام، والــفــارق 
الوحيد أن المراسم تتم بالأسلوب 

الافتراضي».

كـــانـــت حـــفـــلات الـــــزفـــــاف، ومـــا 
تزال، تشكل جانبا كبيرا من الثقافة 
الوطنية الهندية. ويجري الاحتفال 
بها تماما مثل المهرجانات، ويعد 
الــزفــاف الهندي من الأنشطة  حفل 
الـــتـــي تــســاهــم إســـهـــامـــا كــبــيــرا في 
الاقتصاد الوطني، من خلال توفير 
فــــــرص الـــعـــمـــل لمــــلايــــين المـــواطـــنـــين 
فـــي الـــبـــلاد. ووفـــقـــا لــتــقــريــر صـــادر 
عـــــن مـــؤســـســـة «كــــــي بـــــي إم جـــي» 
المــحــاســبــيــة، يُـــقـــدر حــجــم صــنــاعــة 
حــفــلات الـــزفـــاف الــهــنــديــة بحوالي 

٥٠ إلى ٦٠ مليار دولار.
ونظرا للإغلاق العام الراهن، 
تــــأثــــرت صـــنـــاعـــة حـــفـــلات الـــزفـــاف 
بصورة كبيرة، مع تأجيل أو إلغاء 

الكثير من المراسم.
ومــــع ذلـــــك، تـــجـــرأ الـــعـــديـــد من 
الــــشــــبــــاب المـــقـــبـــلـــين عــــلــــى الــــــــزواج 
على تــحــدي الأمـــر الــواقــع، وإتــمــام 

مــــــراســــــم الـــــــزفـــــــاف فــــــي مـــيـــعـــادهـــا 
المـــحـــدد. وانــطــلــق كــل مــن سوشين 
دانــــــــغ وعـــــروســـــه كـــيـــرتـــي نــــارانــــغ 
لــــــتــــــلاوة تـــــعـــــهـــــدات الـــــــــــــزواج عــبــر 
شــبــكــة الإنــــتــــرنــــت. ونـــقـــلا مـــراســـم 
الحفل بالبث المباشر عبر منصة 
«فيسبوك»، تابعها أكثر من ١٦ ألف 
شخص آخــريــن. وفــي ولايــة ماديا 
بــراديــش فــي وســـط الــبــلاد، تــبــادل 
العروس والعريس أكاليل الزهور 
– وهـــــي مــــن الـــطـــقـــوس الــرئــيــســيــة 
فــي مــراســم الــزفــاف الــهــنــدوســيــة – 
وهما يرتديان الكمامات الواقية، 
وبمساعدة من عصي الخيزران في 

حفل بلا تواصل مباشر.
وقـــــامـــــت كــــريــــمــــة الـــصـــحـــافـــي 
الـــهـــنـــدي ســـاســـي مــــوهــــان بـــتـــلاوة 
تعهدات الزفاف من المنزل بحضور 
خمسة أشخاص فقط من أسرتها 
وأســــرة الــعــريــس، وكــانــت المــراســم 

تـــجـــري مــــن داخــــــل غـــرفـــة المــعــيــشــة 
الـــخـــاصـــة بـــهـــم. وقـــــال مـــوهـــان عن 
التجربة: «كــان مــن بــواعــث حزننا 
أن ولـــدنـــا الــــذي يــعــمــل بــعــيــدا عنا 
في بنغالور لم يتمكن من حضور 
حفل زفاف، ولقد تمكن من مباركة 
الــزفــاف، رفقة زوجــتــه، عبر مكالمة 
فــيــديــو، وهـــي مـــن الــلــحــظــات الــتــي 

اعتززنا بها كثيرا».
وفــــــــي دلـــــيـــــل عــــلــــى انــــفــــراجــــة 
بسيطة، أعلنت الحكومة الهندية 
أخيرا السماح بإقامة حفلات زفاف 
يـــحـــضـــرهـــا ٥٠ ضــيــفــا  مـــــحـــــدودة، 
التباعد  فــقــط، مــع احــتــرام معايير 

الاجتماعي.
الوجه القبيح للإغلاق العام

عــلــى مــــدار الأســابــيــع السبعة 
ــقــت تــقــاريــر إخــبــاريــة 

ّ
المــاضــيــة، وث

جــــوانــــب مـــؤلمـــة لــلــغــايــة مــــن حــيــاة 
الــعــمــال المــهــاجــريــن وأولـــئـــك الــذيــن 

يــنــتــقــلــون قـــســـرا بــحــثــا عـــن فــرص 
الـــعـــمـــل فــــي كــــافــــة أرجــــــــاء الــــبــــلاد. 
ــــشــــرت قــصــص مـــؤلمـــة عـــن وفـــاة 

ُ
ون

عمال مهاجرين في طريق عودتهم 
الــصــعــبــة إلــــى بــلــداتــهــم، ومــعــانــاة 
آخــــريــــن وأســــرهــــم يـــســـيـــرون عــلــى 
الأقــــــــــــدام لمــــســــافــــات طــــويــــلــــة وهــــم 
يــحــمــلــون أغـــراضـــهـــم المــتــواضــعــة 
على رؤوسهم للعودة إلى منازلهم 
المــعــزولــة بسبب الـــوبـــاء. وبــمــجــرّد 
وصول فوج من العمال إلى حدود 
مدينة أو قرية ما، يتم إخضاعهم 
لـــلـــحـــجـــر الــــصــــحــــي فـــيـــمـــا يُــــعــــرف 
«مـــخـــيـــمـــات الإغـــــاثـــــة والمــــلاجــــئ  بــــ
قــيــمــت فـــي عــجــالــة 

ُ
الـــعـــامـــة» الــتــي أ

خــوفــا مـــن انــتــشــار الـــفـــيـــروس إلــى 
الــقــرى والمناطق النائية. ويعيش 
هؤلاء خلال فترة الحجر في ظروف 
قاسية، لا تحترم معايير التباعد 
الاجتماعي المعتمدة في البلاد، كما 
يعتمدون على الرخيص والهزيل 
من تبرعات الــغــذاء والـــدواء. وفقد 
العديد من المواطنين حياتهم أثناء 
مــحــاولاتــهــم الــســيــر إلــــى مــنــازلــهــم 
بــســبــب حـــــالات الـــجـــوع والإرهــــــاق 
الشديدة، أو بسبب حوادث طرقية.

وفــــــــــــــي الآونــــــــــــــــــــة الأخــــــــــيــــــــــرة، 
اســـتـــيـــقـــظـــت الــــــبــــــلاد عــــلــــى أنــــبــــاء 
حادثة مروعة عندما دهــس قطار 
بــضــائــع ســريــع أجـــســـاد ١٦ عــامــلا 
من العمال المهاجرين أثناء نومهم 
على قضبان السكة الحديدية، إذ 
لــم يكن أمامهم مــن مــأوى آخــر في 
تلك الليلة المشؤومة. وقال فيرندرا 
سينغ غوند، ٢٧ عاما، وهو واحد 
مـــــن بـــــين ٢٠ عــــامــــلا تـــمـــكـــنـــوا مــن 
الــفــرار مــن حــادثــة الــقــطــار المريعة، 
حيث كان ينام مع ابن أخيه خلف 
المجموعة التي تعرضت للحادث: 
«لقد مددت الحكومة الإغلاق العام 
الفترة الأخيرة.  مــرارا وتــكــرارا في 
ولــــقــــد كـــنـــا نـــعـــمـــل فــــي مـــصـــنـــع تــم 
إغلاقه. وكان شغلنا الشاغل أنه إذا 
بقينا عالقين حيث نتواجد حتى 
بــدايــة موسم هطول الأمــطــار، فلن 

نتمكن أبدا من السير للوصول إلى 
منازلنا. وبالتالي، أردنا الوصول 
إلــى المــنــزل فــي وقــت مبكر بالمشي 
المــعــتــاد. ولــقــد مشينا طـــوال الليل 
على خط السكة الحديدية، ثم قررنا 
أن نأخذ قسطا من الــراحــة قبل أن 

نتابع المسير في الصباح».
واستطرد فيرندرا سينغ قائلا 
إنه عندما سمع صوت نفير القطار، 
شعر بحدوث ما هو أسوأ: «انطلقت 
راكضا نحو المجموعة التي سبقتنا 
بقليل، ولكن الأوان قد فات، لقد مر 
الــقــطــار الــثــقــيــل عــلــى أجــســادهــم». 
كان العمال المنهكون، من ضحايا 
الـــحـــادث الألـــيـــم، فــي ســبــات عميق 
للغاية لدرجة أن صوت نفير القطار 
المـــرتـــفـــع لـــم يــوقــظــهــم مـــن نــومــهــم. 
ولقي ١٤ عاملا منهم حتفهم على 
الــفــور، وتــوفــي اثــنــان آخـــران تأثرا 
بــــالإصــــابــــات الــــشــــديــــدة فــــي وقـــت 
لاحق. ونجا اثنان كانا نائمين إلى 
جوار السكة الحديدية، وليس على 
الــقــضــبــان مــثــل الآخـــريـــن. وعندما 
وصــــل فـــيـــرنـــدرا ســيــنــغ إلــــى مــكــان 
الحادث، شاهد جثث رفاقه الممزقة، 
والمــقــطــعــة، والمــشــوهــة، فــي مشهد 
تعجز الأقـــلام عــن وصــفــه. وكــانــوا 
جــمــيــعــا شـــبـــانـــا فــــي الــعــشــريــنــات 
والثلاثينات من أعمارهم تقريبا. 
وذاع انتشار صور الحادثة المروعة 
عــبــر مــخــتــلــف مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي بعد شروق شمس ذلك 
الــيــوم. وكــانــت متعلقات وأغــراض 
وملابس العمال المساكين متناثرة 
فـــي فــوضــى عـــارمـــة حــــول قــضــبــان 

السكة الحديدية.
ومــــع ذلـــــك، شـــرعـــت الــحــكــومــة 
الهندية في تسيير بعض القطارات 
الخاصة عبر مختلف أرجاء البلاد 
لـــجـــلـــب الــــعــــمــــال المــــهــــاجــــريــــن بــين 
الــــولايــــات المــخــتــلــفــة، ولــكــنــهــا من 
المــهــام العسيرة مــن حيث التنفيذ 
حــــيــــث يــــعــــمــــل المــــــلايــــــين مــــــن هــــذه 
الفئة من العمال في جميع أنحاء 

الولايات الهندية.

عروسان يعقدان قرانهما في حفل محدود وباحترام تدابير التباعد الاجتماعي في مدينة بونة (أ.ف.ب)

ترمب يدرس استئناف تمويل المنظمة جزئياً

م على اجتماع {الصحة العالمية} غداً
ّ
خلافات واشنطن وبكين تتصاعد... وتخي

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــعــقــد الــــــدول الــــــــ١٩٤ الأعــــضــــاء في 
منظمة الصحة العالمية، غــداً، اجتماعاً 
عبر الفيديو، لتنسيق جهود التصدي 
لــوبــاء «كــوفــيــد - ١٩»، فــي ظــل تصاعد 
الــتــوتــر بــين واشــنــطــن وبــكــين، وتلويح 
إدارة دونــالــد ترمب باستئناف جزئي 

لتمويل المنظّمة.
ويحضر وزراء وموظفون كبار من 
الــعــالمــيــة كــل سنة  الــصــحــة  دول منظمة 
إلى جنيف، لمدة أسبوع، للمشاركة في 
الــقــرار  الــعــالمــيــة، هيئة  الــصــحــة  جمعية 
فــي الــوكــالــة التابعة لــلأمــم المــتــحــدة. إلا 
أن انتشار فيروس كورونا المستجد هذا 
العام يحتّم عقد الجمعية عبر الفيديو، 
وليومين فقط في ١٨ و١٩ مايو (أيــار)، 
على أن تقتصر المحادثات على الوباء 
العالمي على أمــل تنظيم اجتماعٍ لاحقاً 

خلال السنة في جنيف.
وبــالــرغــم مـــن تــصــاعــد الــتــوتــر بين 
واشنطن وبكين، تأمل الدول في تحقيق 
إجـــمـــاع الأســـبـــوع المــقــبــل حـــول مــســودة 
قــــرار طــرحــهــا الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت 
الــســفــيــرة الــســويــســريــة، نــــورا كــرونــيــغ، 
مديرة قسم الشؤون الدولية في المكتب 
الفيدرالي للصحة العامة، إن «التفاوض 
حول القرار كان شاقاً، وخلافياً للغاية». 
وأوضــحــت أن «أحـــد التحديات هــو أنه 
من شبه المستحيل التفاوض افتراضياً، 
هذا يعقد بناء الإجماع ضمن مجموعات 

صغيرة».
لــكــن بــعــد مـــشـــاورات اســتــمــرت عــدة 
أيــــام، اتــفــق الــدبــلــومــاســيــون فــي نهاية 
المــــطــــاف عـــلـــى نــــص يـــطـــالـــب «بـــإتـــاحـــة 
الـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى جــــمــــيــــع المــــنــــتــــجــــات 
الضرورية للتصدي للجائحة بصورة 

ســريــعــة ومــنــصــفــة فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
العالم».

وقــال مصدر دبلوماسي أوروبـــي، 
إنه «تم وضع اتفاق غير رسمي لتبني 
الــقــرار بــالإجــمــاع. ستكون هــذه نتيجة 
مـــهـــمـــة، لأن مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
يــلــتــقــي  ســـتـــكـــون أول مـــنـــتـــدى عــــالمــــي 
القرار  بالإجماع حول نــص»، مؤكداً أن 
يتطرق حتى إلى المواضيع «الصعبة»، 
بما فــي ذلــك منشأ الــفــيــروس وإصــلاح 
منظمة الصحة العالمية الذي تطالب به 

الولايات المتحدة بشدة.
وقـــال السفير الأمــيــركــي لــدى الأمــم 
المــتــحــدة فـــي جــنــيــف أنــــــدرو بــريــمــبــرغ، 
الجمعة، «آمــل أن نتمكن من الانضمام 
إلــى الإجــمــاع». وتطلب مــســودة الــقــرار، 
خـــصـــوصـــاً مـــــن المـــــديـــــر الـــــعـــــام لمــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، تـــيـــدروس أدهـــانـــوم 
غــيــبــريــيــســوس، المـــبـــاشـــرة «فــــي أســـرع 

وقــــت مــمــكــن بــعــمــلــيــة تــقــيــيــم» لمــراجــعــة 
الاستجابة الصحية الدولية والتدابير 
الـــتـــي اتــخــذتــهــا المــنــظــمــة «وتــســلــســلــهــا 
الــزمــنــي». كما تــدعــو إلــى المــســاعــدة في 
«التعرف إلى المنشأ الحيواني للفيروس، 

وتحديد طريقة انتقاله إلى البشر».
وتخوض واشنطن، التي تتهم بكين 
بــإخــفــاء حــجــم الـــوبـــاء وخـــطـــورتـــه عند 
بـــدء انــتــشــاره، اخــتــبــار قـــوة مــع منظمة 
الصحة العالمية التي يتهمها الرئيس 
دونــالــد تــرمــب، بــارتــكــاب «أخـــطـــاء» في 
إدارة الأزمــة بتبنيها الموقف الصيني. 
وعلق المساهمة المالية الأميركية لها. 
إلا أنــه قــال أمــس إن إدارتـــه تبحث عدداً 
مـــن المــقــتــرحــات بــشــأن مــنــظــمــة الصحة 
العالمية، من بينها دفع واشنطن لنحو 
١٠ في المائة من مبالغ التمويل السابقة. 
وشدد ترمب، في تغريدة على «تويتر»، 
أمس، على أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، 

وأن التمويل الأميركي للمنظمة لا يزال 
مجمّداً.

مـــن جــهــة أخـــــرى، رحّـــبـــت مــســؤولــة 
حملة منظمة «أطباء بلا حدود» من أجل 
الوصول إلى الأدوية غاييل كريكوريان، 
الــدول لتنظيم  الــذي بذلته  «المجهود»  بـ
اســتــجــابــة جــمــاعــيــة، مـــشـــددة عــلــى أن 
القرار «يدعو إلى إتاحة الحصول على 
مـــســـتـــوى عــــالمــــي، وبــــأســــرع مــــا يــمــكــن، 
المــواد الصحية  وبطريقة منصفة، على 
التي تسمح بمكافحة الفيروس». «لكن 
السؤال الجوهري الذي لا يزال مطروحاً 
هـــو كــيــف يــمــكــن الــقــيــام بـــذلـــك»، حسب 
الــصــحــافــة الفرنسية،  لــوكــالــة  مــا قــالــت 
الــــولايــــات  مـــنـــتـــقـــدة «ســــعــــي دول مـــثـــل 
المتحدة وسويسرا إلــى شطب الإشــارة 
الـــتـــي تــنــص عــلــى الاعــــتــــراف بالتلقيح 

كمنفعة عامة عالمية من النص».
وثــمــة كــثــيــر مــن المــســائــل الخلافية 

حول المنظمة الأممية، من إصلاح منظمة 
الصحة، إلى موضوع عضوية تايوان، 
اللقاحات  مــروراً بإتاحة الحصول على 
وإرســال خبراء إلى الصين، لكن مسألة 
منشأ الفيروس تبقى محور المواجهة 
بين الصين والولايات المتحدة. وتطالب 
واشنطن وأستراليا بإجراء تحقيق في 
بــأن بكين تسترت  المــوضــوع للاشتباه 
على حادث وقع في مختبر في ووهان، 

وكان مصدراً للفيروس.
واتهمت الولايات المتحدة، مؤخراً، 
الــــصــــين، بــالــســعــي لاخــــتــــراق الأبـــحـــاث 
الأمــيــركــيــة حـــول لــقــاح، وســـط منافسة 
أميركية أوروبية محتدمة للتوصل إلى 
«قطع  لقاح، فيما هدّد ترمب الخميس بـ

كل العلاقات» مع بكين.
تــــــــرى الإدارة  مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، 
الــصــحــة أهملت  الأمــيــركــيــة أن مــنــظــمــة 
إنـــــــذاراً مــبــكــراً صــــدر عـــن تــــايــــوان حــول 

خــــطــــورة فــــيــــروس كـــــورونـــــا المــســتــجــد، 
وهو ما تنفيه الوكالة الأممية. وطلبت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مـــدعـــومـــة مـــن عــدد 
مــن الـــدول، مــن منظمة الصحة، «دعــوة 
إلــى جمعية الصحة العالمية،  تــايــوان» 
بالرغم من معارضة الصين. وتم إقصاء 
تايوان من منظمة الصحة، حيث كانت 
تــشــارك بصفة مــراقــب حتى عــام ٢٠١٦؛ 
السنة الــتــي شــهــدت وصـــول تــســاي إنغ 
ون إلى السلطة، وهي ترفض الاعتراف 

بسياسة «الصين الواحدة».
إنــه يعود  وتــقــول منظمة الصحة، 
للدول الأعــضــاء وحدها أن تتخذ قــراراً 
بــــشــــأن الـــقـــبـــول بـــعـــضـــويـــة تـــــايـــــوان أو 
الــدول  رفضها. ولــم يعرف ما إذا كانت 
ستدعو، الاثنين، للتصويت على المسألة. 
ر مصدر دبلوماسي بأن تصويتاً 

ّ
وحــذ

كهذا «سيقوض» عمل الجمعية بسبب 
المشكلات اللوجيستية التي يطرحها.

تحذير من خطر {عودة الفيروس} نتيجة تراخي تدابير الوقاية 

ف القيود على وقع احتجاجات
ّ
شواطئ أوروبا تنتعش ببطء... والحكومات تخف

لندن: «الشرق الأوسط»

رســـــمـــــت شــــــواطــــــئ أوروبــــــــــــا، 
أمـــــس، صـــــورة قــريــبــة مـــن الــحــيــاة 
مــــا قـــبـــل «كــــــورونــــــا»، واســتــقــبــلــت 
الــــخــــروج من  تــــجــــرأوا عــلــى  زواراً 
بــيــوتــهــم بــعــد أســابــيــع مــن الحجر 
الــصــحــي الـــصـــارم. ولــلــمــرة الأولـــى 
مــنــذ شــهــريــن، اســتــغــل فــرنــســيــون 
وإيطاليون وبريطانيون التخفيف 
المــــــتــــــفــــــاوت فــــــي قـــــيـــــود الــــحــــركــــة، 
وتــــوجّــــهــــوا إلـــــى شــــواطــــئ مــحــلــيــة 
«لممارسة الرياضة ولقاء الأصدقاء 

على بعد مسافة آمنة».
وأعــــــــــــادت فــــرنــــســــا، الـــوجـــهـــة 
السياحية الأولى في أوروبــا، فتح 
عدد من المواقع البارزة أمس، منها 
جـــبـــل ســـــان مـــيـــشـــال وكـــاتـــدرائـــيـــة 
شارتر ومــزار لــورد. لكن لا يسمح 
بزيارتها سوى لسكان المنطقة، إذ 
تــبــقــى الــتــنــقــلات مــحــصــورة ضمن 
مـــســـافـــة ١٠٠ كــيــلــومــتــر فــــي الــبــلــد 
مـــــن ٢٧٥٠٠  أكــــثــــر  الــــــــذي أحــــصــــى 
وفــــــاة جــــــراء وبــــــاء «كــــوفــــيــــد-١٩». 
وبــــــعــــــد قــــــضــــــاء شـــــهـــــريـــــن داخـــــــل 
مــنــازلــهــم، قصد آلاف الباريسيين 
نــــهــــايــــة أســـــبـــــوع خـــــارج  فـــــي أول 
الحجر الصحي الغابات المحيطة 
بمنطقة «إيـــل دو فــرنــس». وقالت 
لــيــز بــالــم الــطــبــيــبــة فـــي المستشفى 
البالغة من العمر ٥٥ عاماً، لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «اشتقت كثيراً 
لــلــطــبــيــعــة». وســـمـــحـــت الــســلــطــات 
بفتح الــعــديــد مــن الــشــواطــئ، على 

أن يكون استخدامها «نشطاً»، أي 
الــريــاضــة عموماً من  للسباحة أو 
دون الجلوس في الشمس أو تناول 
الطعام في الهواء الطلق، أو تنظيم 

نشاطات جماعية.
بــدورهــا، أعــادت اليونان فتح 
شواطئها الخاصة بعدما فتحت 
شواطئها العامة في ٤ مايو (أيار)، 
لكن بشرط الالتزام بقواعد صارمة 
مــثــل حــظــر الــجــلــوس عــلــى مسافة 
أقــل مــن أربــعــة أمــتــار عــن الشخص 
المــــجــــاور. مـــن جــهــتــه، قــــال رئــيــس 
أنطونيو كوستا  البرتغال  وزراء 

بــــلاده ستعيد فــتــح شواطئها  إن 
في السادس من يونيو (حزيران)، 
وحث الجمهور على حيازة تطبيق 
لــيــعــرفــوا مــنــه مــا إذا كـــان الشاطئ 
لـــديـــهـــم مــــزدحــــمــــاً، أم لا.  المـــفـــضـــل 
وبحسب القواعد الجديدة، يتعين 
أن يفصل بين كل مجموعة والأخرى 
المــتــر، مــع إمكانية أن  متر ونصف 
يحصل الرواد على كراسي الشاطئ 
في الصباح وبعد الظهر فقط، ولن 
يـــســـمـــح بــــالــــريــــاضــــات الــشــاطــئــيــة 

لشخصين أو أكثر.
وقــــال كــوســتــا إن الــشــرطــة لن 

تـــراقـــب الالــــتــــزام بـــالـــقـــواعـــد، وحــث 
الــــنــــاس عـــلـــى الالـــــتـــــزام مــــن تــلــقــاء 
أنفسهم. وأردف قائلاً إن «الشواطئ 
لــلــمــتــعــة... يتعين  يــجــب أن تــكــون 
أن نــلــزم أنــفــســنــا». ومـــن المـــقـــرر أن 
تـــبـــدأ الـــبـــرتـــغـــال المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة 
مــــن خـــطـــة إعـــــــادة فـــتـــح الاقـــتـــصـــاد 
على مــراحــل يــوم الاثــنــين، مــع فتح 
المطاعم والمتاحف والمقاهي بطاقة 
الــدراســة في  مخفضة واســتــئــنــاف 
مــراحــل معينة. أمــا إيطاليا، التي 
سجلت ثالث أعلى حصيلة وفيات 
الــعــالــم تــخــطــت ٣١٦٠٠ وفــــاة،  فـــي 

فــتــأمــل فـــي عـــــودة المـــصـــطـــافـــين، لا 
اقــتــصــادهــا يــعــول كثيراً  سيما أن 
عــلــى الــســيــاحــة. ومـــن المــقــرر إعـــادة 
فـــتـــح أبـــــــواب كـــاتـــدرائـــيـــة الــقــديــس 
بطرس في الفاتيكان غداً (الاثنين)، 
فيما أعلنت روما أمس إعادة فتح 
حـــــدودهـــــا اعــــتــــبــــاراً مــــن ٣ يــونــيــو 
(حــــــزيــــــران) أمــــــام ســـيـــاح الاتـــحـــاد 
الأوروبــي، من دون إلزامهم بحجر 
صــحــي عــنــد وصــولــهــم فــي مسعى 

لإنقاذ قطاعها السياحي.
فـــي المــقــابــل، لا تــعــتــزم ألمــانــيــا 
يـــونـــيـــو  قــــبــــل ١٥  فــــتــــح حــــــدودهــــــا 

(حــــزيــــران)، بــالــرغــم مـــن الــضــغــوط 
الشديدة التي تمارس بهذا الاتجاه. 
غير أنها أعــادت فتح حدودها مع 
لــوكــســمــبــورغ أمـــس، ولــيــنــت قليلاً 
شـــروط عــبــور الــحــدود مــع النمسا 

وسويسرا.
وخــفــفــت ألمـــانـــيـــا الـــقـــيـــود قبل 
أيــــام بــعــد ســيــطــرتــهــا عــلــى تفشي 
الــــوبــــاء، إلا أن بــعــض مــواطــنــيــهــا 
غــيــر راضـــــين عــلــى وتـــيـــرة الـــعـــودة 
إلــــــى الـــحـــيـــاة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة. وتــثــيــر 
مـــوجـــة احــتــجــاجــات مــتــنــامــيــة في 
الـــبـــلاد، يــقــودهــا أصـــحـــاب نــظــريــة 

المــؤامــرة ومتشددون ومناهضون 
لــلــتــعــبــيــر عـــن غضبهم  لـــلّـــقـــاحـــات 
حـــــيـــــال الإغــــــــــــــلاق، قــــلــــق كـــثـــيـــريـــن 
ومـــن ضمنهم المــســتــشــارة أنجيلا 
ميركل. وخلال الأسابيع الأخيرة، 
تفاقمت الاحــتــجــاجــات الــتــي بــدأت 
بحفنة مــن المتظاهرين الرافضين 
لـــلـــقـــيـــود المــــــشــــــددة الــــتــــي فـــرضـــت 
على الحياة العامة، لوقف انتقال 
العدوى بفيروس كورونا المستجد 
المــــدن  كــــبــــرى  فــــي  لـــتـــجـــذب الآلاف 
الألمــانــيــة. واحــتــشــد الآلاف مــجــدداً 
في شتوتغارت وميونيخ وبرلين 

أمس، وسط وجود كثيف للشرطة 
بــعــدمــا اتّـــخـــذت بــعــض المــظــاهــرات 

منحى عنيفاً.
وأعادت المظاهرات إلى الذاكرة 
مسيرات حركة «بغيدا» المناهضة 
فـــي أوج  الــتــي خــرجــت  للمسلمين 
أزمة اللجوء في أوروبا عام ٢٠١٥، 
مـــا أثــــار تـــســـاؤلات بــشــأن احــتــمــال 
ر الدعم القوي الذي تحظى به 

ّ
تبخ

ميركل حالياً جرّاء طريقة تعاطيها 
مع أزمة تفشي «كوفيد-١٩».

بــــدورهــــا، شـــهـــدت بــريــطــانــيــا 
احتجاجات ضد الإغلاق هي الأولى 
مـــن نــوعــهــا فـــي الــعــاصــمــة لــنــدن. 
وفـــيـــمـــا لا يــــــزال الإغـــــــلاق مــســتــمــراً 
فـــي هــــذا الــبــلــد الـــــذي ســـجّـــل أســـوأ 
حصيلة في أوروبا بـ٣٤ ألف وفاة، 
ســمــح لــلــســكــان بــالــتــوجــه «بــحــذر» 
إلى الحدائق المفتوحة والشواطئ 
المحلية. ومع تخفيف عدد متزايد 
مــــن الـــــــدول الـــقـــيـــود عـــلـــى الــتــنــقــل، 
جـــــددت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
تــحــذيــرهــا مـــن تــداعــيــات الــتــراخــي 
فــي تطبيق تــدابــيــر الــوقــايــة. وقــال 
هانز كلوج، المدير الإقليمي لمكتب 
المنظمة في أوروبا إن «خطر عودة 
الفيروس ليس بعيداً. هناك حاجة 
إلى اليقظة والتصميم المستمر على 
إبــقــاء هــذا الــفــيــروس بعيداً، ســواء 
كان ذلك خلال فترات ذروة العدوى، 
أو فـــي مــرحــلــة تــخــفــيــف الــقــيــود»، 
ـــراً بـــعـــودة انــتــشــار الــفــيــروس  مـــذكّ
بشكل محدود في كوريا الجنوبية 

وفي الصين.

أشخاص يتنزهون في شاطئ قريب من مونبلييه في فرنسا أمس (أ.ف.ب) شرطة لندن تعتقل متظاهراً في «هايد بارك» أمس (أ.ف.ب)
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صورة من الأرشيف لمقر الجمعية اليهودية بعد تفجيره بشاحنة ملغومة في بوينس آيرس عام ١٩٩٤ (رويترز)

جاهزية تمتد من الاستطلاع والتخطيط 
إلى التجنيد وتنفيذ الهجمات

نيويورك: «الشرق الأوسط»

الـــبـــاحـــثـــان الأمـــيـــركـــيـــان آيـــــــوان بـــوب  وزع 
ومــيــتــشــل ســيــبــلــر ورقـــتـــهـــمـــا عــــن «الـــجـــاهـــزيـــة 
العملانية لإيران و(حزب الله) في الغرب» على 

سبعة محاور، كالآتي:

١- الجاهزية العملانية: نشاطات المخابرات والمراقبة

كانت إحدى السمات المميزة لجاهزية إيران 
الله» للتخطيط العملياتي في الغرب  و«حــزب 
المــتــواصــل لجهة جــمــع معلومات  هــي الالـــتـــزام 
استخبارية دقيقة والــقــيــام بنشاطات مراقبة 
للأهداف التي يمكن أن تدعم التخطيط للهجوم 

على المدى الطويل.
في بعض الحالات، قام الإيرانيون بنشاطات 
لجمع معلومات استخبارية وفي حالات أخرى 
قام بها مغتربون لبنانيون يعملون نيابة عن 
«حزب الله» بعدما امتزجوا بمجتمعات الشتات 

لإخفاء جهودهم.
وشـــهـــدت مــديــنــة نـــيـــويـــورك أنــشــطــة جمع 
مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة مـــــن قـــبـــل كـــــل مــن 
الإيرانيين وعناصر «حزب الله»، مما يدل على 
إيــران،  المنهجية والأهــــداف المحتملة. فــي حــال 
اكتشفت شرطة نيويورك والسلطات الفيدرالية 
يــقــل عـــن ست  بـــين عـــامـــي ٢٠٠٢ و٢٠١٠ مـــا لا 
حوادث تتعلق بدبلوماسيين إيرانيين، حين كان 
المؤلفان يعملان في الشرطة، وكافحا للتصدي 

للاستطلاع العدائي في مدينة نيويورك.
وامـــــتـــــدت نـــشـــاطـــات جـــمـــع الاســـتـــخـــبـــارات 
والمراقبة الإيرانية إلى أبعد من مدينة نيويورك. 
فــفــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٩، اعــتــرف 
رجــــــلان بـــذنـــب الـــعـــمـــل عــمــيــلــين غـــيـــر شــرعــيــين 
لــلــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة بــتــهــم نــاشــئــة عـــن مــراقــبــة 
منشأتين يهوديتين في شيكاغو وكذلك أعضاء 
أميركيين في جماعة معارضة إيرانية منفية، 

هي مجاهدين خلق.
وفي ٣ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، حُكم 
على علي كوراني بالسجن ٤٠ عاماً بتهمة القيام 
«بــنــشــاطــات إرهــابــيــة ســريــة نــيــابــة عــن منظمة 
الجهاد الإسلامي التابعة لحزب الله». ولا تزال 

قضية سامر الدبق قيد النظر في المحاكم.

٢- غطاء دبلوماسي وتجاري وثقافي معقول لإخفاء 
نشاطات التشغيل

خـــلال زيــــارة قـــام بــهــا عـــام ٢٠٠٨ فــريــق من 
وحدة الاستخبارات في نيويورك (بما في ذلك 
أحــد المــؤلــفــين) لبيونس آيـــرس، حــدد مسؤولو 
الاستخبارات الأرجنتينية كيف كان «حزب الله»، 
بالتعاون مع عناصر من المخابرات الإيرانية، 
مــســؤولاً عــن هــجــومــين منفصلين فــي بوينس 
آيـــــرس، عـــام ١٩٩٢ ضـــد الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة 
وعام ١٩٩٤ ضد الجمعية التعاضدية اليهودية 
الأرجــنــتــيــنــيــة. وفـــي كــلــتــا الــحــالــين، اســتــفــادت 
إيـــــران مـــن شــبــكــة اســتــخــبــارات مــحــلــيــة معقدة 
للغاية تم تطويرها منذ منتصف الثمانينات، 
وكانت تديرها السفارة الإيرانية ومستشاريتها 
آيـــرس. وأخــبــر مسؤولو  الثقافية فــي بوينس 
الاســتــخــبــارات الأرجــنــتــيــنــيــة المــؤلــفــين أن قـــرار 
مهاجمة الأرجنتين عام ١٩٩٤ اتخذ على أعلى 
المــســتــويــات فـــي الــهــيــكــل الــحــكــومــي الإيـــرانـــي. 
واســـتـــخـــدم الإيـــرانـــيـــون الــغــطــاء الــدبــلــومــاســي 
والــتــجــاري وغــيــر الــحــكــومــي - الــديــنــي لإخــفــاء 

شبكتهم على الأرض في أميركا الجنوبية.
وعلى غرار المنظمات المختبئة تحت أنواع 
مختلفة من الأغطية في بوينس آيرس، يشمل 
حــضــور إيـــــران فـــي مــديــنــة نـــيـــويـــورك مــؤســســة 
العلوي، وهي منظمة غير ربحية مكرسة ظاهراً 
لــلأعــمــال الــخــيــريــة وتــعــزيــز الــثــقــافــة الــفــارســيــة 
والإســلامــيــة. لكن فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠٠٩، قال النائب بريت بهارا إن هذه المؤسسة 
«كانت فعلاً واجهة للحكومة الإيرانية». ويبدو 
أن هــنــاك أدلـــة «لا جـــدال فيها» على ارتــبــاطــات 

المؤسسة بالحكومة الإيرانية.

٣- التسلل إلى الجماعات الإيرانية المعارضة

تستخدم أجهزة الأمن الإيرانية مجموعة من 
التكتيكات لحماية النظام، بما في ذلك اختراق 
مجموعات المعارضة. وقد قامت هذه الوكالات 
المــعــارضــين والمنشقين  «بــتــحــديــد واســتــئــصــال 
داخــــــل الـــبـــلـــد وخــــــارجــــــه». فـــفـــي الــتــســعــيــنــات، 
ركــزت عناصر داخــل المــخــابــرات الإيــرانــيــة على 
إيــران ويعتقد أنها  استهداف المعارضة خــارج 
كــانــت مــســؤولــة عــن اغــتــيــال عــدد مــن المنشقين، 
وبينهم شهبور بختيار، آخر رئيس وزراء في 
عهد الشاه، الذي تعرض للطعن والخنق حتى 
الموت في منزله في فرنسا من قبل ثلاثة عملاء 

إيرانيين في أغسطس (آب) ١٩٩١.
المــخــابــرات الإيــرانــيــة تستخدم  ويُـــزعـــم أن 
منظمة مقرها بــاريــس تسمى «دعـــم اللاجئين 
الإيــرانــيــين» لتجنيد طالبي اللجوء الإيرانيين 
فــي فرنسا، مــن أجــل التجسس على المواطنين 
الإيــرانــيــين المــقــيــمــين هــنــاك. ولــوحــظــت ظــاهــرة 
مــمــاثــلــة لـــرصـــد المــجــتــمــع المـــحـــلـــي فــــي مــديــنــة 
نيويورك بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية 
الــشــوارع لدعم الحركة  لعام ٢٠٠٩ ومــظــاهــرات 

الخضراء في إيران.
ولدى المخابرات الإيرانية تاريخ من التسلل 
إلى مجموعات المعارضة مثل منظمة مجاهدين 
خلق، التي كشفت علناً عام ٢٠٠٢ أن إيران تخفي 
منشأتين نوويتين سريتين تقعان في نطنز وأراك.

٤ - التخطيط اللوجيستي لهجمات مستقبلية محتملة

غالباً ما تتميز طريقة عمل إيــران و«حزب 
الله» بالتخطيط اللوجيستي المتقدم للهجمات 
المــســتــقــبــلــيــة المـــحـــتـــمـــلـــة. فــــي بـــعـــض الــــحــــالات 
الأخـــــيـــــرة، ركـــــز هـــــذا الــتــحــضــيــر عـــلـــى الـــتـــراكـــم 

والــتــخــزيــن الــســري لــلــمــواد المــتــفــجــرة لهجمات 
مستقبلية محتملة. وبحسب مصادر المخابرات 
الإسرائيلية، كما ورد في الصحافة الإسرائيلية، 
فإن جهد الوحدة ٩١٠ في «حزب الله» ينطوي 
على «تخطيط طــويــل الأمـــد لهجمات إرهابية 
ضخمة غيّرت اللعبة». وأجرى «حزب الله» مراراً 
الــقــارات المختلفة هــذا التخطيط  وتــكــراراً عبر 
اللوجيستي المتقدم من خلال إنشاء مخزونات 
«الإسعافات  كبيرة من أكياس الثلج الخاصة بـ
الأولية» والتي تبدو غير مؤذية، ولكنها مملوءة 
«حزب  بنترات الأمونيوم. وهذا الدليل المميز لـ
الله» من أجل تخزين المتفجرات حول العالم قد 
ثبت من خــلال اكتشافات في تايلاند وقبرص 

والمملكة المتحدة.
المــرة الأولـــى التي يقوم فيها «حــزب  كانت 
الله» بتخزين نترات الأمونيوم في أكياس ثلج 
مخصصة للإسعافات الأولــيــة في تايلاند في 
عام ٢٠١٢ وارتبطت بجهود عضو الوحدة ٩١٠ 

المذكور سابقاً، سامر الدبق.

٥- إعداد «حزم استهداف بشرية لاغتيال
 الخصوم والأعداء»

«حـــــزم الاســـتـــهـــداف» هـــي مــلــف مــعــلــومــات 
«يــمــكّــن وحـــدة اســتــخــبــارات أو وحـــدة عسكرية 
مـــن الـــعـــثـــور عــلــى تــهــديــد وإصــــلاحــــه وتــتــبــعــه 
وتـــحـــيـــيـــده. تــتــضــمــن حـــزمـــة الــــهــــدف الــبــشــري 
الــفــرد، مثل  الــتــي جــرى جمعها عــن  المعلومات 
المــركــز الرسمي للفرد، وتحليل نقاط الضعف 
الفرد  الشخصية أو الفرص الأخــرى لاستغلال 
وتأكيد هوية وموقع الفرد». ويمكن أن تتضمن 
الحزمة المستهدفة «عمليات القبض - القتل». 
هناك أدلة قوية على أن تجميع حزم الاستهداف 
البشرية كان عنصراً ثابتاً في طريقة عمل إيران 
و«حـــزب الــلــه» فــي الــغــرب مــع أمثلة فــي هولندا 
وفرنسا والدنمارك ومدينة نيويورك والعاصمة 

واشنطن.
وعـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، فـــي أمــــســــتــــردام، من 
المحتمل أن المنشق الإيــرانــي المناهض للنظام، 
أحــمــد مـــولا نــيــســي، كـــان عــلــى الأرجــــح ضحية 
لــعــمــلــيــة تــصــفــيــة مـــن إيـــــران و«حـــــزب الـــلـــه» في 
بـــالـــرصـــاص  قـــتـــل  أواخـــــــــر عــــــام ٢٠١٧ عـــنـــدمـــا 
«أســـمـــالا»، وهــي  أمـــــام شــقــتــه بــصــفــتــه قـــائـــدا لــــ
حــركــة تـــروج لحقوق الأحــوازيــين الــعــرب الذين 
يــشــعــرون بــالاضــطــهــاد فــي منطقة خــوزســتــان 
الإيرانية الغنية بالنفط، لجأ مــولا نيسي إلى 
الــذي سبق  هولندا منذ عــام ٢٠٠٥. فــي الشهر 
الــهــجــوم، كـــان مـــولا نــيــســي ذهـــب إلـــى الــشــرطــة 
للتعبير عن مخاوفه على سلامته. وبدا أن وزير 
الخارجية الأمــيــركــي مــايــك بومبيو يشير إلى 
(أيـــار) ٢٠١٨ عندما  المــزعــوم في مايو  الاغتيال 
قال في بيان: «اليوم، تقوم قوة القدس الإيرانية 

بعمليات اغتيال سرية في قلب أوروبا».

٦- حرفة مكافحة التجسس والأمن العملياتي

السمة المميزة الأخــرى لعمليات التجسس 
التي تقوم بها إيران و«حزب الله» هي استخدام 
حركات المراقبة المضادة وأمن العمليات المعقد. 
وجـــرى اســتــخــدام مجموعة متنوعة مــن طــرق 
الــتــجــســس هــــذه فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. ومــن 
الأمثلة على ذلك قضية دوسدار، التي توضحها 
معلومات نشرتها وزارة العدل الأميركية، وفيها 
أنــــه «مــــن ٢٥ يــولــيــو (تــــمــــوز) حــتــى ٣٠ يــولــيــو 
٢٠١٧، كــان دوســــدار فــي كوستا ميسا بولاية 
كــالــيــفــورنــيــا، حــيــث الــتــقــى مـــــرات بــغــوربــانــي. 
واستخدم دوستدار حرفة مخابراتية وأدار طرق 
الكشف عن المراقبة قبل وأثناء وبعد اجتماعاته 
مع غورباني. كما استخدم دوستدار حرفة مثل 
(تغيير الملابس قبل كل اجتماع، وزيارة مواقع 
الاجــتــمــاع قــبــل الاجــتــمــاع الــفــعــلــي، والـــوصـــول 
والمـــغـــادرة مــن كــل اجــتــمــاع. بطريقة دائــريــة)». 
ولاحــــظــــت فـــــرق المـــراقـــبـــة بــمــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الفيدرالي (إف بي آي) أيضاً أن «دوستدار كان 
يسير ببطء وكان ينظر باستمرار حول محيطه» 
ونظر إلى «انعكاس نوافذ المتاجر أثناء مروره، 
بــمــا يــتــفــق مـــع الــتــحــقــق مـــن المـــراقـــبـــة». وحــرفــة 
المخابرات وتدابير المراقبة المضادة هذه كانت 
منسجمة مع تلقي التدريب من «جهاز مخابرات 

إيراني».

٧- استقدام عاملين بجنسيات مزدوجة
 وجوازات سفر غربية

لــدى إيـــران و«حـــزب الــلــه» تــاريــخ فــي تجنيد 
عــمــلاء عــلــى مــســتــوى الــعــالــم مـــن داخــــل الــشــتــات 
الشيعي، ويفضل أن تكون لديهم جـــوازات سفر 
غربية. ومن الأمثلة على ذلك، منصور أربابسيار، 
وهو مواطن أميركي من أصل إيراني، الذي اعتقل 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١١ واتهم بالتآمر 
لقتل السفير السعودي لدى الولايات المتحدة عادل 
الجبير. وطبقاً لوثائق المحكمة، فإن أربابسيار 
ادعى أنه تم تجنيده من قبل أحد أقاربه في إيران 
الذي كان عضواً رفيع المستوى في فيلق القدس 
لـــدى الــحــرس الـــثـــوري. وبــالمــثــل، فـــإن الاعــتــقــالات 
الأخـــيـــرة لــنــشــطــاء وحــــدة «حــــزب الــلــه ٩١٠» علي 
كــــورانــــي وســــامــــر الــــدبــــق وألـــيـــكـــســـي صـــعـــب فــي 
الولايات المتحدة، تعزز فكرة أن «حزب الله» يركز 
تجنيده الخارجي على الأفراد المقيمين في الغرب، 
مــمــن يحملون جنسيتين مــزدوجــتــين ويمكنهم 

الوصول إلى الغرب بجوازات سفر أجنبية.
ووفقاً لوثائق المحكمة، جند كوراني لأنه 
مقيم في الولايات المتحدة. وبالمثل، اعتقل سامر 
د لأنه 

ّ
«حزب الله» ويدعي أنه جن الدبق لصلته بـ

مــواطــن أمــيــركــي. وعــلــى الــرغــم مــن أن أليكسي 
صعب جند في لبنان قبل أن يمضي وقتاً في 
الولايات المتحدة في غضون خمس سنوات من 
دخوله القانوني، فقد تقدم بطلب للحصول على 
الجنسية في الــولايــات المتحدة بعد ذلــك، وفقاً 

لوثائق المحكمة، عبر زواج احتيالي.

دراسة لباحثين عملا في الاستخبارات ترصد تفاقم التوتر منذ اغتيال سليماني

تحذيرات أميركية من «خلايا نائمة» لإيران و«حزب الله» في الغرب

نيويورك: علي بردى

ر بـــاحـــثـــان أمـــيـــركـــيـــان 
ّ
حـــــــذ

لـــهـــمـــا بـــــــاع طــــويــــلــــة فـــــي عـــالـــم 
الاستخبارات مــن وجــود «أدلــة 
متزايدة» على أن إيران و«حزب 
الــلــه» تمكنا مــن إنــشــاء «شبكة 
نـــائـــمـــة» تـــأتـــمـــر بـــأمـــرهـــمـــا فــي 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وأوروبـــــــــا 
الــــغــــربــــيــــة، ويـــمـــكـــن تــشــغــيــلــهــا 
للقيام بهجمات إرهــابــيــة ثــأراً 
لمقتل قائد «فيلق القدس» لدى 
«الــــحــــرس الــــثــــوري» الإيــــرانــــي، 
قـــــــاســـــــم ســـــلـــــيـــــمـــــانـــــي، بـــــغـــــارة 
أميركية في مطار بغداد مطلع 
الــســنــة الــحــالــيــة. ونــبــهــا إلـــى أن 
طــهــران ربــمــا تــكــون «أقـــل تــردداً 
في السماح بضربة انتقامية» 
داخــــــــل الأراضـــــــــــي الأمـــيـــركـــيـــة، 
عـــلـــى غــــــرار المـــحـــاولـــة الــفــاشــلــة 
لاغتيال السفير السعودي لدى 
واشــنــطــن، عــــادل الــجــبــيــر، عــام 

.٢٠١١
ونشرت الورقة التي أعدها 
آيــوان بــوب وميتشل  الباحثان 
ســيــبــلــر بـــعـــنـــوان «الـــجـــهـــوزيـــة 
العملانية لإيران وحزب الله في 
الــغــرب» فــي مجلة متخصصة 
فــــي الــــــدراســــــات عــــن الـــنـــزاعـــات 
والإرهـــــاب. واســتــهــل الباحثان 
الــــــــورقــــــــة بـــــــــالإشـــــــــارة إلـــــــــى أن 
«التوترات ازدادت بين الولايات 
المـــتـــحـــدة مــــن جــــهــــة، وإيـــــــــران - 
(حـــــزب الـــلـــه) مـــن جــهــة أخــــرى، 
منذ عام ٢٠١٨، عندما انسحبت 
الإدارة الأمــيــركــيــة مـــن الاتــفــاق 
لــعــام ٢٠١٥». ولاحــظــا  الــنــووي 
أن هــــذه الـــتـــوتـــرات «تــصــاعــدت 
فـــــي يـــنـــايـــر (كــــــانــــــون الـــثـــانـــي) 
٢٠٢٠، عندما قتل قــائــد (فيلق 
القدس) لدى (الحرس الثوري) 
الإيــــــرانــــــي، قــــاســــم ســلــيــمــانــي، 
بغارات أميركية». ووجدا علاوة 
على ذلك أن «هناك أدلة متزايدة 
على أنه في السنوات الأخيرة، 
سعت إيـــران و(حـــزب الــلــه) إلى 
إنشاء شبكة نائمة في الولايات 
المتحدة وأوروبا الغربية يمكن 
تشغيلها لشن هجمات، كجزء 

من هجوم انتقامي».
وتــــعــــتــــمــــد الـــــــدراســـــــة عــلــى 
وثــــائــــق مــــن المـــحـــاكـــم وتـــقـــاريـــر 
مفتوحة المــصــدر عــن توقيفات 
حــــصــــلــــت أخــــــيــــــراً لــــعــــمــــلاء مــن 
«حزب الله» وإيران في الولايات 
المتحدة وخارجها، بغية تقييم 
للجهوزية العملانية عند إيران 
و«حــــــــزب الـــــلـــــه». وهــــــي تــســلــط 
الأضــــــــواء عـــلـــى تــجــنــيــد هــــؤلاء 
العملاء وتدريبهم وتموضعهم 
وتعقيدات عملياتهم السابقة. 
وإذ توضح أنه يستحيل التكهن 
المـــــكـــــان أو كــيــف  بــــالــــزمــــان أو 
إيـــران و«حــزب  يمكن أن تنتقم 
الــلــه» لمقتل سليماني، تــجــادل 
بــــأن «هـــنـــاك عـــــدداً مـــتـــزايـــداً من 
المؤشرات والعلامات التحذيرية 
إلــــــــى احـــــتـــــمـــــال وقـــــــــوع هـــجـــوم 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة أو ضد 
المصالح الأميركية في الخارج».

وعد الباحثان أن التوترات 
بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة وإيــــران 
«ازدادت منذ عــام ٢٠١٨»، حين 
انسحبت إدارة الرئيس دونالد 
ترمب من الاتفاق النووي لعام 
٢٠١٥، وأعـــادت فــرض عقوبات 
شاملة على إيــران. وأضافا أنه 
إيـــــران  لـــجـــأت  «رداً عـــلـــى ذلــــــك، 
ووكـــــلائـــــهـــــا إلـــــــى ســـلـــســـلـــة مــن 
التصعيد الإقليمي غير المتكافئ 
بــغــيــة الــضــغــط عــلــى الـــولايـــات 

المتحدة وحلفائها الإقليميين». 
وأوردت الورقة أنه «من المحتمل 
أن تكون الغارة الأميركية في ٣ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠ التي 
الــقــدس)  قــائــد (فيلق  قتل فيها 
في (الحرس الثوري) الإيراني، 
الجنرال قاسم سليماني، خطوة 
كــبــيــرة فـــي ســلــم الــتــصــعــيــد من 
قـــبـــل الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، مــمــا 
يحفز على انتقام إيراني هائل 

ضد المصالح الأميركية».

«درجة عالية» ترجيح بـ

وبـــــــــــــنـــــــــــــى الــــــــــبــــــــــاحــــــــــثــــــــــان 
اســـتـــنـــتـــاجـــاتـــهـــمـــا بـــــنـــــاء عــلــى 
تجاربهما، بصفتهما ضابطين 
استخباريين سابقين في دائرة 
شرطة نيويورك، ويعملان حالياً 
لدى شركة «كي ٢» الخاصة في 
مـــجـــال الاســـتـــخـــبـــارات، وكــذلــك 
اســــتــــنــــاداً إلــــــى تـــقـــيـــيـــم لــطــفــرة 
اســتــمــرت طـــوال عقد مــن الزمن 
فــــي إيــــــــران ونــــشــــاطــــات «حــــزب 
الله» اللبناني ما قبل العمليات 
فـــــي كـــــل مـــــن أوروبــــــــــا الـــغـــربـــيـــة 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، لــيــرجــحــا 
«بـــدرجـــة عــالــيــة» إمــكــان تنفيذ 
هجوم كبير في المستقبل ضد 
المصالح الأميركية في الخارج، 
مـــع احــتــمــال تــنــفــيــذ هــجــوم في 

الأراضي الأميركية.
وتقدم الورقة ٧ مبادئ في 
لــدى  شـــأن جــهــوزيــة التخطيط 
كل من إيــران و«حــزب الله» قبل 
القيام بهجوم إرهابي محتمل، 
تـــراوح مــن المــراقــبــة والتخطيط 
الــــلــــوجــــيــــســــتــــي والــــعــــمــــلــــيــــات 
الأمــــامــــيــــة لــتــمــويــه الــنــاشــطــين 
إلى التسلل والتجنيد واختيار 
الـــهـــدف. واســتــشــهــدا بــمــا قــالــه 
«فيلق القدس»  القائد الجديد لـ
لدى «الحرس الثوري» الإيراني، 
إســـمـــاعـــيـــل قــــاآنــــي، بـــعـــد مــقــتــل 
سلفه بغارة نفذتها طائرة من 
دون طــيــار أمــيــركــيــة فـــي مــطــار 
بـــــغـــــداد الــــــدولــــــي فـــــي ٣ يــنــايــر 
(كانون الثاني) ٢٠٢٠: «اغتالوه 
بــطــريــقــة جــبــانــة، ولــكــن بفضل 
الله، ومن خلال همم الباحثين 

عن الحرية في كل أرجاء العالم 
الـــــذيـــــن يـــــريـــــدون الـــــثـــــأر لـــدمـــه، 

سنضرب عدوه برجولة».
المـــــرشـــــد  إلــــــــــى أن  ولـــــفـــــتـــــا 
الإيـــــرانـــــي عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي دعـــا 
إلـــى «ثــــأر قــــوي» انــتــقــامــاً لمقتل 
ســلــيــمــانــي. ودعــــا الأمــــين الــعــام 
«حزب الله»، حسن نصر الله،  لـ
عــنــاصــره فــي الــعــالــم إلـــى إنـــزال 
«عقوبة مناسبة»، مشيراً إلى أن 
هذه «ستكون مسؤولية ومهمة 
جميع مقاتلي المقاومة فــي كل 

أنحاء العالم».

الغرب معرض لخطر

فــتــرة عمل المؤلفين  وخـــلال 
فـــــي قــــســــم الاســـــتـــــخـــــبـــــارات فــي 
شــــرطــــة نــــيــــويــــورك بــــين عــامــي 
٢٠٠٥ و٢٠١٥ «كــان التهديد من 
إيران و(حزب الله) قريباً دائماً، 
وأحـــيـــانـــاً فـــي قــمــة الــتــهــديــدات 
إلــى مدينة نيويورك،  بالنسبة 
استناداً إلى اليد الطولى لإيران 
و(حـــــــزب الــــلــــه) عـــلـــى المــســتــوى 
الـــعـــالمـــي، وتــعــقــيــدهــا وفــتــكــهــا، 
بالإضافة إلى السمات الخاصة 
الـــــتـــــي جــــعــــلــــت المـــــديـــــنـــــة هـــدفـــاً 
جذاباً بشكل فريد في الولايات 
المــــتــــحــــدة». وقـــــــدّر المـــؤلـــفـــان أن 
«الــغــرب مــعــرض لخطر مرتفع 
(حــــزب  لـــــ لـــلـــثـــأر الإيـــــــرانـــــــي، أو 
الــلــه)». وأضــافــا أنــه «لــذلــك، من 
المــهــم تحليل وتقييم جهوزية 
إيران و(حزب الله) قبل ارتكاب 
هــجــمــات إرهــابــيــة فــي الــغــرب». 
واستناداً إلى التاريخ الحديث، 
هـــنـــاك اعـــتـــقـــاد أنـــــه «يـــمـــكـــن أن 
إلــى رد  يـــؤدي مقتل سليماني 
فعل ثــأري، أو ردود أفعال، من 
إيران و(حزب الله)، على غرار رد 
الفعل على اغتيال قــادة (حزب 
الله)، مثل الأمين العام السابق 
المــــوســــوي عـــــام ١٩٩٢،  عـــبـــاس 
الــعــســكــري لتنظيم  والمــــســــؤول 
(الجهاد الإسلامي) عماد مغنية 

عام ٢٠٠٨».
وعـــلـــى غـــــرار الـــثـــأر لــهــذيــن 
المـــســـؤولـــين، تـــرجـــح الــــورقــــة أن 
يكون الانتقام «دقيقاً، بما يكفي 

لــتــوجــيــه رســــالــــة، ولـــكـــن لــيــس 
إلـــى درجـــة تــهــدد بقاء  متطرفاً 
النظام الإيراني». وتستدرك أنه 
«في وقت يمكن أن تؤدي المعدلات 
الواسعة لانتشار (كــوفــيــد-١٩) 
فــــي إيــــــــران إلـــــى تـــأخـــيـــر خــطــط 
الـــثـــأر الإيـــرانـــيـــة، فــــإن الــتــاريــخ 
الإيــــرانــــي يــــدل عــلــى أن الــنــظــام 
لاعب صبور، ومن غير المرجح 
أن يكتفي (الحرس الثوري) بأي 
رد أقل من ثأر ذي مغزى، مهما 
تـــأخـــر». وأفـــــاد الــبــاحــثــان بــأنــه 
«إذا كان الماضي مقدمة، يمكن 
أن ينظر المحللون إلــى تفجير 
السفارة الإسرائيلية عام ١٩٩٢ 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة 
بوينس آيرس، طبقاً لمسؤولين 
أرجنتينيين، بصفته رداً جزئياً 
مـــن إيــــــران و(حــــــزب الـــلـــه) على 
اغــتــيــال إســرائــيــل لــلأمــين الــعــام 
(حزب الله) عباس الموسوي».  لـ
كــمــا أن الــــحــــوادث الــتــي وقــعــت 
بعد اغتيال إسرائيل والولايات 
المــتــحــدة قــائــد عــمــلــيــات «حـــزب 
الــلــه» عــمــاد مغنية فــي فــبــرايــر 
(شباط) ٢٠٠٨ «يمكن أن تكون 
مفيدة أيــضــاً». وأكـــدا أنــه «بعد 
مقتله في دمشق، خطط (حزب 
الله) ثأراً لموته هجمات عدة في 
أذربــيــجــان وبــلــغــاريــا وقــبــرص 
والهند والكويت وتركيا». ولكن 
بخلاف الهجوم الانتحاري الذي 
وقع عام ٢٠١٢ على حافلة تقل 
ســيــاحــاً إســرائــيــلــيــين فـــي بــلــدة 
بــورغــاس الــبــلــغــاريــة، مــمــا أدى 
إلى مقتل ٦ سياح إسرائيليين، 
وإصابة ٤٢، أحبطت كل خطط 

(حزب الله)».
وإذ تذكر الورقة بأن «إيران 
هـــي الــحــلــيــف الأقـــــرب والـــراعـــي 
الــلــه)، بتقديم الأمـــوال  (حــزب  لـــ
لــلــجــمــاعــة المصنفة  والأســلــحــة 
إرهــــابــــيــــة»، فــــإن هــــذا الــتــنــظــيــم 
«يوصف في كثير من الأحيان 
بـــأنـــه حــامــلــة طــــائــــرات إيــرانــيــة 
راســـيـــة فـــي شـــمـــال إســـرائـــيـــل». 
وبــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــى صـــلاتـــهـــمـــا 
الــــــعــــــقــــــائــــــديــــــة والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
والــعــســكــريــة، يـــفـــاد بــــأن إيــــران 
«تمول (حزب الله) بما بين ٢٠٠ 

و٧٠٠ مــلــيــون ســـنـــويـــاً». ولـــدى 
«حزب الله» وأجهزة المخابرات 
الإيرانية «تاريخ من الهجمات 
الإرهابية المشتركة على مستوى 
العالم، وعلى الأخــص هجمات 
آيــرس التي استهدفت  بوينس 
السفارة الإسرائيلية عام ١٩٩٢، 
والجمعية التعاضدية اليهودية 
عــــــــام ١٩٩٤».  الأرجــــنــــتــــيــــنــــيــــة 
وعلاوة على ذلك «أدت مهمتهما 
المــشــتــركــة طـــوال الــعــقــد المــاضــي 
لإبقاء (الرئيس السوري بشار) 
الأســــد فـــي الــســلــطــة إلــــى زيــــادة 
كـــبـــيـــرة فــــي تـــعـــاونـــهـــمـــا. وهــــذا 
يجعل مــن المحتمل أن تنطوي 
أي عمليات خارجية مستقبلية 
على تخطيط وتنفيذ تشغيليين 
مشتركين». وتــحــدث الباحثان 
عـــن «أدلـــــة تــشــيــر إلـــى أن إيـــران 
و(حزب الله) سعيا في السنوات 
الأخيرة إلى إنشاء شبكة نائمة 
فــي الــولايــات المــتــحــدة وأوروبـــا 
الــغــربــيــة، يمكن تفعيلها لشن 

هجمات».

محاولة اغتيال الجبير

وقــالا إن «المــؤامــرة الفاشلة 
الــتــي قــادتــهــا إيـــــران عـــام ٢٠١١ 
لاســتــهــداف الــســفــيــر الــســعــودي 
فــــي واشـــنـــطـــن (عـــــامـــــذاك عــــادل 
الـــجـــبـــيـــر) تـــوضـــح أن الــهــجــوم 
داخل الولايات المتحدة ليس أمراً 
لا يمكن تصوره»، فضلاً عن أن 
«ما قاله عضو (حزب الله) علي 
محمد كوراني لمكتب التحقيقات 
بـــي آي) خــلال  الــفــيــدرالــي (إف 
المقابلات التي أجريت معه في 
عامي ٢٠١٦-٢٠١٧ أنه: في حالة 
خوض الولايات المتحدة وإيران 
الــحــرب، فــإنــه يــتــوقــع اســتــدعــاء 
الـــخـــلـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة الـــنـــائـــمـــة 
لــلــعــمــل». وأوضـــــح المــســؤولــون 
الأميركيون أن «إيـــران و(حــزب 
الــلــه) لا يـــزالان يشكلان تهديداً 
مـــحـــتـــمـــلاً لأراضــــــــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة». ففي عام ٢٠١٢، صرح 
مــديــر الاســتــخــبــارات الوطنية، 
جيمس كــلابــر، بــأن المسؤولين 
الإيرانيين «أصبحوا الآن أكثر 
اســــــتــــــعــــــداداً لــــشــــن هـــــجـــــوم فــي 
المــــتــــحــــدة، رداً عــلــى  الـــــولايـــــات 
الإجــراءات الأميركية الحقيقية 
أو المتصورة التي تهدد النظام». 
وكذلك أشار مدير المركز الوطني 
الأميركي لمكافحة الإرهاب، نيك 
راسموسن، في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٧، إلى «أننا نقدر أن 
(حــــزب الــلــه) مــصــمــم عــلــى منح 
نفسه خيار استهداف الأراضي 
الأمـــيـــركـــيـــة المـــحـــتـــمـــل كــعــنــصــر 

حاسم في دليله الإرهابي».
وخـــــلـــــص الـــــكـــــاتـــــبـــــان إلــــى 
أنـــه «عــلــى الــرغــم مــن أن صناع 
الـــــقـــــرار فــــي طــــهــــران ســيــظــلــون 
يـــفـــكـــرون بـــتـــأنٍ شـــديـــد قــبــل أن 
يضربوا الولايات المتحدة ثأراً 
لمـــقـــتـــل ســـلـــيـــمـــانـــي، فـــمـــن المــهــم 
بــالــنــســبــة لمــحــلــلــي الــســيــاســات 
ومــجــتــمــع صـــنـــاع الــســيــاســات 
إيـــــــــران  يــــفــــهــــمــــوا جــــــهــــــود  أن 
و(حـــــــــزب الـــــلـــــه) لإنـــــشـــــاء بــنــيــة 
تحتية للهجمات المحتملة في 
الــغــرب». واستنتجا أيــضــاً أنه 
«فــي ضــوء ذلـــك، معطوفاً على 
السجل الحديث لنشاط إيــران 
و(حــــزب الــلــه) الإرهـــابـــي خــارج 
الولايات المتحدة، يحدد المقال 
أيضاً أنه بعد مقتل سليماني، 
يمكن أن تكون إيران أقل تردداً 
في السماح بضربة انتقامية». {حزب الله} في مدينة مونستر بغرب ألمانيا في ٣٠ أبريل الماضي (أ.ب) محققون خلال دهم مقرات يشتبه في أنها تتبع لـ

تحقيق
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لبنان ينزلق نحو «تصريف الأعمال» 
مع موالاة مفككة ومعارضة مبعثرة

بيروت: محمد شقير

تـــتـــخـــوف حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس 
حــســان ديـــاب مــن انــهــيــار الإنــجــاز 
قته في مكافحة فيروس 

ّ
الــذي حق

ت الناجم  «كـــورونـــا» بسبب التفلُّ
عن تمرّد لبنانيين على الإجراءات 
اتـــخـــذتـــهـــا وزارة  الـــتـــي  الـــوقـــائـــيـــة 
الـــصـــحـــة الــــتــــي بــــــــادرت إلــــــى عـــزل 
البلدات والــقــرى لمنع تمدّد  بعض 
هــــذا الــــوبــــاء إلــيــهــا فــيــمــا تــحــاول 
الــوصــول إلــى تفاهم مــع صندوق 
النقد الدولي لتمويل خطة التعافي 

المالي.
ويــبــدو أن الــوصــول إلـــى هــذا 
التفاهم لن يكون في متناول اليد 
فــي المـــدى المــنــظــور مــا لــم يتحضّر 
الــوفــد الــلــبــنــانــي المـــفـــاوض لإقــنــاع 
الــــصــــنــــدوق بـــــرزمـــــة الإصـــــلاحـــــات 
المـــالـــيـــة والإداريــــــــــة، خــصــوصــاً أن 
انــطــلاق المــفــاوضــات شــهــد تبايناً 

بين أعضاء الوفد.
لـــكـــن المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي لــن 
يــتــبــدّل بكبسة زر فــي ظــل وجــود 
موالاة مفكّكة أفقدت الحكومة الحد 
الأدنى من الانسجام بين أعضائها، 
ليس بسبب الاشــتــبــاك السياسي 
بـــين زعـــيـــم تـــيـــار «المــــــــردة» الـــوزيـــر 
السابق سليمان فرنجية من جهة 
ورئيس الجمهورية ميشال عون 
الــحــر» برئاسة  و«الــتــيــار الوطني 
الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل مـــن جهة 
أخـــــــــرى، إنــــمــــا لــــتــــمــــادي الـــخـــلاف 
حول التشكيلات القضائية وبناء 
معمل فــي قضاء البترون لتوليد 
إلــى التعيينات  الكهرباء، إضــافــة 
الإداريــــــــة الـــتـــي مـــا زالـــــت مــتــعــثّــرة 
بـــســـبـــب الــــخــــلافــــات عـــلـــى تــقــاســم 

الحصص.
كما أن وضع المعارضة ليس 
أفــــضــــل حـــــــالاً مــــن المـــــــــــوالاة، وهـــي 
تعاني حالياً من الخلاف بين زعيم 
تـــيـــار «المــســتــقــبــل» الــرئــيــس سعد 

الــحــريــري ورئــيــس حـــزب «الــقــوات 
والـــذي  اللبنانية» سمير جعجع 

يحول دون توحيدها.
وتعذّر توحيد المعارضة يقف 
عــائــقــاً أمـــــام تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــة بين 
الحريري ورئيس الحزب التقدمي 
الاشـــتـــراكـــي ولـــيـــد جــنــبــلاط الـــذي 
ما مــن زعــيــم «المستقبل»  لقي تفهُّ
للدوافع التي أملت عليه لقاء عون 
بـــدعـــوة مــنــه لــقــطــع الـــطـــريـــق على 
إحداث فتنة درزية - مسيحية في 

الجبل.
وتــعــود أســبــاب القطيعة بين 
الــــحــــريــــري وجـــعـــجـــع إلــــــى خــلــيــط 
يجمع بين الشخصي والسياسي 
بلغ ذروته بعدم تسمية «القوات» 
الحريري لتولّي رئاسة الحكومة 

ح. قبل أن يعلن عزوفه عن الترشُّ
وبــالــنــســبــة إلــــى الــعــلاقــة بين 
المــوالاة  الــقــوى التي تتشكّل منها 
ورافــعــتــهــا «حــــزب الـــلـــه» لا بـــد من 
الــتــســاؤل عــمــا إذا كـــان فــي مــقــدور 
الــرئــيــس عــــون أن يــســتــعــيــد زمـــام 
المبادرة لجهة إعادة تعويم العهد 
مــــع دخــــولــــه الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــن 
ولايـــتـــه الــرئــاســيــة أم أن الــبــلــد قد 
أوشـــــك عــلــى الــــدخــــول فـــي مــرحــلــة 

تصريف الأعمال.
ويــــقــــول مـــصـــدر ســـيـــاســـي إن 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي نــبــيــه 
بري قرر اتباع سياسة «المساكنة 
الإيــجــابــيــة» مــع الــرئــيــس عـــون مع 
حفاظه على تحالفه الاستراتيجي 
مــع «حــــزب الـــلـــه»، إضــافــة إلـــى أنــه 
يقيم عــلاقــة وطــيــدة مــع الحريري 
الــدخــول  الـــذي لا يحبّذ  وجنبلاط 
فــي جبهة تتكون منها المعارضة 
ويــفــضّــل أن يــكــون الــتــنــســيــق بين 

أطرافها هو البديل.
ويـــلـــفـــت المــــصــــدر نـــفـــســـه إلـــى 
أن تــفــكّــك المـــــوالاة يــعــود بــالــدرجــة 
الأولــى إلى باسيل الذي بادر منذ 
انــتــخــاب عــــون إلــــى حــــرق المــراحــل 
لخدمة طموحاته الرئاسية وهو 
يصر الآن على استخدام نفوذه في 
معظم إدارات الدولة لتعزيز وضعه 

كمرشح للرئاسة من دون أن يبادر 
عـــون إلـــى كــبــح جــمــاحــه الــرئــاســي 
رغم أنه تسبب له في مشكلات مع 

الحلفاء والخصوم على السواء.
ويــقــول المــصــدر إن باسيل لم 
ينفك عن التصرّف وكأنه «الرئيس 
الـــــظـــــل»، واصـــــطـــــدم فــــي أكــــثــــر مــن 
محطة مــع الرئيس بــري وأحياناً 
مـــع «حــــزب الـــلـــه» الــــذي يــطــلــب من 
ل لضبط إيقاعه، كما  عــون التدخُّ
انقلب على التسوية التي أبرمها 
الــحــريــري مــع عـــون قــبــل انتخابه 
رئــيــســاً للجمهورية رغـــم أن قيام 
زعــيــم «المــســتــقــبــل» بــهــذه الخطوة 
لـــم يــكــن مــوضــع تــرحــيــب مـــن قبل 
الــنــواب فــي كتلته النيابية  معظم 
ومحازبيه، لكنه رأى فيها المعبر 
الــوحــيــد لإخــــراج الــبــلــد مــن الــتــأزّم 

السياسي.
انــقــلــب على  بــاســيــل  كــمــا أن 
عه عون مع 

ّ
«إعلان النيات» الذي وق

جعجع ودخل في حملات تحريض 
وتعبئة ضد جنبلاط وكــاد يهدد 
المــصــالــحــة فـــي الــجــبــل واصـــطـــدم 
بحزب «الكتائب» وأخيراً بالطائفة 
الأرثــوذكــســيــة، إضــافــة إلــى خلافه 
الــحــكــومــات السابقين  مــع رؤســــاء 
نجيب ميقاتي وفــــؤاد السنيورة 

وتمام سلام.
ويتحمل باسيل أثناء تولّيه 
وزارة الخارجية مسؤولية تدمير 
عــــلاقــــات لـــبـــنـــان بـــعـــدد مــــن الـــــدول 
الــخــلــيــج  الـــعـــربـــيـــة وأولـــــهـــــا دول 
العربي لأنه كان وراء خرق سياسة 
النأي بالنفس وعدم إقحام لبنان 
في الحروب المشتعلة في المنطقة، 
داً بالبيانات الوزارية للحكومة  تقيُّ

المتعاقبة.
وعـــلـــيـــه، فـــــإن بـــاســـيـــل أحــــرق 
بـــأن الفريق  أوراق عـــون. ويـــتـــردّد 
الــســيــاســي المــحــســوب عــلــى رئيس 
الجمهورية داخـــل «الــتــيــار» يؤيد 
من يقول إن باسيل تحوّل إلى عبء 
على الرئاسة، لكن ضيق الوقت لم 
يعد يسمح بإيجاد البديل لخوض 

معركة الرئاسة.

رئيس لجنة الرقابة على المصارف يؤكد لـ  {أولوية حماية الودائع}

خلاف دياب مع {المركزي} يؤثر سلباً على مفاوضات لبنان مع «صندوق النقد»
بيروت: علي زين الدين

تعززت الإشارات غير المشجعة 
فــــي اســـتـــطـــلاعـــات رجــــــال الأعـــمـــال 
والمراقبين، بشأن الجولات الأولــى 
لــلــمــفــاوضــات مــع خــبــراء صــنــدوق 
النقد الدولي عبر تقنية «الفيديو»، 
إلــى حصول لبنان على  والــهــادفــة 
برنامج دعم مالي تنشد الحكومة 
أن يبلغ نــحــو ١٠ مــلــيــارات دولار، 
إلــى مساعدة فورية بقيمة  إضافة 
٩٠٠ مــلــيــون دولار، وفـــقـــاً لمــقــابــلــة 
وزير المال غازي وزني مع «الشرق 

الأوسط».
ويــــتــــرك الــــخــــلاف المـــعـــلـــن بــين 
رئــاســة الحكومة وحاكمية البنك 
المركزي والمتجدد بأشكال مختلفة، 
لـــدى المــؤســســة  انــطــبــاعــات سلبية 
الدولية التي دأبت على التعاون مع 
كثير من الدول من دون ظهور هذا 
الــنــوع مــن التباين بــين السلطتين 
التنفيذية والنقدية، ويفترض أن 
لكل منهما مهام مفصلية في إعداد 
الاتفاق وتنفيذه في مراحل لاحقة. 
كـــمـــا تــــبــــرز انــــطــــبــــاعــــات غــيــر 
مشجعة على خلفية إعــادة هيكلة 
المــصــارف وتحميل المــودعــين جزءاً 
وازنــاً من الأحمال، عبر اقتطاعات 
إضــافــيــة يــتــم ضــخــهــا فـــي تغطية 
فــــجــــوات الـــرســـامـــيـــل الـــتـــي تــقــتــرح 
الخطة شطبها ضمن آليات تغطية 

الخسائر المحققة.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» أن 
المــســؤولــين فــي الــصــنــدوق وسعوا 
اتــصــالاتــهــم بعديد مــن المسؤولين 
الحاليين والسابقين فــي قطاعات 
حــــــيــــــويــــــة، كــــالــــســــلــــطــــة الــــنــــقــــديــــة 
والقطاع المصرفي وبعض الخبراء 
المستقلين. وهم يستطلعون المواقف 
الــقــطــاعــيــة والـــخـــلـــفـــيـــات وتــقــصــي 
تحليلات الخبراء المحليين بشأن 
الـــنـــقـــاط الـــرئـــيـــســـيـــة، وخـــصـــوصـــاً 
مــــا يــتــصــل بــتــحــريــر ســـعـــر صـــرف 
الليرة، وتوقيته الأنسب، وبالآليات 
المـــطـــروحـــة لإعـــــــادة هــيــكــلــة الــبــنــك 
المركزي والجهاز المصرفي، والسبل 
الأنجع لحماية المدخرات الوطنية، 

ـــــدخـــــول فـــــي مــرحــلــة  وإمــــكــــانــــيــــة ال
الــتــخــصــيــص، فــضــلاً عـــن التحقق 
الــدولــة وجديتها في  مــن إمكانات 
الــتــهــريــب عبر  الــتــصــدي لعمليات 
المــعــابــر غــيــر الــشــرعــيــة، والــتــهــرب، 
والــتــزويــر فــي فــواتــيــر المــنــشــأ عبر 

المعابر الشرعية.
ولاحـــظ المتتبعون أن الفريق 
المــفــاوض بــرئــاســة وزيــر  اللبناني 
المـــال لــيــس عــلــى درجـــة واحــــدة من 
القناعة بالأفكار الحكومية والدفاع 
عنها. فحاكم البنك المركزي رياض 
ســلامــة الــــذي أوفــــد مــنــدوبــين عنه 
صرح علناً بأنه لم يشارك في صوغ 
الــخــطــة الــحــكــومــيــة ومــقــتــرحــاتــهــا، 
وجمعية المصارف تعارض بشدة 
كل مندرجات الخطة، وتعمل على 
إنـــجـــاز بـــديـــل عــنــهــا لإرســــالــــه إلــى 
مسؤولي الصندوق. وهذه ثغرات 
نوعية من شأنها التأثير سلباً في 
إدارة حوار مع فريق دولي محترف. 
كما يرصد المراقبون تحجيماً 
يفتقد إلى الموضوعية لدور الجهاز 
المــــصــــرفــــي، يـــــوازيـــــه إصــــــــرار عــلــى 

تحجيم القطاع، ومن آخر تجلياته 
الــتــصــريــح الــرســمــي بــالــتــوجــه إلــى 
خفض عدد المصارف إلى النصف 
الــــ٤٩ مصرفاً العاملة  مــن مجموع 
الــعــدد الحقيقي  بــأن  حــالــيــاً، علماً 
للمجموعات المصرفية لا يتعدى 
٣٠، وتملك كل منها مصارف تابعة 

ذات رخص مستقلة.
ويــلــفــت رئــيــس لــجــنــة الــرقــابــة 
على المصارف سمير حمود (انتهت 
ولايته القانونية قبل أسابيع) في 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى أن  حديث لـــ
عــلــى الـــفـــريـــق الــلــبــنــانــي الــتــحــاور 
بمهنية عالية مع الفريق الدولي، 
الــتــي يعتمدها  ووفــقــاً للمنهجية 
فــــــي اتــــفــــاقــــاتــــه مــــــع الـــــــــــدول الـــتـــي 
فـــإدارة الصندوق  تطلب معونته. 
واســتــشــاريــوه يــركــزون غالباً على 
المــطــروحــة للمعالجة،  الــفــرضــيــات 
ولــــــيــــــس فـــــقـــــط عـــــلـــــى الـــــبـــــيـــــانـــــات 
الرقمية التي يتم اعتماد جداولها 
لــلاســتــدلال عــلــى حــجــم المــشــكــلات. 
ثــــم يـــقـــتـــرحـــون الـــتـــعـــديـــلات الــتــي 
يــعــتــبــرونــهــا ضـــروريـــة للتصويب 

وبــــلــــوغ الأهــــــــداف المـــــحـــــددة، تــبــعــاً 
لــــلإمــــكــــانــــات المــــتــــاحــــة والالــــــتــــــزام 
بالمسار المحدد. وعلى ذلك ينبغي 
إعـــــادة تــرتــيــب الأولــــويــــات لتقديم 
الــخــيــارات عــلــى الأرقــــــام، والــســعــي 
إلى تحضير تفاهم عريض ومسبق 
بشأن البنود التي يجري طرحها، 
وخصوصاً بين المكونات الداخلية 

المعنية بخطة الإنقاذ وتنفيذها.
ويعتقد حمود أن «الاقتراحات 
المقدمة تدور أساساً حول تخفيض 
الـــديـــن الـــعـــام عــلــى حـــســـاب الــبــنــك 
المـــــــركـــــــزي ورســـــامـــــيـــــل المـــــصـــــارف 
والــــــــــــودائــــــــــــع. وهــــــــــــذا لـــــــن يـــســـمـــح 
بتخصيص أموال لدعم الاقتصاد، 
ولـــــــن يـــســـهـــم بـــــــأي دفـــــــع لــتــغــطــيــة 
متطلبات النهوض التي تتوخاها 
الحكومة، وهــي مــن صلب أهــداف 
الــصــنــدوق فـــي بــرامــجــه المــعــتــادة. 
ومــــن الأجـــــدى أن يـــبـــدأ حـــل الــديــن 
العام بمعالجة كلفته، ومنح مهلة 
ســـمـــاح شـــــرط الــــشــــروع فــــي خــطــة 
المــالــيــة  تــــوازن  إلـــى  تــقــود  متكاملة 
العامة، إذ إن وقف تسديد الفوائد 

والأقـــســـاط عــلــى كتلة الــديــن الــعــام 
لمدة خمس سنوات مثلاً، سيؤدي 
تــلــقــائــيــاً إلـــى تــقــلــيــص الأعـــبـــاء عن 
الــعــامــة وتــســهــيــل تنفيذ  المــــوازنــــة 

الإصلاحات المنشودة».
ويـــنـــبـــه إلــــــى «وجـــــــــوب إعـــــلاء 
هــدف حماية مــدخــرات المــواطــنــين، 
وتـــجـــنـــيـــبـــهـــم الاقــــــتــــــطــــــاع مـــنـــهـــا، 
والاكـــتـــفـــاء بــمــا يــعــانــيــه المـــودعـــون 
من تقييد في السحوبات قد يطول 
إلــــى كـــل مـــراحـــل الإنـــقـــاذ المـــوعـــود. 
فــــــالمــــــودع هـــــو الــــــدائــــــن الــحــقــيــقــي 
للدولة، وأدبيات الاقتراض تفرض 
على المــديــن إبــقــاء الــديــن فــي ذمته 
تــــعــــذر عـــلـــيـــه تــســديــد  المــــالــــيــــة إذا 
المــوجــبــات لفترة مــحــددة. والــدولــة 
فـــي الافــــتــــراض والــــواقــــع لا يمكن 
تصفيتها أو إفــلاســهــا، ولــذلــك لا 
بد من التركيز على كيفية نقل الماء 
إلى البئر بدلاً من قياس عمق البئر 
وردمه عبر إطفاء دين الدولة على 

حساب الدائن».
وفـــــي إيــــجــــاز لــحــقــيــقــة الأزمـــــة 
وموجباتها، يرى حمود أن الأزمة 
الحالية هي أزمــة مثلثة الأضــلاع، 
تضم الأوضـــاع المالية والمصرفية 
والاقـــتـــصـــاديـــة. ومــقــاربــة حلولها 
لا تـــكـــون بــالــتــجــزئــة؛ بـــل بــتــوافــق 
وطــنــي عــريــض عــلــى رؤيـــة شاملة 
جــامــعــة. فــالمُــلــح جـــديـــاً هـــو إجــــراء 
الإصـــلاحـــات، واســتــعــمــال المبضع 
لإعـــــــــــادة تـــصـــمـــيـــم حــــجــــم الـــــدولـــــة 
ومــــوازنــــتــــهــــا بـــشـــكـــل يــــــــــوازن بــين 
إيــراداتــهــا ونفقاتها، ضمن نظام 
اقتصادي يشبه كيان وموقع لبنان 
الــســيــاســي والاقــتــصــادي. وهـــذا لا 
يــوجــب الاقــتــطــاع مــن الـــودائـــع؛ بل 
يفرض العمل على استمرار تمويل 
الاقتصاد المنهك، وتــأمــين الأمــوال 
لمــــواجــــهــــة مـــتـــطـــلـــبـــات الــــنــــهــــوض، 
مــن خـــلال الــلــجــوء إلـــى بــيــوت المــال 
الـــدولـــيـــة، وعـــلـــى رأســـهـــا صــنــدوق 
النقد والــدول الصديقة والشقيقة، 
وأيـــضـــاً أحـــيـــاء بــرنــامــج «ســـيـــدر»، 
عبر التواصل مع المنسق الفرنسي 
وســـائـــر الـــــدول والمـــؤســـســـات الــتــي 

تعهدت بالدعم.

قوات الأمن تحمي مبنى المصرف المركزي في بيروت خلال تظاهرات الشهر الماضي (أ.ب)

الجيش اللبناني يفكك 
شبكة لتحويل الأموال إلى الخارج

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني  الــجــيــش  أوقــفــت اســتــخــبــارات 
١٦ شخصاً لبنانياً وسورياً قاموا بتحويل 
مــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة، وســـط حــمــلــة لبنانية 
واسعة لملاحقة الصيارفة والمتلاعبين بأسعار 

العملة الوطنية والتهريب عبر الحدود.
قــيــادة الجيش فــي بيان صــادر  وأعلنت 
عن مديرية التوجيه أنه «من خلال متابعتها 
لأحد ملفات تمويل الإرهاب، أوقفت مديرية 
المخابرات أحد السوريين الذي يقيم منذ فترة 
طويلة في لبنان ويعمل في تحويل الأموال 
بــصــورة غــيــر قــانــونــيــة، والــــذي قـــام بــإرســال 
حوالات مالية إلى خارج لبنان لصالح أحد 
الإرهابيين». وأضافت أنه «من خلال ما أدلى 
به من اعترافات حول طرق تحويله الأمــوال 
مــن لــبــنــان تــوصــلــت مــديــريــة المــخــابــرات إلــى 
تحديد مجموعة مــن الأشــخــاص (لبنانيين 

وسوريين) يعملون في مجال تحويل الأموال 
والـــصـــرافـــة غــيــر الـــشـــرعـــيـــة، بــعــضــهــم تحت 
ستار مكاتب وشــركــات قانونية باستخدام 
منصة إلكترونية غير مرخصة عائدة لشركة 

للتحويلات المالية».
وبعد تحديد هويات هــؤلاء الأشخاص 
وأمــاكــن وجــودهــم، وبعملية نوعية دقيقة، 
«قــامــت قـــوة مــن مــديــريــة المــخــابــرات بتنفيذ 
مــداهــمــات مــتــزامــنــة فــي ١٢ منطقة لبنانية 
مــخــتــلــفــة، تــمــكــنــت خــلالــهــا مـــن تــوقــيــف ١٦ 
شخصاً (١٣ سورياً و٣ لبنانيين)، وضبطت 
الحواسيب والأجهزة الخليوية المستخدمة 
مــن قبلهم فــي عمليات التحويل، بالإضافة 

إلى مبالغ مالية كبيرة».
وأشــارت قيادة الجيش إلى أنه «لا يزال 
الــتــحــقــيــق مــســتــمــراً مـــع المـــوقـــوفـــين بــإشــراف 
القضاء المختص، ويجري العمل على توقيف 

بقية المتورطين».

تركيا تبدأ في يوليو محاكمة متهمين بتسهيل هرب كارلوس غصن
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تبدأ في ٣ يوليو  (تموز) المقبل 
مــحــاكــمــة ٤ طــيــاريــن ومـــســـؤول في 
شركة طيران ومضيفتين متهمين 
بــمــســاعــدة كـــارلـــوس غــصــن رئيس 
شـــركـــة «نــيــســان - ريـــنـــو» الــســابــق 
الــهــرب مــن اليابان إلــى لبنان  على 

في نهاية العام الماضي.
وقبلت محكمة بكير كــوي في 
إســـطـــنـــبـــول لائـــحـــة الاتـــــهـــــام، الــتــي 
قـــدمـــهـــا الادعـــــــــاء الــــعــــام الأســــبــــوع 
الماضي، والتي طالب فيها بالسجن 
لمـــدد مــتــفــاوتــة أقــصــاهــا ٨ ســنــوات 
لكل من الطيارين الأربعة ومسؤول 
شـــركـــة الـــطـــيـــران، بــتــهــمــة «تــهــريــب 
مــــهــــاجــــر بـــشـــكـــل غــــيــــر قــــانــــونــــي»، 
والحبس سنة لكل من المضيفتين 

لعدم الإبلاغ عن جريمة.
وكــانــت الشرطة التركية ألقت 
القبض على المتهمين السبعة في 

الثاني)  الماضي،  ٢ يناير (كــانــون 
وتــقــرر تــوقــيــف الــطــيــاريــن الأربــعــة 
جـــي  إن  «إم  شــــــركــــــة  ومــــــــســــــــؤول 
الـــجـــوي، والإفــــراج  جــيــت» للشحن 
عـــن المــضــيــفــتــين بــكــفــالــة بــانــتــظــار 
المحاكمة، بسبب تورطهم في قضية 
هرب غصن من اليابان إلى بيروت 
عبر مطار أتاتورك في إسطنبول في 
٣٠ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
وذلك بعد تحقيقات موسعة شملت 
جهات عدة، منها وزارتــا الداخلية 
والـــخـــارجـــيـــة، والادعـــــــاء الـــعـــام في 
إسطنبول، حول تسهيل هرب غصن 
الذي كان يخضع للإقامة الجبرية 
في مدينة أوساكا اليابانية، على 
«إســاءة استخدام  بـــ خلفية اتهامه 

الوظيفة».
وكانت شركة «إم إن جي جيت» 
تقدمت بشكوى جنائية، أوضحت 
فيها أن طائراتها استخدمت بشكل 
غير قانوني لنقل غصن إلى لبنان 

بـــعـــد فــــــــراره مــــن الــــيــــابــــان لــتــجــنــب 
محاكمته. وقــالــت الشركة إن أحد 
مــوظــفــيــهــا أقــــر بــتــزويــر الــســجــلات 
لعدم إظهار اسم «غصن» في قائمة 
الركاب، وإنه تصرف بشكل فردي.

وذكر بيان الشركة أن شخصين 
اســـتـــأجـــرا طـــائـــرتـــين فـــي ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) المــاضــي، لرحلة من 
دبي إلى أوساكا في اليابان، ومن 
إلـــى إســطــنــبــول، والثانية  أوســاكــا 
إلــى بيروت،  لرحلة مــن إسطنبول 
المـــســـتـــأجـــرتـــين  الـــــطـــــائـــــرتـــــين  وأن 
لـــــم تـــكـــونـــا مـــرتـــبـــطـــتـــين، عـــلـــى مــا 
يــــبــــدو بـــعـــضـــهـــمـــا، كـــمـــا لــــم يــظــهــر 
اســـم كـــارلـــوس غــصــن فــي الــوثــائــق 
الرسمية لأي من الرحلات، مشيراً 
إلى أن الطائرتين ليستا مملوكتين 
لــلــشــركــة، بـــل تـــقـــوم بــتــشــغــيــلــهــمــا. 
وتــــابــــع الـــبـــيـــان بـــأنـــه «بـــعـــد ورود 
مــعــلــومــات أن الــطــائــرة المــســتــأجــرة 
هي لصالح غصن وليست للركاب 

المعلن عنهم رسمياً، قامت الشركة 
بتحقيق داخلي، ثم رفعت شكوى 
إلى السلطات المختصة تطالب فيها 
بمحاكمة جميع من قاموا بتسهيل 

رحلة غصن».
الاتــــــهــــــام  لائــــــحــــــة  فـــــــي  وورد 
أنـــــه يــعــتــقــد تـــهـــريـــب غـــصـــن داخــــل 
«صــــــــــنــــــــــدوق مـــــوســـــيـــــقـــــى مـــبـــطـــن 
بالإسفنج» من الحجم الكبير بما 
يــكــفــي لــحــمــل شــخــص يــبــلــغ طــولــه 
١٫٧ متر. وأشارت إلى زيادة قدرها 
٢١٦ ألــف يــورو و٦٦ ألــف دولار في 
حسابات مصرفية لمسؤول شركة 
الــطــيــران بــين ١٦ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) و٢٦ ديسمبر (كانون الأول) 

.٢٠١٩
ونـــــفـــــى الــــــطــــــيــــــارون الأربـــــعـــــة 
والمضيفتان مشاركتهم في تهريب 
غــضــن وأن يــكــونــوا عــلــى عــلــم بأنه 

كان على متن الرحلات الجوية.
وكان الادعاء العام في اليابان 

قد أصدر أوامر اعتقال بحق غصن 
و٣ أميركيين، قالوا إنهم ساعدوا 
فـــي هـــروبـــه وخــطــطــوا لـــه. وذكـــرت 
وسائل إعلام يابانية أن غصن الذي 
فر إلى لبنان لتجنب محاكمته في 
اليابان، استخدم أحد جوازي سفر 
اليابان  وأن  يمتلكهما،  فرنسيين 
تـــجـــري تــحــقــيــقــات بـــشـــأن «الــثــغــرة 
الأمــنــيــة المـــحـــرجـــة» الــتــي أدت إلــى 

تسهيل فراره إلى لبنان.
وقـــــــال مـــحـــامـــيـــه جــونــيــشــيــرو 
هيروناكا إن المحامين يحتفظون 
بــــثــــلاثــــة جــــــــــــــوازات ســــفــــر خـــاصـــة 
الـــذي يحمل الجنسيات  بموكلهم 
الفرنسية والبرازيلية واللبنانية، 
غير أن هيئة الإذاعــــة والتلفزيون 
إتــــش  الــــرســــمــــيــــة «إن  الــــيــــابــــانــــيــــة 
كـــــي» ذكــــــرت أن المــحــكــمــة ســمــحــت 
لـــه بـــالاحـــتـــفـــاظ بـــجـــواز ســفــر ثـــانٍ 
اشـــتـــرطـــت إبـــــقـــــاءه «فـــــي صـــنـــدوق 

مقفل» يحمل مفتاحه محاموه.

فشل رهان باريس على استثمار علاقتها بطهران لتأمين الإفراج عن فاريبا عادلخواه

محكمة إيرانية تقضي بسجن باحثة فرنسية ٦ سنوات
باريس: ميشال أبو نجم

بعد عــام كــامــل على القبض 
عــلــيــهــا فــــي مـــنـــزل عــائــلــتــهــا فــي 
طــهــران بــدايــة يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــاضــي، قــضــت محكمة إيــرانــيــة 
بـــالـــســـجـــن خـــمـــس ســــنــــوات عــلــى 
الأكاديمية الإيرانية - الفرنسية، 
فـــاريـــبـــا عـــــادلـــــخـــــواه، وإدانـــتـــهـــا 
بتهمة «التواطؤ للمساس بالأمن 
الــقــومــي». كــذلــك صــدر حكم آخر 
بــحــبــســهــا عــامــاً إضــافــيــاً بتهمة 
«الــقــيــام بــالــدعــايــة ضــد الــنــظــام» 
السياسي للجمهورية الإسلامية، 
فــــــــي إشــــــــــــــــارة إلـــــــــــى كــــتــــابــــاتــــهــــا 
ودراســــاتــــهــــا الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة 
التي خصصت جزءاً كبيراً منها 

للمذهب الشيعي.
وأفـــــــاد مــحــامــيــهــا الإيــــرانــــي 
ســعــيــد دهـــــقـــــان، وفـــــق مــــا نــقــلــت 
عـــنـــه الـــــــوكـــــــالات، بــــــأن المـــحـــكـــوم 
عليها تــنــوي اســتــئــنــاف الحكم، 
وفـــي حـــال ثــبــت عليها الحكمان 
فــإنــهــا ســيــتــعــين عــلــيــهــا أن تنفذ 
«فقط» الحكم الأطــول مدة. ونقل 
عــنــه أيــضــاً أن الإفــــراج عــن رولان 
مـــارشـــال، رفــيــق دربــهــا فــي شهر 
المــــاضــــي، يــســمــح  مــــــارس (آذار) 
بـــاســـتـــئـــنـــاف الـــحـــكـــم ضــــد تــهــمــة 
«الــتــجــمــع والـــتـــواطـــؤ لــلــمــســاس 
بــــالأمــــن الــــقــــومــــي»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن مثل هــذه التهمة تحتاج إلى 

«تورط شخصين على الأقل».

ونـــددت فرنسا أمــس بلسان 
الــذي  وزيـــر خارجيتها، بالحكم 
وصفته بأنه «سياسي»، مؤكدة 
تــواصــل مساعيها لإطــلاق  أنــهــا 
ســـراح الــبــاحــثــة. وقـــال جــان إيف 
لــــــودريــــــان فـــــي بــــيــــان صـــحـــافـــي: 
إلــى  الــحــكــم لا يــســتــنــد  «إن هــــذا 
أي عــــنــــصــــر جــــــــدي أو حــقــيــقــة 
مثبتة، وبالتالي فهو ذو طبيعة 
سياسية». وأضاف: «أندد بأكبر 
قـــــدر مــــن الــــشــــدة» بـــهـــذا الــحــكــم، 
مـــطـــالـــبـــاً «الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـــيـــة 
بــــالإفــــراج فـــــوراً عـــن عـــادلـــخـــواه» 
وبـــأن تضمن لــهــا حــق الــتــواصــل 
مع ممثل للدبلوماسية الفرنسية.

ويـــأتـــي الــحــكــم المـــشـــدد على 
عـــادلـــخـــواه لــيــبــين بــشــكــل واضـــح 
فشل كل المحاولات الدبلوماسية 
الــــــتــــــي قــــــامــــــت بـــــهـــــا الــــســــلــــطــــات 
الفرنسية على أعلى المستويات، 
بما فيها على مستوى الرئيس 
إيـــــمـــــانـــــويـــــل مـــــــــاكـــــــــرون، لـــحـــمـــل 
المسؤولين في طهران على إخلاء 
سبيل الباحثة الأنثروبولوجية 
التي تتمتع بسمعة علنية جيدة، 
بين الأوســـاط العلمية الفرنسية 
والأوروبــيــة. وأكثر من ذلــك، فإن 
عــادلــخــواه، البالغة مــن العمر٦٠ 
عـــامـــاً، لــيــســت مـــعـــروفـــة بــكــونــهــا 
شـــخـــصـــيـــة مــــعــــارضــــة لـــلـــنـــظـــام، 
والـــدلـــيـــل عـــلـــى ذلـــــك أنـــهـــا كــانــت 
تقيم لــفــتــرات طــويــلــة فــي طــهــران 
مع عائلتها التي لم تغادر إيران. 

وجل ما حصلت عليه باريس هو 
مبادلة رفيق دربها وزميلها في 
الــعــمــل الــبــاحــث رولان مــارشــال، 
الذي اعتقل في اليوم نفسه لدى 
وصوله إلى مطار طهران الدولي 
لــــزيــــارتــــهــــا، بـــمـــهـــنـــدس إيــــرانــــي 
متخصص في الألياف البصرية 
كــــــان مـــعـــتـــقـــلاً فــــي فـــرنـــســـا بــنــاء 
على طلب واشنطن التي تتهمه 
بـــالـــعـــمـــل، بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر، 
لمـــصـــلـــحـــة الـــــبـــــرنـــــامـــــج الـــــنـــــووي 

الإيراني، وتطالب بتسليمه.
وأطـــــلـــــق ســـــــراح جــــــلال روح 
الــلــه نــجــاد فــي عملية تــبــادل في 
٢١ مـــارس المــاضــي مــع مــارشــال، 
رغــــــــم الــــــضــــــوء الأخــــــضــــــر الــــــذي 
أعطته محكمة فرنسية للحكومة 
بتسليمه إلى الجانب الأميركي. 
وكـــان نــجــاد قــد اعتقل فــي مطار 
نــيــس فــي شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) 

٢٠١٩، لدى وصوله من موسكو.
وعــــــقــــــب عــــــــــــودة مـــــــارشـــــــال، 
المــتــخــصــص فـــي دراســـــــات شــرق 
أفريقيا وجنوب الصحراء، جاء 
في بيان صادر عن قصر الإليزيه، 
مـــــــاكـــــــرون «يـــحـــث  الـــــرئـــــيـــــس  أن 
السلطات الإيــرانــيــة على الإفــراج 
الــــفــــوري عـــن مــواطــنــتــنــا فــاريــبــا 
عــــادلــــخــــواه» واعـــتـــبـــرت بـــاريـــس 
دومـــاً أن اعتقال عــادلــخــواه «أمــر 
غــيــر مــقــبــول، ويــجــب أن ينتهي 

بسرعة».
ووفق مصادر متابعة للملف، 

فـــإن بــاريــس كــانــت عــلــى تــواصــل 
مع الرئيس روحــانــي والحكومة 
الإيرانية، إلا أنهما «ليستا الجهة 
الصالحة؛ لأن الباحثة مزدوجة 
الــجــنــســيــة كـــانـــت مـــوقـــوفـــة لـــدى 
(الحرس الثوري) في سجن إيفين 
الواقع شمال طهران»، وأصدرت 
عليها الحكم الغرفة ١٥ التابعة 

للمحاكم الثورية.
يـــبـــدو، بــعــد صـــــدور الــحــكــم، 
أن رهــــان بـــاريـــس عــلــى مــواقــفــهــا 

المتفهمة لإيران في الملف النووي، 
وعــــلــــى الــــجــــهــــود الــــتــــي بــذلــتــهــا 
لــتــفــعــيــل آلــــيــــة الــــتــــبــــادل المـــالـــيـــة 
ومساعدة طهران على الالتفاف 
جزئياً على العقوبات الأميركية، 

لم تجدِ نفعاً.
وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أهمية 
المــبــادرات الــتــي قــام بها الرئيس 
مــــاكــــرون خـــــلال قـــمـــة الـــســـبـــع فــي 
منتجع بياريتز، نهاية أغسطس 
(آب) المـــاضـــي، ثـــم خـــلال انــعــقــاد 

أعـــمـــال الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المتحدة في نيويورك في سبتمبر 
(أيـــــــلـــــــول)، ومـــــحـــــاولاتـــــه تــنــظــيــم 
لـــقـــاء بــــين الـــرئـــيـــســـين الأمـــيـــركـــي 

والإيراني.
ورغـــــــم أنــــهــــا لــــم تـــفـــلـــح، فــقــد 
كـــــان مــــن المـــفـــتـــرض أن تــلاقــيــهــا 
طـــــهـــــران بــــــبــــــادرة إيــــجــــابــــيــــة فــي 
مــلــف عــادلــخــواه؛ لــكــن أمـــراً كهذا 
لــم يــحــصــل، ولـــم يــتــبــقَّ لــبــاريــس 
سوى انتظار استئناف المحاكمة، 

وتــلــمــس حــكــم أقــــل قـــســـاوة على 
الباحثة. وتعتبر اللجنة الداعمة 
لها أن الاتهامات المساقة بحقها 
لا أســاس لها مــن الصحة. كذلك 
تبدي اللجنة مخاوف من تردي 
صـــحـــة عــــادلــــخــــواه الــــتــــي نــفــذت 
إضـــرابـــاً عــن الــطــعــام دام حــوالــي 
أـربعين يوماً، ولم توقفه إلا بناء 
على الضغوط التي تعرضت لها 

من اللجنة.
لم يكشف محامي عادلخواه 
تـــفـــاصـــيـــل مـــجـــريـــات المـــحـــاكـــمـــة؛ 
الــبــروفــســور جــان فرنسوا  إلا أن 
بايار، وهو زميل سابق للباحثة 
الإيـــرانـــيـــة – الــفــرنــســيــة، ويــعــمــل 
حالياً في المعهد العالي للدراسات 
الــــدولــــيــــة فــــي جـــنـــيـــف، أفـــــــاد فــي 
حديث إذاعــي أمــس، بأن القضاء 
اقــتــرح عليها «صفقة»  الإيــرانــي 
قـــوامـــهـــا إخـــــلاء مـــشـــروط مــقــابــل 
«أن تتخلى عن أبحاثها، وربما 
أيضاً عــن جنسيتها الإيــرانــيــة». 
وبــحــســب بـــايـــار، فـــإن عــادلــخــواه 
رفــضــت الــصــفــقــة، مــا أفــضــى إلــى 
الحكم المشدد الذي صد ر بحقها. 
طـــــــــهـــــــــران  تـــــــــعـــــــــتـــــــــرف  ولا 
بازدواجية الجنسية، وتعتبر كل 
الحاملين لها مواطنين إيرانيين. 
مــــن هـــنـــا، نــــــددت طــــهــــران بــشــكــل 
«التدخلات الفرنسية في  دائــم بـ
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لإيـــــران وفــي 
نظامها القضائي». وكثيرون في 
الغرب ينظرون إلى نهج القبض 

على الباحثين الغربيين في إيران 
على أنه وسيلة ابتزاز ومبادلة، 
وهو ما حصل في عديد من المرات 

في السنوات الأخيرة. 
وقـــــــال بــــايــــار مـــنـــســـق لــجــنــة 
الدعم، في تعليق لإذاعة «فرنس 
إنفو» إن الحكم «سياسي إن لم أقل 
إنه آيديولوجي» مندداً بالظروف 
الــتــي جــرت المحاكمة بموجبها، 
والتي لا تحترم المعايير الدولية، 
ولــذا فــإن «الحكم ليس قضائياً؛ 
بل هو سياسي بامتياز». وندد 
بــايــار بــالآيــديــولــوجــيــا الإيــرانــيــة 
التي تنظر بتشكيك إلى الأبحاث 
العلمية، ومنها التي قامت بها 

عادلخواه، وتراها معادية لها. 
ولدى سؤاله عن الاستئناف، 
أبــــــــدى بـــــايـــــار تـــحـــفـــظـــه بــالــنــظــر 
لاعتبارات عديدة تتناول حصول 
المحاكمة، وغياب أي دور حقيقي 
للمحامي، مشيراً إلى أن مارشال 
أديــــن بــالــســجــن مــن غــيــر أن يــرى 
الــقــاضــي، أي مــن غــيــر محاكمة. 
أمــــا بــالــنــســبــة لــتــدخــل الــحــكــومــة 
الــفــرنــســيــة، فــقــد رفـــض الــخــوض 

في التفاصيل. 
وكانت اللجنة تنوي الدعوة 
لــتــجــمــع لـــدعـــم عــــادلــــخــــواه، كــمــا 
فـــعـــلـــت عـــــــدة مــــــــرات فـــــي فـــرنـــســـا 
الــــتــــدابــــيــــر  وســــــويــــــســــــرا، إلا أن 
الخاصة بــوبــاء «كــورونــا» تمنع 
ذلك، فاستبدلته بـه «تجمعاً» عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
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انـــفـــجـــارات ضــخــمــة، فجر  سُــمــع دوي 
السبت، في مواقع تابعة لميليشيات إيرانية 
فــي ريـــف حــلــب، ذلـــك لــلــمــرة الــثــانــيــة خــلال 

أسبوع.
وذكــرت وسائل إعــلام رسمية سورية 
أمــــــس، أن صـــــوت انـــفـــجـــار عــنــيــف تـــــرددت 
أصـــــــداؤه عــلــى الأطـــــــراف الــشــرقــيــة لمــديــنــة 
حــلــب، فــي وقــت قــالــت فيه مــصــادر محلية 
بــأن الانــفــجــارات «ناتجة مــن غـــارات جوية 
لطيران مجهول على مواقع للميليشيات 
الــرامــوســة، أو معامل  الإيرانية في منطقة 
الدفاع بريف حلب الشرقي».  ونفت وكالة 
«ســـبـــوتـــنـــيـــك» الــــروســــيــــة حـــصـــول غـــــارات 
إسرائيلية على مواقع عسكرية في المنطقة.
وكـــانـــت طــــائــــرات حــربــيــة إســرائــيــلــيــة 
شنت، الاثــنــين المــاضــي، غـــارات جوية على 
مواقع إيرانية في معامل الدفاع بالقرب من 
منطقة السفيرة ومطار كويرس ومدرسة 
المشاة، في ريف حلب الشرقي، بالتزامن مع 

غارات أخرى على ريف دير الزور.
ونشرت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية 
قــبــل يــومــين صــــوراً لأقـــمـــار أظـــهـــرت وجـــود 
نفق جديد في القاعدة الإيرانية، يستخدم 
لــتــخــزيــن الأســـلـــحـــة والمـــركـــبـــات المـــتـــطـــورة. 
تـــم التقاطها  الــتــي  الـــصـــور  وأوضـــحـــت أن 
تــوضــح الـــجـــرافـــات المـــوجـــودة عــنــد مــدخــل 

النفق الذي يُقدر عرضه بنحو ١٥ قدماً.
الــــنــــفــــق صـــالـــح  وقــــــــــال مــــحــــلــــلــــون إن 
للاستخدام في تخزين المركبات التي تحمل 
أنظمة أسلحة متطورة، مثل الأنفاق السابقة 
الــتــي حفرتها إيـــران خــلال الأشــهــر التسعة 
المـــاضـــيـــة فـــي الـــقـــاعـــدة نــفــســهــا، وتــعــرضــت 
لقصف جوي، ما جعل طهران توقف عمليات 
الإنـــــشـــــاء؛ لــكــنــهــا عــــــادت مــــن جـــديـــد لــبــنــاء 
القاعدة. وشنت إسرائيل كثيراً من الغارات 
على «مواقع إيرانية» في سوريا، وهي ترى 
فــي وجـــود «حـــزب الــلــه» وميليشيات إيــران 

هناك تهديداً استراتيجياً. 

رعاية أميركية وفرنسية لجهود توحيد فصائل شرق الفرات

القوى الكردية السورية تتفق على ٥ مبادئ سياسية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

القامشلي: كمال شيخو

نــجــحــت قــــوى كـــرديـــة ســـوريـــة في 
شـــمـــال شـــرقـــي الــــبــــلاد، بـــدعـــم أمــيــركــي 
وفــــرنــــســــي، فـــــي الــــتــــوصــــل إلــــــى رؤيـــــة 
سياسية تضمنت ٥ نــقــاط، بينها أن 
«سوريا دولة ذات سيادة، يكون نظام 
حكمها اتحادي فيديرالي يضمن حقوق 
جميع المكونات»، واعتبار «الكُرد قومية 
ذات وحدة جغرافية سياسية متكاملة 

في حل قضيتهم القومية».
وتــــضــــمــــن الاتــــــفــــــاقــــــات المـــطـــالـــبـــة 
«الإقرار الدستوري بالحقوق القومية  بـ
المــــشــــروعــــة، وفـــــق الـــعـــهـــود والمـــواثـــيـــق 
الـــدولـــيـــة»، و«تــشــكــيــل مــرجــعــيــة كــرديــة 
تـــمـــثـــل جـــمـــيـــع الأحــــــــــــزاب والـــــتـــــيـــــارات 
الــســيــاســيــة ومــمــثــلــي المــجــتــمــع الــكــردي 
بـــســـوريـــا». وعـــقـــد المـــبـــعـــوث الأمــيــركــي 
الــخــاص إلـــى ســـوريـــا، ويــلــيــام روبــــاك، 
٤ جــــولات مــن المــبــاحــثــات المــبــاشــرة، ٣ 
مــنــهــا الــشــهــر المـــاضـــي، ورابـــعـــة كــانــت 
بداية الشهر الحالي في قاعدة أميركية 
قــادة «حــزب الاتحاد  بالحسكة ضمت 
الديمقراطي» السوري من جهة، ورئاسة 
«المــجــلــس الــوطــنــي الـــكـــردي» المــعــارض 
من جهة ثانية، بمشاركة مظلوم عبدي 
قائد «قوات سوريا الديمقراطية». كما 
عــقــد اجــتــمــاعــات منفصلة مــع ممثلي 
«الــتــحــالــف الــوطــنــي» الــكــردي وأحـــزاب 
الــتــقــدمــي»  الـــذاتـــيـــة و«الــــحــــزب  الإدارة 

الكردي.
ودخلت فرنسا على خط المحادثات، 
وعقد وفــد دبلوماسي من خارجيتها 
أيـــام متتالية اجتماعات  عــلــى مـــدار ٣ 
مكثفة مع جميع الأطـــراف المعنية بين 
الــخــامــس والــثــامــن مــن الــشــهــر الحالي 
بـــقـــاعـــدة عــســكــريــة لــلــتــحــالــف الـــدولـــي 
بــلــدة رمــيــلان النفطية، وتــوصــلــوا  فــي 
إلى تفاهمات سياسية مشتركة، على 
أن تــبــدأ جــولــة ثــانــيــة مــن الاجــتــمــاعــات 

نـــهـــايـــة هـــــذا الـــشـــهـــر، ومـــنـــاقـــشـــة بــاقــي 
القضايا الخلافية، على أن تفضي إلى 
كــــردي مــوحــد للمشاركة  تشكيل وفـــد 
فــي المــحــافــل الــدولــيــة الــخــاصــة بــالأزمــة 
الـــســـوريـــة، واتــــخــــاذ مـــوقـــف واحـــــد من 

النظام والمعارضة.
وبــــدورهــــا، اســتــقــبــلــت الــخــارجــيــة 
التركية في أنقرة، بالعاشر من الشهر 
الــحــالــي، وفــــداً مــن «المــجــلــس الــكــردي» 
المــــــعــــــارض، واســــتــــمــــعــــوا مـــــن مــمــثــلــيــه 
إلــى المــحــادثــات الــتــي عــقــدت مــع «حــزب 
الاتـــــحـــــاد» الـــــــذي يــســيــطــر عـــلـــى شـــرق 
الــفــرات، وتتهمه أنــقــرة بــوجــود صلات 
لـــه مـــع «حـــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي» 
لــديــهــا، حيث نقلوا للجانب  المــحــظــور 
الـــتـــركـــي مـــســـاعـــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
وفــــرنــــســــا لـــتـــوحـــيـــد صــــفــــوف الـــحـــركـــة 
السياسية الكردية، وعــدوا أن القضية 

مسألة داخلية سورية، وأنهم ماضون 
فــــي هـــــذه الــــلــــقــــاءات بــضــمــانــة دولـــيـــة. 
وأوضـــــحـــــوا أن مـــســـؤولـــي الــخــارجــيــة 
لــم يعلقوا عليها، أو قــامــوا برفضها، 
ثـــم عـــقـــدوا اجــتــمــاعــاً رســمــيــاً مـــع قـــادة 
«الائتلاف السوري» المعارض، والمجلس 
ينضوي تحت صفوفه، وشرحوا أهمية 
المــحــادثــات على أنها استحقاق كــردي 

داخلي.
وبــحــســب قـــيـــادي رفـــيـــع المــســتــوى 
من «المجلس الكردي»، تتمحور النقاط 
الخلافية حول ٣ قضايا رئيسية، أولها 
«حزب  تبعية «حزب الاتحاد» السوري لـ
العمال الكردستاني» التركي، وضرورة 
فك ارتباطه من أجنداته الخارجية. أما 
الثانية فتتمحور حــول وجـــود قوتين 
عـــســـكـــريـــتـــين كـــــرديـــــتـــــين، وهـــــــي قـــــوات 
«بيشمركة روج أفا» التابعة للمجلس 

المــوجــودة فــي إقليم كــردســتــان، بينما 
تعد «وحــدات حماية الشعب» الكردية 
الـــجـــنـــاح الـــعـــســـكـــريـــة لـــحـــزب الاتـــحـــاد 

المسيطرة على المنطقة.
ورحلت ثالث نقطة خلافية للجولة 
الثانية، بحسب المسؤول من «المجلس»، 
التي تركزت حول مصير الإدارة الذاتية 
المُعلنة منذ سنة ٢٠١٤ من طرف واحد، 
بـــتـــأســـيـــس إدارة  يــتــمــســك  فـــالمـــجـــلـــس 
جـــديـــدة بــجــمــيــع ســلاســلــهــا الــخــدمــيــة 
والأمنية والاقتصادية، برعاية دولية، 
يكونون شركاء حقيقيين فيها، في حين 
يرى «حزب الاتحاد» أنها مكسب كردي، 
وهـــنـــاك إمــكــانــيــة تــوســيــع مــشــاركــتــهــا، 
عــلــى أن تــشــمــل الأطـــــر الـــكـــرديـــة كــافــة، 
والــحــفــاظ عــلــيــهــا وتــطــويــرهــا. وأشـــار 
المسؤول بالمجلس إلى أن ملف المعتقلين 
لــم يكشف عــن مصيرهم.  السياسيين 

ونقل مفاوض بارز من «حزب الاتحاد» 
أن «المجلس مطلوب منه اتخاذ موقف 
واضــــح مـــن الاحـــتـــلال الــتــركــي لمــنــاطــق 
كــرديــة شمال ســوريــا»، فــي إشـــارة إلى 
مــديــنــة عــفــريــن ورأس الــعــين. وأضـــاف 
المــســؤول أنــهــم طــالــبــوا بــإشــراك جميع 
الأحـــزاب الكردية في ســوريــا، لا سيما 
الــذي  الـــذاتـــيـــة»، الأمــــر  أحــــزاب «الإدارة 
يـــتـــحـــفـــظ عـــلـــيـــه قــــــــادة المـــجـــلـــس بـــهـــذه 
المرحلة، ويطالبون بإبقاء المحادثات 

المباشرة بين الطرفين المختلفين.
أمــــا «الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي» الـــكـــردي 
فــــنــــاشــــد جــــمــــيــــع الأطـــــــــــــراف الــــكــــرديــــة 
المختلفة توفير «مركزية القرار الكردي 
فــي ســوريــا، وتغليب مصالح الشعب 
عــلــى المــصــالــح الــحــزبــيــة وتــحــالــفــاتــهــا 
الــــكــــردســــتــــانــــيــــة». وأوضـــــــــح مـــســـؤول 
بــــارز مـــن «الـــحـــزب الــتــقــدمــي» الــكــردي 

أن المــحــادثــات التي تعقد بــين الأطــراف 
الكردية قد تستغرق بعض الوقت قبل 

الوصول إلى اتفاق شامل.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أكـــــــدت تـــركـــيـــا أنــهــا 
لـــن تــســمــح بــمــحــاولات كـــل مـــن روســيــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة لإضــفــاء الشرعية 
على «وحــدات حماية الشعب» الكردية 
أكـــبـــر مــكــونــات تــحــالــف قـــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قـــــســـــد) عـــبـــر الــســعــي 
لــدمــجــهــا فـــي مـــســـار الـــحـــل الــســيــاســي 

للأزمة السورية.
وقال وزير الخارجية التركي مولود 
جــاويــش أوغــلــو إن روســيــا والــولايــات 
المتحدة تحاولان دمج «الــوحــدات» في 
المــســار الــســيــاســي الــســوري تــحــت اســم 
«قــســد» أو الــســوريــين الأكــــــراد، مشيرا 
إلــى أن روســيــا كــانــت مــصــرة وحــاولــت 
جـــاهـــدة الــســيــر فـــي هـــذا الــطــريــق، قبل 
دخول الوحدات الكردية تحت سيطرة 
الولايات المتحدة بشكل كامل. وأضاف 
داود أوغـــلـــو، فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة 
لــيــل الــجــمــعــة - الــســبــت: «بــــدورنــــا كنا 
نخبرهم في كل مرة بأن هــؤلاء لا فرق 
بينهم وبين حزب العمال الكردستاني 
(المصنف كمنظمة إرهــابــيــة)»، مشيرا 
إلى أن تركيا ليست ضد الأكراد بل ضد 
التنظيمات الإرهابية. وتابع: «بعد أن 
فشل إنــشــاء دويــلــة فــي المنطقة، تعمل 
الــولايــات المتحدة هــذه المــرة على خطة 
الدمج في النظام السياسي، وبخاصة 
أنــهــم يــحــاولــون دمــج المجلس الوطني 
الــــكــــردي مــــع وحـــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 

الكردية».
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، قــــــــال وزيــــــر 
الدفاع التركي خلوصي أكــار إن اتفاق 
وقف إطــلاق النار في إدلــب يسير دون 
مشاكل باستثناء بعض الانتهاكات. 
أجرت القوات الحكومية السورية تبادلاً 
لــــلأســــرى مــــع «هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام» 
المــعــارضــة الــســبــت فـــي بــلــدة دارة عــزة 

بريف حلب الشمالي الغربي.
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 جديداً
ً
مسؤولون لا يستبعدون تأجيلا

نتنياهو يضاعف مساعيه 
لتشكيل الحكومة الائتلافية

رام الله: «الشرق الأوسط»

من المقرر أن تُعلن الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة الائــتــلافــيــة، الــيــوم، 
لــم يستبعد مــســؤولــون في  فيما 
تحالف «أزرق - أبيض» احتمال 
إرجــاء آخــر لمراسم أداء الحكومة 
الــــجــــديــــدة، لــلــيــمــين الـــدســـتـــوريـــة 
المـــفـــتـــرضـــة. وقــــالــــت مــــصــــادر فــي 
الحزب، إنها لا تستبعد ألا تؤدي 
الحكومة الجديدة اليمين، اليوم 
(الأحــــــــــــد)، حـــســـب مـــــا هـــــو مـــقـــرر 
لها، إلا أنها أعربت عن قناعتها 
بـــأن الإعــــلان لــن يــتــأخــر أبــعــد من 

الأربعاء المقبل.
تــعــلــن  يــــفــــتــــرض أن  وكــــــــــان 
الــــحــــكــــومــــة، الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
الــيــوم، بسبب  إلــى  لكنها تأجلت 
خلاف نشب في آخر لحظة بشأن 
الـــوزراء. ومــن المقرر أن  تعيينات 
الـــوزراء  يتولى نتنياهو رئــاســة 
لمـــــدة ١٨ شــــهــــراً بـــمـــوجـــب اتـــفـــاق 
ائتلافي مع بيني غانتس، خصمه 
الــســابــق فــي الانــتــخــابــات وزعــيــم 
حــــزب «كــــاحــــول لافـــــــان»، قــبــل أن 
يتولى غانتس، وهو رئيس أركان 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي الـــســـابـــق، 

منصب رئاسة الحكومة.
وجـــــاء فـــي بـــيـــان مــشــتــرك أن 
غــــانــــتــــس وافــــــــق عــــلــــى الـــتـــأجـــيـــل 
مــــن أجـــــل مـــنـــح نــتــنــيــاهــو مـــزيـــداً 
مـــــن الـــــوقـــــت لــــتــــوزيــــع المـــنـــاصـــب 
الـــوزاريـــة عــلــى أعــضــاء فــي حزبه 
«ليكود». والموعد الأخير لعرض 
الحكومة هــو منتصف ليلة يوم 
الأربـــعـــاء المــقــبــل، وإلا ســيــتــم حل 
الــكــنــيــســت، وتـــجـــرى انــتــخــابــات 
لــلــمــرة الـــرابـــعـــة خــــلال ١٢ شــهــراً. 
ويــــــواصــــــل نـــتـــنـــيـــاهـــو مــســاعــيــه 

لإيـــجـــاد مـــخـــرج لأزمـــــة الــحــقــائــب 
داخـــل «الــلــيــكــود». ويــفــتــرض أنــه 
التقى في وقــت متأخر من مساء 
السبت مع الوزيرة غيلا غاملئيل 
علماً بأنها رفضت تولي منصب 
وزيــــرة الــتــعــلــيــم الــعــالــي. وذكـــرت 
القناة المتلفزة الحادية عشرة أنه 
لم تتم دعوة النائبين الليكوديين 
افي ديختر وتساحي هنغبي إلى 

الاجتماع مع نتنياهو.
ولـــــم يـــفـــلـــح نــتــنــيــاهــو حــتــى 
مــســاء أمــس فــي إيــجــاد حــل لهذه 

المعضلة.
ويــنــتــقــد أعــــضــــاء الــكــنــيــســت 
من «الليكود»، نتنياهو، بشدة، 
ويــتــهــمــونــه بـــأنـــه يُــــــوزر أعــضــاء 
الكنيست مــن الــحــزب، بــنــاءً على 
بــــنــــاءً  لـــــــه، ولــــيــــس  الأكـــــثـــــر ولاءً 
عــلــى موقعهم فــي قــائــمــة الــحــزب 
الانتخابية. ودبــت الخلافات مع 
أن عدد الوزراء سيكون ٣٦ وزيراً، 
وهــــو أكـــبـــر عــــدد مـــن الـــــــوزراء في 
حكومات إسرائيل خلال ٧٢ عاماً.
ألــون  وقـــال عــضــو الكنيست 
شوستر، من حزب «أزرق أبيض»، 
الــذي سيكون وزيـــراً للزراعة «إن 
مثالية،  ليست  المقبلة  الحكومة 
وإننا ندفع ثمناً باهظاً من حيث 
الــحــجــم والـــنـــطـــاق، ولــكــن الــبــديــل 
لــهــذه الــحــكــومــة، هـــو انــتــخــابــات 
تـــقـــوض  رابـــــعـــــة مـــــن شــــأنــــهــــا أن 
ثــقــة الــجــمــهــور أكـــثـــر فـــي الــنــظــام 

الديمقراطي».
كان رئيس الكنيست ورئيس 
«كاحول لافان»، بيني غانتس، قد 
قدم كتاب استقالته يوم الجمعة، 
كـــمـــا قـــــدم الــــوزيــــر يــــاريــــف لــيــفــين 
الذي سيحل مكانه استقالته من 

الحكومة.

القيادة الفلسطينية تترقب إعلان الحكومة الإسرائيلية اليوم

 السلطة تعوّل على تصاعد الضغط الدولي ضد «الضم»
رام الله: كفاح زبون

أرجــــــأ الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــــحــــمــــود عــــبــــاس اجــــتــــمــــاعــــاً كــــان 
مــــقــــرراً أمـــــس (الــــســــبــــت)، لــلــقــيــادة 
للإعلان  الفلسطينية ومخصصاً 
عــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــــــرد عـــلـــى أي 
خطة تتخذها إسرائيل في اتجاه 
تــنــفــيــذ وعـــودهـــا بــضــم أجــــــزاء من 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. وأعــــلــــن رئــيــس 
المـــكـــتـــب الإعـــــلامـــــي فــــي مــفــوضــيــة 
التعبئة والتنظيم لحركة «فتح»، 
مــنــيــر الــجــاغــوب، تــأجــيــل اجــتــمــاع 
قــائــلاً: «إنــه  الــقــيــادة الفلسطينية، 
تــــقــــرر تـــأجـــيـــل اجــــتــــمــــاع الـــقـــيـــادة 
الفلسطينية إلى إشعار آخر»، دون 
توضيح التفاصيل. غير أن كثيراً 
من المصادر تؤكد أن سبب التأجيل 
هو رغبة القيادة الفلسطينية في 
انتظار تشكيل الحكومة الائتلافية 
الإســرائــيــلــيــة المــتــوقــع غــــداً، بعدما 

كــان قــد تــم تأجيله هــو الآخـــر منذ 
الأسبوع الماضي.

تـــعـــلـــن  يـــــفـــــتـــــرض أن  وكــــــــــــان 
الحكومة الإســرائــيــلــيــة برنامجها 
يــــــوم الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، وبـــنـــاء 
عـــلـــى ذلـــــك المــــوعــــد كـــانـــت الـــقـــيـــادة 
الفلسطينية قد حددت يوم السبت 
(أمس)، موعداً لاجتماعها للرد على 
مــا إذا كـــان الــبــرنــامــج الإســرائــيــلــي 
بالضم،  يتعلق  شيئاً  سيتضمن 
أم لا. ويخشى الفلسطينيون من 
الـــحـــكـــومـــة الإســرائــيــلــيــة  أن تـــقـــدم 
الـــــجـــــديـــــدة ســــريــــعــــاً عــــلــــى تــنــفــيــذ 
تـــعـــهـــدات قــدمــتــهــا لــشــعــبــهــا بضم 
الأغـــوار والمستوطنات فــي الضفة 
الغربية، ما يعني فــرض السيادة 
الإســرائــيــلــيــة رســمــيــاً عــلــى مناطق 
تشكل أكثر من ثلثي الضفة الغربية 
وتضمن التواصل الجغرافي لدولة 

إسرائيل.
ووضــــعــــت لــجــنــة مــشــكــلــة مــن 

تنفيذية منظمة التحرير ومركزية 
«فـــــتـــــح» ردوداً وســـيـــنـــاريـــوهـــات 
متوقعة، وسبل مواجهة التداعيات 
المــحــتــمــلــة ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً 
وأمــــــنــــــيــــــاً بـــــعـــــد تــــنــــفــــيــــذ الــــــــــــردود 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى أي خــطــوة في 
اتجاه تنفيذ الضم. ويدور الحديث 
عن وقف السلطة من كل الاتفاقات 
مع إسرائيل بما في ذلك السياسية 
والأمـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وكــذلــك 
الاتـــفـــاقـــات مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
إضـــافـــة إلــــى إلـــغـــاء الاتـــفـــاقـــات مع 
إســرائــيــل بــكــل أشــكــالــهــا بــمــا فيها 
تعليق الاعتراف بها. كما أن إنهاء 
المرحلة الانتقالية عبر إعلان دولة 
تــحــت الاحـــتـــلال، كـــان أحـــد قـــرارات 
المــجــلــســين الــوطــنــي والمــــركــــزي في 
السابق، لكن الثمن الباهظ المتوقع 
لمثل هذا الإعلان أبطئ تنفيذه حتى 
الآن، ولا تأمل السلطة في الذهاب 
إلـــى مــواجــهــة مــن هـــذا الــنــوع، لكن 

فصائل انتقدت موقفها المتأني.
وقــــال عــبــد الــلــطــيــف الــقــانــوع، 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم حـــركـــة «حـــمـــاس» 
قـــرار تأجيل اجتماع  تعقيباً على 
الله،  الــقــيــادة الفلسطينية فــي رام 
إن السلطة تحاول استنساخ مزيد 
مــن الــلــقــاءات فــارغــة المــضــمــون ولا 
تــنــســجــم مــــع الـــتـــحـــديـــات الـــراهـــنـــة 
والمـــــخـــــاطـــــر المـــــحـــــدقـــــة بـــالـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية. وأضــاف القانوع أن 
الاجتماع لن يُحدث أي اختراق يؤثر 
عــلــى الاحـــتـــلال أو يُــعــطــل مــشــروع 
الضم الذي ستعد إسرائيل لتنفيذه 
فــي الضفة الغربية. وأضـــاف: «إن 
المُــعــطــلــة وأهمها  الـــقـــرارات  تفعيل 
سحب الاعتراف بإسرائيل وإنهاء 
الموقعة معها  العمل بالاتفاقيات 
واتـــخـــاذ إجـــــــراءات جــــادة وإطــــلاق 
يــد المــقــاومــة هــي كفيلة بـــأن تقلب 
موازين الاحتلال وتغير معادلاته 

وتفشل مشاريعه».

تـــراهـــن السلطة  مـــن جــانــبــهــا، 
على ضغط عربي ودولي يمكن أن 
يلجم توجه الحكومة الإسرائيلية 
قبل الذهاب إلى صدام على الأرض، 
باعتبار أن الولايات المتحدة طلبت 
أيـــضـــاً مـــن تـــل أبـــيـــب الـــتـــأنـــي. كما 
رفــض الاتــحــاد الأوروبـــي وجامعة 
الــــدول الــعــربــيــة مــخــطــطــات الــضــم، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى كــــل مــــن روســــيــــا، 
والـــصـــين، والـــيـــابـــان، والــســكــرتــيــر 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة، ودول عــدم 
الانحياز، ودول الاتحاد الأفريقي، 
ودول أميركا اللاتينية والكاريبي. 
وصدر عن العاهل الأردني الملك عبد 
الله الثاني موقفاً قد يشكل ضغطاً 
مــضــاعــفــاً عـــلـــى إســـرائـــيـــل عــنــدمــا 
الــضــم سيضع إسرائيل  بــأن  عــرج 
في «صدام كبير» مع الأردن ويزيد 
الــفــوضــى والـــتـــطـــرف فـــي المــنــطــقــة.  
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة  وأعـــلـــنـــت 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، مـــورغـــان 

الــولايــات المتحدة  أورتـــاغـــوس، أن 
تربطها علاقة وطــيــدة مــع الأردن، 
مــؤكــدة دوره الــخــاص فــي الــشــرق 
الأوسط. وقالت أورتاغوس إن «ما 
نـــريـــده لــكــل مـــن الأردن وإســرائــيــل 
تــلــك الــعــلاقــة الـــتـــي لا تـــكـــون قــويــة 
على الصعيد الأمــنــي فحسب، بل 
أيضاً على الصعيدين الدبلوماسي 
والاقــــــتــــــصــــــادي»، حـــســـبـــمـــا نــقــلــت 
صحيفة «تــايــمــز أوف إســرائــيــل». 
وتابعت: «يجب أن تكون المداولات 
الإســرائــيــلــيــة حـــول ضــم أجــــزاء من 
الضفة الغربية جزءاً من المناقشات 
بين إسرائيل والفلسطينيين حول 
خطة السلام»، قائلة: «نتفهم تماماً 
أن الملك عبّر عما يقلقه اليوم، ولهذا 
السبب نعتقد أنه من المهم العودة 
إلى مراجعة خطة السلام للرئيس 
تــرمــب، وأن نــدعــو جميع الأطـــراف 
إلى الطاولة بغية العمل نحو خطة 

السلام هذه».

إسرائيل قلقة من تصاعد «العنف» في الضفة بسبب التردي الاقتصادي
رام الله: «الشرق الأوسط»

أثــــــــــــارت مـــــوجـــــة الـــعـــمـــلـــيـــات 
الأخيرة في الضفة الغربية قلقاً في 
إسرائيل من تصاعد هذه العمليات 
فـــــي ظـــــل الـــــظـــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــصــعــبــة. وقـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة 
إسرائيلية إن المسؤولين الأمنيين 
حـــذروا السياسيين مــن أن الأزمــة 
الاقــتــصــاديــة فــي مــنــاطــق السلطة 
الفلسطينية الناجمة عــن تفشي 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا ووقــــــــف عــمــل 
كـــثـــيـــريـــن قــــد تـــــــؤدي إلــــــى انــــــدلاع 
انتفاضة عنيفة، لا سيما أن ذلك 
يــتــزامــن مــع مــشــكــلات فــي تحويل 

أموال الضرائب إلى السلطة، فضلاً 
عن توجهات الحكومة الإسرائيلية 
إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وعرضت المصادر الأمنية في 
ســيــاق المـــــــداولات مــعــطــيــات حــول 
الأوضـــــــــاع فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، 
ارتــــــــكــــــــزت عـــــلـــــى أرقــــــــــــــام لـــجـــهـــاز 
الإحـــصـــاء المـــركـــزي الــفــلــســطــيــنــي، 
وعـــلـــى مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاريـــة. 
وقــــالــــت صــحــيــفــة «هــــــآرتــــــس» إن 
رجـــال الاســتــخــبــارات الــذيــن طلب 
مــنــهــم تـــقـــديـــر الـــنـــتـــائـــج المــتــرتــبــة 
على ضم مناطق في الضفة أكدوا 
أن الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة هـــي الــتــي 
دفعت الفلسطينيين للخروج إلى 

الشوارع خلال العامين الأخيرين، 
ولـــيـــس نــقــل الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
لــلــقــدس، أو ســقــوط فلسطينيين 
خــــلال مـــســـيـــرات الــــعــــودة، أو لأي 

أسباب متعلقة بإضراب الأسرى.
ويــثــيــر الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 
فــي الضفة الغربية قلق الأجــهــزة 
الــتــي تنسب  الأمنية الإسرائيلية 
هدوء الأعوام الماضية إلى تحسن 
الأوضــــــــــــــــاع الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة لـــــدى 

الفلسطينيين.
وقــــــالــــــت المـــــــصـــــــادر الأمــــنــــيــــة 
إن مـــعـــطـــيـــات مـــكـــتـــب الإحــــصــــاء 
الــفــلــســطــيــنــي تــثــيــر قــلــقــاً كــبــيــراً، 
الـــضـــم،  نـــيـــة  إلـــيـــهـــا  وإذا أضـــفـــنـــا 

فقد يــؤدي ذلــك إلــى انـــدلاع أعمال 
عنف. وتصاعدت نسبة العمليات 
الــهــجــومــيــة ومـــحـــاولات تنفيذها 
القليلة الماضية.  خــلال الأســابــيــع 
ورصـــــد تــقــريــر إســـرائـــيـــلـــي وقـــوع 
١٠ عمليات فلسطينية منذ بداية 
العام الحالي في الضفة الغربية، 
بين عمليات طعن ودهس وإطلاق 

نار وإلقاء حجارة قاتلة.
ونشر التقرير الذي بثه مركز 
لــلــمــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة أن 
جندياً قتل في عملية إلقاء حجر 
على رأسه في بلدة يعبد في ١٢ من 
الشهر الحالي، بينما أصيب ٢٠ 
إسرائيلياً، غالبيتهم من الجنود، 

في عمليات متفرقة.
ورصــد التقرير مجموعة من 
العمليات، بينها عمليات وقعت 
خلال الشهرين الحالي والماضي. 
وفــــــــي الـــــثـــــانـــــي والـــــعـــــشـــــريـــــن مــن 
أبــريــل (نــيــســان)، أقـــدم فلسطيني 
عــلــى تنفيذ عملية دهـــس وطعن 
عــلــى مــدخــل مــســتــوطــنــة «معاليه 
ادومــــيــــم»، شـــرق الـــقـــدس، مـــا أدى 
إلــى إصــابــة جــنــدي بــجــراح، وقتل 
المنفذ بنيران الجنود. وفي الثامن 
والعشرين من الشهر نفسه، أقدم 
فلسطيني من طولكرم على طعن 
مستوطنة في مدينة «كفار سابا»، 
وأصـــابـــهـــا بـــجـــراح خـــطـــيـــرة، وتــم 

بـــالـــرصـــاص، فأصيب  اســتــهــدافــه 
بجراح طفيفة اعتقل على أثرها. 
وفي الثاني عشر من هذا الشهر، 
قتل جندي بإلقاء حجر على رأسه 
فــــي بــــلــــدة يـــعـــبـــد، جــــنــــوب غــربــي 
لــم يعلن حتى الآن  جــنــين، بينما 
عــن اعتقال المنفذ، فــي حــين جرى 
تنفيذ عملية دهس في الرابع عشر 
مـــن الــشــهــر ذاتــــه جــنــوب الــخــلــيــل، 
أصيب فيها جندي بجراح خطيرة 

وبترت ساقه.
وأحبط الجيش الإسرائيلي، 
أول مــن أمــس (الــجــمــعــة)، هجوماً 
مـــســـلـــحـــاً فـــــي مـــنـــطـــقـــة أبــــــو ديـــس 

بالقرب من مدينة القدس. 

موسكو تسعى إلى «إصلاحات جدية» في سوريا وتنتقد «تعنت النظام»
موسكو: رائد جبر

مــــــــع تــــــــواصــــــــل الــــــســــــجــــــالات 
والحملات الإعلامية المتبادلة بين 
موسكو ودمشق، اتجهت أوساط 
روســيــة إلــى الــنــأي عــن «الــرســائــل 
الــتــي عكست استياء  الإعــلامــيــة» 
أو غضب أوســاط روسية، ومالت 
نـــحـــو وضـــــع تـــــصـــــورات لــطــبــيــعــة 
الـــعـــلاقـــة بــــين مـــوســـكـــو والـــنـــظـــام، 
وصفت بأنها تحاول «ضبط إيقاع 
المــوقــف الـــروســـي» حــيــال الرئيس 

بشار الأسد.
ومــــــع غــــيــــاب مــــوقــــف رســـمـــي 
روسي، برزت بعض المواقف التي 
بــــدا أن تــحــركــهــا جــــاء اســتــجــابــة 
لمحاولات قامت بها دمشق أخيراً، 
لمـــحـــاصـــرة الــتــصــعــيــد الإعـــلامـــي، 

نــــشــــرت وكــــالــــة «نـــوفـــوســـتـــي»  إذ 
الــحــكــومــيــة مـــقـــابـــلات مـــع أطــــراف 
روسية معروفة بمواقفها المؤيدة 
للنظام، قللت خلالها مــن أهمية 
تـــصـــريـــحـــات أقـــــطـــــاب المـــعـــارضـــة 
بــــــــوجــــــــود تـــــــحـــــــول فــــــــي المــــــوقــــــف 
الـــروســـي، وبـــأن مــوســكــو تستعد 
للتخلي عن الأسد. كما برز فجأة 
عــضــو مــجــلــس الــــدومــــا الـــروســـي 
ديمتري سابلين الذي يشارك في 
«الصداقة مع  لـ مجموعة برلمانية 
الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة»، 
ونــدد بالحملات الإعلامية، قائلاً 
إن الأســد مــا زال يحظى بشعبية 
واســعــة، و«ســيــفــوز بالانتخابات 
المــقــبــلــة إذا رشــــح نـــفـــســـه». وكـــرر 
الــنــائــب الـــــذي شـــــارك فـــي زيـــــارات 
«تــضــامــنــيــة» إلـــى ســوريــا سابقاً، 

مقولة: «لا بديل عن الأسد».
وتــكــررت الــعــبــارة ذاتــهــا، في 
عدد كبير من التغطيات الإعلامية 
الأخرى، بينها مقالة للباحث زاور 
كــارايــف فــي شبكة «سفوبودنايا 
بريسا» المستقلة؛ لكنه تعامل مع 
الــعــبــارة مــن زاويـــة أخـــرى، مشيراً 
إلــى أن «عــدم وجــود بــديــل، عملياً 
يــشــكــل عــنــصــر الــقــوة بــيــد الأســـد، 
وهو يحاول استغلال الثغرات في 
الــعــلاقــات بــين مــوســكــو وطــهــران، 
ويــــحــــاول انـــتـــهـــاج ســـيـــاســـة أكــثــر 
ابتعاداً عن موسكو، ما يعني أنه 
لن يستسلم للإصلاحات المطلوبة 
من دون مقاومة ضارية، وهذا أمر 
يزيد من صعوبة الموقف بالنسبة 

إلى موسكو».
لـــكـــن الــــتــــطــــور الـــــلافـــــت، كـــان 

دخــــــــول بـــاحـــثـــين رصـــيـــنـــين عــلــى 
خـــط الــنــقــاشــات الـــجـــاريـــة، ونــشــر 
الــبــاحــثــان فــي مكتب «كــارنــيــغــي» 
في موسكو: أنطون مــارداســوف، 
وكــــيــــريــــل ســــيــــمــــيــــونــــوف، مـــقـــالـــة 
مــشــتــركــة مــطــولــة حــمــلــت عــنــوانــاً 
لافـــتـــاً: «روســـيـــا مـــن دون الأســــد» 
وضعا فيها قراءة شاملة للوضع، 
بـــــــدأت بــــــالإشــــــارة إلــــــى الـــحـــمـــلات 
الإعـــــلامـــــيـــــة أخـــــــيـــــــراً، وتـــصـــنـــيـــف 
مــراحــلــهــا بــين انــتــقــادات أطلقتها 
أوســــــاط رجـــــال الأعــــمــــال الـــــروس، 
تــــم فــيــهــا الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــفــســاد 
والعراقيل الموضوعة أمــام تطور 
النشاط الاقتصادي الروسي، قبل 
إلــى المرحلة السياسية  أن تنتقل 
الــتــي تشير إلـــى فــشــل الــنــظــام في 
إدارة المرحلة الراهنة، وعجزه عن 

مــواجــهــة الــوضــع المــتــفــاقــم، فضلاً 
عن كون وجوده بات يشكل عقبة 
أمــام إطــلاق تسوية جدية يشارك 
المــجــتــمــع الــــدولــــي فـــي تــعــزيــزهــا، 

ودعمها اقتصادياً وسياسياً.
المــهــم في  الــكــاتــبــان أن  ورأى 
الــحــمــلات الإعــلامــيــة أنــهــا كشفت 
«الفساد في نظام الأسد، وضعف 
إمكانياته، وقلة حظوظه في كسب 
الانتخابات القادمة»، وأن الوضع 
الاقـــــتـــــصـــــادي المــــــتــــــردي جـــــــداً فــي 
سوريا يهدد بشكل جدي بانفجار 
الموقف، كما أن «نظام الأســد كان 
مقبولاً فــي زمــن الــحــرب؛ لكنه لن 
ينجح في مرحلة البناء والإعمار».

وانــتــقــلــت المــقــالــة إلـــى تقويم 
الـــوضـــع الــــراهــــن، مــشــيــرة إلــــى أن 
«النظام السوري يعتبر أنه انتصر 

الــحــرب، ولا يمكن أن يتنازل؛  في 
بل يتصور أنه قادر على أن يعيد 
الــبــلاد إلــى مــا قبل ٢٠١١، وأن كل 
مـــــا جــــــرى لـــيـــس نـــتـــيـــجـــة ظـــــروف 
اقـــتـــصـــاديـــة وســيــاســيــة داخــلــيــة؛ 
بــل هــو مـــؤامـــرة كــونــيــة». ونـــددت 
«التفكير الخشبي والــفــشــل في  بـ
استيعاب نتائج المرحلة الماضية 
والتفاعل مع التحديات الجديدة». 
إلــى أن «الــقــادة الميدانيين  ولفتت 
من الجيش السوري والميليشيات 
جـــنـــوا أمـــــــوالاً طــائــلــة مـــن الــحــرب 
وأصــبــحــوا قتلة ولــصــوصــاً، وإذا 
استمرت الحالة الراهنة ولم تجرِ 
إصــــلاحــــات عــمــيــقــة تـــمـــس أســـس 
الــنــظــام الــســيــاســي، فـــإن الانــهــيــار 
وتــصــعــيــد جــديــد يــنــتــظــر الــبــلاد، 
التأثير  بــالــنــظــام ومــعــه  ســيــودي 

والــنــفــوذ الـــروســـي فـــي المــنــطــقــة». 
وتابعت المقالة: «إنهم يدركون في 
موسكو جيداً أنه ما دامــت عائلة 
الأسد في السلطة فلن تتحقق أي 

إصلاحات جدية».
ووضـــع الكاتبان إطـــاراً عاماً 
لـــلـــتـــحـــرك الـــــروســـــي فـــــي المـــرحـــلـــة 
المــقــبــلــة، يــقــوم عــلــى «دفــــع الــنــظــام 
نــــحــــو الإصـــــــلاحـــــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة. لـــلـــقـــيـــام بــــذلــــك، 
ســيــتــعــين عــلــيــه المـــشـــاركـــة بشكل 
بــنــاء فــي الــلــجــنــة الــدســتــوريــة في 
جــنــيــف، لإجــــــراء جــــزء عــلــى الأقـــل 
مـــن الــتــعــديــلات الــتــجــمــيــلــيــة على 
الوثيقة الرئيسية للبلد، وإعــادة 
الــتــجــاريــة  تــنــظــيــم إدارة الأعـــمـــال 

ومواجهة الفساد». 
كــمــا أشـــــار الـــكـــاتـــبـــان إلــــى أن 

موسكو «تحضر سيناريو إزاحة 
القوى والشخصيات التي تعرقل 
الإصلاح والتغيير»، ولفتا إلى أن 
روسيا فشلت حتى الآن في تشكيل 
نخبة سياسية موالية لها، وكذلك 
لم تسهم في تأسيس قوة سياسية 
جــــديــــة فــــي الـــــبـــــلاد. كـــمـــا أخــفــقــت 
جهودها في الاعتماد على «الفيلق 
الـــخـــامـــس»، ولــــم تــنــجــح مــحــاولــة 
روسيا في تشكيل «الفيلق الرابع». 
وخــلــصــا إلــــى أن «هـــنـــاك مــبــالــغــة 
الـــدور العسكري  فــي تقدير حجم 
والأمــــنــــي الــــروســــي فـــي ســـوريـــا». 
وأقــــــرا بــــأن المـــدخـــل الــــســــوري عــزز 
الحضور الدولي لروسيا؛ لكنهما 
حــــــذرا مــــن أن المـــــــأزق الـــحـــالـــي قــد 
يطرح تساؤلاً جدياً حــول فعالية 

السياسة الخارجية الروسية.
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 تركيا ترفض عملية «إيريني»
 لمنع وصول السلاح إلى ليبيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق  
بروكسل: عبد الله مصطفى

أعــــلــــنــــت تــــركــــيــــا رفــــضــــهــــا لــعــمــلــيــة 
«إيريني»، التي بدأها الاتحاد الأوروبي 
مـــؤخـــرا فـــي الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط، 
لــدعــم ومــراقــبــة حظر الأسلحة المــفــروض 
على ليبيا، معتبرة أنها «تفتقد الشرعية، 
وتـــــهـــــدف إلـــــــى دعـــــــم الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
الليبي»، بقيادة المشير خليفة حفتر. في 
الوقت الذي بدأت فيه تحضيرات لإطلاق 
أنشطة التنقيب عن النفط والغاز قبالة 

سواحل ليبيا.
وطــــــالــــــب وزيـــــــــر الـــــــدفـــــــاع الــــتــــركــــي، 
أكــار، أطــراف عملية «إيريني»  خلوصي 
(تعني السلام باللغة اليونانية) بمراجعة 
نــفــســهــا فـــي دعــــم الــقــائــد الـــعـــام للجيش 
الليبي. وقال في مقابلة تلفزيونية، ليلة 
أول من أمس، إن بعض الدول في الاتحاد 
الأوروبــــــــــي «أطـــلـــقـــت عــمــلــيــة (إيـــريـــنـــي) 
البحرية بالمنطقة، لكن مــا هــي شرعية 
الــدولــي، وما  العملية مــن حيث القانون 
هي أبعاد تعاونها مع الأمم المتحدة، هل 
قــام مطلقو هــذه العملية بالتنسيق مع 
حلف الناتو والدول الأخرى بالمنطقة؟»... 
مـــبـــرزا أن هـــــؤلاء «لــديــهــم مــشــاكــل فيما 
بينهم، وبعض هــذه الــدول لم ترغب في 

أن تكون طرفا في هذا الموضوع».
وكـــــان الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي قـــد أعــلــن 
فــي ٣١ مــن مـــارس (آذار) المــاضــي إطــلاق 
عــمــلــيــة «إيـــريـــنـــي»، فـــي الــبــحــر المــتــوســط 
لمنع وصول الأسلحة إلى ليبيا، ومراقبة 
الــســفــن الــتــي يــشــتــبــه فـــي نــقــلــهــا أسلحة 
ومــقــاتــلــين إلــــى لــيــبــيــا، وكـــذلـــك عــمــلــيــات 
تهريب النفط. ويعد الطريق البحري هو 
الطريق الأساسي لتركيا لنقل الأسلحة 
والمقاتلين لدعم حكومة الوفاق الوطني 
الــلــيــبــيــة، بـــرئـــاســـة فـــائـــز الـــــســـــراج، ضــد 

الجيش الوطني.
وأضــاف أكار أن أمين عام «الناتو»، 
أكـــد فــي تصريحات  يــنــس ستولتنبرغ، 
قبل أيام أنه «إن كان هناك حل سلمي أو 
سياسي في ليبيا، فإن الحكومة المعترف 
الــوفــاق)  بها مــن الأمـــم المتحدة (حكومة 
هـــي مـــن ســتــتــولــى هــــذا الأمـــــــر». ورحـــب 
بـــإعـــلان ســتــولــتــنــبــرغ اســـتـــعـــداد الــحــلــف 
لدعم حكومة السراج، داعيا أطراف عملية 

«إيريني» إلى مراجعة هذه القضايا.
وتــابــع أكـــار مــجــددا رفــضــه لعملية 
«إيريني»، بالقول «ما يتم القيام به من 
أنشطة بهذه المنطقة هو مراقبة عمليات 
الدخول والخروج البحرية أو منعها، ولا 
يعد حظرا للسلاح، وإنــمــا منع أنشطة 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة، لأنــــهــــا (حـــكـــومـــة 
السراج) لم تقدم طلبا كهذا (إطلاق عملية 
إيــــريــــنــــي)... وبــــالأصــــل فـــإنـــه لا أرضــيــة 
قانونية لهذه العملية دون طلب رسمي 
من الحكومة... وهذا لا يصب إلا في خانة 

دعم حفتر لا أكثر».
وشــدد أكــار على أن القوات التركية 

ستواصل القيام بما يجب القيام به في 
ليبيا، فــي إطــار «دعــم الشرعية». نافيا 
سقوط قتلى بصفوف الجيش التركي في 
ليبيا. كما لفت إلى أن الدور التركي في 
ليبيا يتمثل في التعاون بمجال التدريب 
العسكري والاستشاري، وأنه «لا يوجد 
قتيل أو مصاب أو خسائر فــي صفوف 
العسكريين الأتراك في ليبيا حتى اليوم».
الــلــيــبــيــين «حــقــقــوا  أكــــــار أن  ورأى 
نجاحا كبيرا من حيث الحفاظ على وحدة 
الصف وسلامة أراضــيــهــم»، بعد إطلاق 
تركيا خدماتها الاستشارية وتدريباتها 

وتعاونها مع حكومة السراج.
مــن جانبه، اعتبر وزيـــر الخارجية 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو أن تركيا تؤمن 
الــحــل الوحيد فــي ليبيا «هــو الحل  بــأن 
السياسي، ومن أجل ذلك تسعى لتحقيق 

وقف إطلاق النار هناك».
في غضون ذلك، بدأت تركيا الإعداد 
لإطـــلاق عــمــلــيــات الــبــحــث والــتــنــقــيــب عن 
النفط والغاز قبالة سواحل ليبيا، والتي 
من المرجح انطلاقها في يوليو (تموز) 
المــقــبــل بــحــســب مـــا أعـــلـــن وزيـــــر الــطــاقــة 

والموارد الطبيعية فاتح دونماز.
وكــــانــــت شـــركـــة الـــبـــتـــرول الــتــركــيــة، 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــدولـــة، قــــد أعـــلـــنـــت الأربــــعــــاء 
أنـــهـــا تــقــدمــت لــحــكــومــة الــــســــراج بطلب 
لبدء أعمال البحث والتنقيب، بموجب 
مذكرة التفاهم في مجال ترسيم الحدود 
الـــبـــحـــريـــة بــــين تـــركـــيـــا ولـــيـــبـــيـــا المــوقــعــة 
فــي إســطــنــبــول فــي ٢٧ نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.
وقـــــــال دونـــــمـــــاز إن «أولـــــئـــــك الـــذيـــن 
يريدون إبقاء تركيا خــارج شــرق البحر 
المــتــوســط تــم اســتــبــعــادهــم مــن المــعــادلــة، 
بفضل الاتفاق مع الحكومة الشرعية في 
ليبيا». في إشارة إلى الدول التي تعارض 
أنشطة تركيا في شرق المتوسط. مضيفا: 
«نــخــطــط لإجــــراء حــفــر عميق بالسفينة 
التركية «الفاتح» في كل من شرق البحر 
الأبيض المتوسط والبحر الأسود، ابتداء 

من يوليو المقبل».
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، قــــــال جـــوزيـــب 
بــــوريــــل، مــنــســق الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
والأمنية في الاتحاد الأوروبي، في بيان 
نشر أمس، إن ملف الوضع في ليبيا كان 
نــقــاشــات وزراء خــارجــيــة التكتل  مــحــور 
الموحد، إضافة إلى ملف عملية «إيريني» 

الأوروبية.
وقــــــــــال وزيــــــــــر خـــــارجـــــيـــــة الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي إن عملية «إيريني» الأوروبية 
«هـــي الآن فــي الــبــحــر والـــجـــو. وأريــــد أن 
أشدد هنا على أنها ليست مهمة بحرية 
فقط، بل مهمة جوية، وستقوم بعمليات 
مسح للكشف عن أي تدفق للأسلحة في 
الــبــحــر والــجــو أيــضــا، بــهــدف مــراقــبــة ما 
يــحــدث عــلــى الــحــدود بــين مــصــر وليبيا 
الـــســـاحـــل، وأيــــضــــا مـــشـــاهـــدة مــا  ودول 
يحدث على الــحــدود مــع كــل الـــدول التي 

تأثرت جراء الأزمة الليبية».

الرئاسة التونسية تطرح وثيقة 
لتجاوز خلافات الائتلاف الحكومي

تونس: المنجي السعيداني

كشف الــلــقــاء الــثــلاثــي الأخــيــر الــذي 
جــمــع رؤســــــاء الــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة 
الثلاث حول مائدة إفطار، ليلة أول من 
أمس، عن التحضير لعرض وثيقة «عهد 
التضامن والاســتــقــرار» خــلال الأســبــوع 
المقبل على الأحــــزاب المشكلة للائتلاف 

الحكومي.
وتــطــرح هــذه الوثيقة عــدة عناوين 
كـــبـــرى، تــتــعــلــق أســـاســـاً بــتــجــنــب ومــنــع 
التلاسن بين الأطراف الحاكمة، وتجاوز 
حــالــة الــتــنــاحــر بـــين مــكــونــات الائــتــلاف 
الحكومي من جهة، والصراع بين البرلمان 

ورئاسة الجمهورية من جهة أخرى.
وتــــــســــــعــــــى «حـــــــــركـــــــــة الـــــنـــــهـــــضـــــة» 
(إســلامــيــة)، متزعمة هــذه المــبــادرة، إلى 
خـــلـــق تـــضـــامـــن بــــين أحــــــــزاب الائــــتــــلاف 
الحاكم، وتجاوز الاختلاف الحاد مع عدد 
من مكوناته؛ خصوصاً «حركة الشعب» 
(قومية)، بعد عرض مشروعات قوانين 

مع تركيا وقطر، لم تحظَ بالموافقة.
كما تعمل «النهضة» على إيجاد حل 
سريع يحفظ كل التوازنات السياسية، 
ويمنع التطاحن داخل مكونات الائتلاف 
الــــحــــاكــــم، والمـــــواجـــــهـــــات المـــســـتـــمـــرة مــع 

«الحزب الدستوري الحر» المعارض.
وتهدف الوثيقة إلى بناء ثقة أكبر 
بين أحزاب الائتلاف الحاكم؛ خصوصاً 
الــحــديــثــة فـــي الــحــكــم، وإضـــفـــاء الــطــابــع 
الأخـــــلاقـــــي عـــلـــى الــــحــــيــــاة الـــســـيـــاســـيـــة، 
وجعل مكونات الحكومة أكثر تضامناً؛ 

خصوصاً ما بعد «كورونا».
ويــعــانــي الائـــتـــلاف الــحــكــومــي منذ 
فــــتــــرة مـــــن تــــصــــدعــــات كــــثــــيــــرة، نــتــيــجــة 
الاخـــــتـــــلافـــــات الــــــحــــــادة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
تركيبته، فهو يجمع الإسلام السياسي 
(حركة النهضة) بأحزاب قومية عربية 
(حـــــركـــــة الــــشــــعــــب)، وبـــمـــمـــثـــلـــي الــــدولــــة 
الاجتماعية (حزب التيار الديمقراطي) 
و«الــدســتــوريــة البورقيبية»، ممثلة في 
حركة «تحيا تونس»، و«كتلة الإصلاح 

الوطني».
وفي هذا الشأن، أكد زهير المغزاوي، 
رئيس «حركة الشعب»، أن لقاء رؤساء 
أحزاب الائتلاف الحكومي ناقش «وثيقة 

الــحــيــاة السياسية»،  إلــى أخلقة  تــهــدف 
مــشــيــراً إلـــى أن إلــيــاس الــفــخــفــاخ رئيس 
الـــحـــكـــومـــة أبـــــــدى انــــزعــــاجــــه مــــن تــعــدد 
الخلافات التي تشق هذا الائتلاف غير 

المتجانس.
ومـــن المــنــتــظــر عــقــد لــقــاء ثـــانٍ بــدايــة 
الأسبوع المقبل، يجمع رئيس الحكومة 
بــرؤســاء الأحــــزاب الــســيــاســيــة، لمناقشة 
الــتــي ترغب  الــجــديــدة للوثيقة  الصيغة 
«حركة الشعب» في أن يتم توقيعها أمام 

رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ويـــرى عــدد مــن المــراقــبــين أن أحــزاب 
الائتلاف الحكومي لا تجمعها تصورات 
مشتركة للعمل السياسي، وتغيب عنها 
الثقة والانــســجــام على مستوى الهوية 
والآيـــديـــولـــوجـــيـــا، ولا تـــقـــوم حــســابــات 
الربح والخسارة لديها إلا بناء على ما 
ستحققه في المحطات الانتخابية المقبلة، 
ومــــا ســتــحــصــل عــلــيــه لـــفـــائـــدة الــقــواعــد 

الانتخابية.
وتـــســـعـــى «حــــركــــة الــــشــــعــــب» مــن 
جانبها إلى تقليص هامش المناورة 
أمــام «حركة النهضة»، وأن تجبرها 
على التسليم بأهمية مؤسسة رئاسة 
الجمهورية، وأحقيتها في أن تمسك 
ببعض أوراق اللعبة السياسية، بينما 
تــرغــب «الــنــهــضــة» فــي توسيع دائــرة 
صلاحيات رئيسها راشــد الغنوشي 
(رئـــــيـــــس الـــــبـــــرلمـــــان) فـــــي صـــلاحـــيـــات 

الحكم.
وفي هذا السياق، قال زياد كريشان، 
المحلل السياسي التونسي، إن الائتلاف 
الحاكم يعيش على وقع خلافات حادة 
وتــلاســنــات مــتــبــادلــة، وأكــــد أن الــظــرف 
السياسي الحالي «جعل (حركة النهضة) 
تتحالف مع أحزاب في الحكم، وتعقد في 
الوقت ذاته تحالفات مع أحزاب أخرى في 
البرلمان، وهو ما أوجد أغلبية حكومية 
تتناحر فيما بينها، وأغلبية برلمانية 
تــجــمــعــهــا مــصــالــح مــخــتــلــفــة، وأحـــزابـــاً 
ومـــنـــظـــمـــات مــــع رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
وأحــزابــاً ضــد منظومة الحكم برمتها، 
وهـــــو وضـــــع ســـيـــاســـي غـــيـــر مـــريـــح لــكــل 
الأطـــراف الحاكمة والمــعــارضــة، وهــو ما 
فرض وثيقة عهد التضامن والاستقرار»، 

على حد تعبيره.

أطباء حمّلوا رئيس الوزراء المسؤولية

«كورونا» الحكومة الجزائرية تواجه غضباً شعبياً بعد وفاة طبيبة بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

ســــارعــــت الـــحـــكـــومـــة الـــجـــزائـــريـــة، 
أمــــــــس، إلـــــــى إيـــــفـــــاد وزيــــــــــري الـــصـــحـــة 
والتضامن إلى مشفى بشرق البلاد في 
محاولة لاحتواء توتر حاد، نشأ على 
أثر وفاة طبيبة كانت تعمل به، متأثرة 
بفيروس كورونا. ووصلت القضية إلى 
الــبــرلمــان، حيث طلب برلماني إسلامي 
مــعــاقــبــة المـــســـؤولـــين عـــن الــــوفــــاة، على 
أســـــاس أن رئـــيـــس الــطــبــيــبــة المــتــوفــيــة 
فــي العمل رفــض طلبها بالخروج في 
إجازة أمومة، رغم أنها كانت حاملاً في 

شهرها الثامن.
ووصل وزير الصحة عبد الرحمن 
بـــن بـــوزيـــد، ووزيــــــرة الــتــضــامــن كــوثــر 
كريكو، إلى منطقة رأس الوادي بولاية 
بوعريريج (٢٥٠ كلم شرق العاصمة)، 
بعد ٢٤ ساعة من تشييع الطبيبة وفاء 
الـــ٢٨ عاماً، قيد حياتها،  بوديسة ذات 
لـــبـــحـــث ظــــــــروف الـــــحـــــادثـــــة مـــــع مـــديـــر 

المــســتــشــفــى الــحــكــومــي المــحــلــي، حيث 
كــانــت تــعــمــل. ووعــــد بـــن بـــوزيـــد بفتح 
تحقيق فــي القضية، وبــأنــه «سيتخذ 
الإجراءات الضرورية بعد الاطلاع على 

نتائجه».
الـــوادي وزمــلاء  وعبّر سكان رأس 
الــطــبــيــبــة وفـــــاء عـــن غــضــب شـــديـــد، لما 
اعتبروه «تجاهلاً لحالتها من جانب 
إدارة المستشفى، التي رفضت السماح 
لــهــا بــعــطــلــة». وزادت حــالــة الاحــتــقــان 
بالمنطقة، خصوصاً في الوسط الطبي 
المحلي، بعدما نشر زملاؤها محادثة 
جرت بينها وبينهم، ذكرت فيها أنها 
أنــهــا مصابة  أثــبــت  أجــــرت تشخيصاً 
بالفيروس، وأنها خائفة على نفسها، 
بعد أن رفــض المشفى تسريحها، رغم 
عــلــمــه بــحــالــتــهــا، حــســبــهــا. كـــمـــا ذكـــر 
بعض زملائها أنهم اقترحوا على إدارة 
المــؤســســة الاســتــشــفــائــيــة تــعــويــضــهــا، 

لكنها لم تستجب لذلك، حسبهم.
بـــيـــان أصــــدرتــــه إدارة  فــــي  وجــــــاء 

المشفى، أمس، أن وفاء بوديسة دخلت 
مستشفى بولاية سطيف المجاورة في 
التاسع من الشهر الحالي، بعد ظهور 
«كــوفــيــد ١٩»، وأن  أعــــراض الإصــابــة بـــ
الإصــابــة تــأكــدت بــعــد ثــلاثــة أيــــام. كما 
أوضح البيان أن الطبيبة «كانت تعمل 
بالمؤسسة العمومية الاستشفائية راس 
الــــوادي، بنظام الــتــنــاوب (يــومــي عمل 
ويومي عطلة)، نظراً لبعد مقر سكناها 
عن مقر العمل، مع العلم أنــه لا توجد 
مصلحة تتكفل بمتابعة «كوفيد» في 

مدينة راس الوادي.
وكــانــت الطبيبة تعمل بمصلحة 
الاســتــعــجــالات الــجــراحــيــة، بـــنـــاءً على 
اقــــتــــراح الإدارة تــغــيــيــر  طــلــبــهــا، رغـــــم 
مـــنـــصـــب الــــعــــمــــل، إلــــــى مـــصـــلـــحـــة طــب 
الــــولادة،  الأطــفــال أو مصلحة حــديــثــي 
أنــهــا «لـــم تتعامل مــع مرضى  مضيفاً 
(كوفيد)، نظراً لتخصيص مستشفى 
آخــــــر بــــبــــرج بــــوعــــريــــريــــج لــلــمــصــابــين 
بالوباء، وبالتالي لم تكن معرضة لأي 

لــلــقــوانــين والتنظيمات  خــطــر تطبيقاً 
المـــعـــمـــول بـــهـــا». وفـــهـــم مـــن الـــبـــيـــان أن 
إلـــى وفـــاء بوديسة  لــم تنتقل  الــعــدوى 

داخل المستشفى.
وتـــــطـــــورت الـــقـــضـــيـــة لـــتـــصـــل إلـــى 
البرلمان، حيث اتهم لخضر بن خلاف، 
«جــبــهــة الــعــدالــة والــتــنــمــيــة»  الــنــائــب بـــ
«حرمان  الإسلامية، إدارة المستشفى، بـ
السيدة بوديسة من عطلة استثنائية، 
حسبما أكده أفراد من عائلتها». وذكر 
بــن خـــلاف فــي خــطــاب لــوزيــر الصحة 
أن «شــهــيــدة الـــواجـــب غـــــادرت الــحــيــاة 
الـــــ٢٨، وفــي  هـــذه الجمعة فــي ربيعها 
أحشائها جنين في الشهر الثامن، جراء 
إصــابــتــهــا بــعــدوى فــيــروس كــورونــا»، 
التي انتقلت إليها لأنها استمرت في 
بــالــوبــاء في  التكفل بــحــالات مصابين 

المستشفى.
وأفـــــــــــاد الــــبــــرلمــــانــــي بـــــــأن الـــــوفـــــاة 
«والـــظـــروف الــتــي أحــاطــت بــهــا سببت 
صدمة كبيرة لعائلة الطبيبة، وزملائها 

فــي العمل، وأدمـــت قلوب الجزائريين، 
فـــالمـــرحـــومـــة دفــــعــــت حـــيـــاتـــهـــا وحـــيـــاة 
جنينها ثمناً لإنقاذ المصابين بفيروس 
كورونا، وأمام استهتار إدارة المستشفى 
وطبيب العمل، فقد تم التضحية بامرأة 
حامل، بوضعها في الصفوف الأمامية 
لمــعــركــة (كـــورونـــا)، مخالفين بــذلــك كل 
القوانين والأعراف، ولهذا يجب اتخاذ 
 من كان 

ّ
الإجـــراءات الضرورية في حق

سبباً في هذه المأساة».
وأثـــار عــدد مــن الأطــبــاء مسؤولية 
الــــوزراء عبد العزيز جـــراد، عن  رئيس 
«قصور» في مرسوم تنفيذي، أصدره 
في ٢١ من مارس (آذار) الماضي، يحدد 
القطاعات غير المعنية بتسريح العمال، 
في إطار تدابير الوقاية من الفيروس، 
منها القطاع الطبي. فقد ورد فيه أن 
«مـــســـتـــخـــدمـــي الـــصـــحـــة غـــيـــر مــعــنــيــين 
بتدابير المرسوم»، ومن بين ما يعنيه 
ذلك أن طبيبة حتى لو كانت حاملاً، لا 

يمكنها ترك عملها.

غموض يحيط باختفاء
وزير مالية حكومة شرق ليبيا

القاهرة: جمال جوهر

انشغلت الأوساط السياسية 
والاجــتــمــاعــيــة فـــي لــيــبــيــا، أمـــس، 
بنبأ اعتقال كامل الحاسي، وزير 
الاقــتــصــاد والــتــخــطــيــط بحكومة 
عـــبـــد الـــلـــه الـــثـــنـــي بـــشـــرق الـــبـــلاد، 
الــذي اختفى منذ نهاية الأسبوع 
يــــعــــرف أحــــد  المــــــاضــــــي، دون أن 

مصيره.
وتواكب اختفاء الحاسي مع 
انتشار شائعات تنال من سمعة 
الحاسي؛ لكن حكومته لم تصدر 
أي تعليقات رســمــيــة، باستثناء 
بيان أصــدرتــه «كتلة نــواب برقة» 
فـــــي بــــنــــغــــازي، أعــــــربــــــوا فـــيـــه عــن 
تــخــوفــهــم عــلــى مــصــيــر الــحــاســي؛ 
بينما نقلت وسائل إعلام محلية 
عــمــا ســمــتــهــا مـــصـــادر خــاصــة أن 
«مجموعة عسكرية تابعة لقائد 
(الجيش الوطني)، المشير خليفة 
حــــفــــتــــر، هــــــي مــــــن قــــبــــضــــت عــلــى 
الحاسي عند محاولته السفر عبر 
منفذ مساعد الحدودي، وأن سبب 
الــقــبــض عليه غــيــر مــعــلــوم»؛ لكن 
«الجيش الوطني» لم يعلق على 

هذه التكهنات حتى عصر أمس.
ر نــواب «كتلة برقة» في  وعبَّ
الــلــيــبــي عــن استنكارهم  الــبــرلمــان 
الشديد لما سموها «عملية القبض 
غــيــر الــقــانــونــيــة» عــلــى الــحــاســي، 
مشيرين إلى أنه «يحمل حصانة 
بـــحـــكـــم الــــقــــانــــون والـــتـــشـــريـــعـــات 

النافذة».
وقــــــال المـــوقـــعـــون عـــلـــى بــيــان 
أصـــدروه مساء أول مــن أمــس، إن 
عــمــلــيــة اعــتــقــال الـــوزيـــر «تــخــالــف 
الإجـــــــــــــراءات وصـــحـــيـــح الـــقـــانـــون 
والإعــلان الدستوري»، إلى جانب 

«عـــــــدم اخـــتـــصـــاص الـــجـــهـــة الــتــي 
قبضت عليه»، مطالبين بالإفراج 
الــفــوري عــنــه. ولــم يفصح الــنــواب 
فــــــي بــــيــــانــــهــــم عــــــن الــــجــــهــــة الـــتـــي 
تــحــدثــوا عــنــهــا؛ لــكــنــهــم أكـــــدوا أن 
«جميع إجــراءات الحاسي للسفر 

صحيحة».
فــــــي ظــــــروف  تــــــم  وســـــبـــــق أن 
مــشــابــهــة اقـــتـــيـــاد عـــضـــو مــجــلــس 
الــــــنــــــواب ســــهــــام ســــرقــــيــــوة الـــتـــي 
تــعــارض العملية العسكرية على 
إلــى مكان مجهول بعد  طرابلس، 
الاعــــــتــــــداء عـــلـــيـــهـــا هـــــي وزوجــــهــــا 
مــــن قـــبـــل «مــســلــحــين مــجــهــولــين» 
اقتحموا منزلهما، عقب ساعات 
من وصولها إلى بنغازي، وكتبت 
ابنتها توضيحاً مصحوباً بصور 
تـــقـــول فـــيـــه: «أنـــــا بــنــت الـــدكـــتـــورة 
سهام... وهذا منزلنا. لقد خطفوا 
أمي وضربوا أبي برصاصتين في 
رجله، ودمروا منزلنا وسيارتنا، 

وما زلنا نبحث عن أمي».
ومــــنــــذ خـــطـــف ســــرقــــيــــوة فــي 
الــثــامــن عــشــر مـــن يــولــيــو (تــمــوز) 
الماضي، لا يزال مصيرها مجهولاً؛ 
لـــكـــن المـــدعـــيـــة الـــعـــامـــة لــلــمــحــكــمــة 
الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، 
قالت مطلع مايو (أيــار) الجاري، 
إن المحكمة توصلت إلى معلومات 
مــهــمــة تــشــيــر إلـــى المــســؤولــين عن 
اخــتــفــاء ســرقــيــوة، وتــوصــلــت إلــى 
عدة انتهاكات تشهدها «السجون 
فـــي لــيــبــيــا، وخـــصـــوصـــاً المــنــطــقــة 

الشرقية».
وقـــالـــت بــنــســودا فـــي إحــاطــة 
قدمتها إلى مجلس الأمن الدولي، 
تـــجـــري  تــــحــــقــــيــــقــــات  إن «هــــــنــــــاك 
لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى مـــصـــيـــر الـــنـــائـــبـــة 
ســـرقـــيـــوة»، داعـــيـــة جــمــيــع الــــدول 

الأعــــــضــــــاء بـــمـــجـــلـــس الأمــــــــن إلــــى 
الــــوقــــوف مـــع المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الـــدولـــيـــة «لــلــقــضــاء عــلــى ظــاهــرة 

الإفلات من العقاب».
غير أن نــواب البرلمان الاثني 
الــــوزيــــر  عــــشــــر شــــــــــددوا عــــلــــى أن 
الــــحــــاســــي «حــــصــــل عـــلـــى إجــــــازة 
رسمية وإذن من رئيس الحكومة، 
ولا صــــحــــة لمــــــا يـــــشـــــاع مــــــن تــهــم 

كمبررات للقبض عليه».
وشـــــاعـــــت أنـــــبـــــاء مـــتـــضـــاربـــة 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
ومنها أن الحاسي رفض اعتماد 
مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة لــجــهــة مــعــيــنــة فــي 
الــــدولــــة، وأنــــه حــــاول الـــهـــرب عبر 

الحدود ومعه أموال كثيرة.
وعـــــبـــــر نــــــــــواب «بـــــــرقـــــــة» عــن 
غـــضـــبـــهـــم مـــمـــا ســــمــــوه «تــــجــــاوز 
الــــقــــانــــون»، لافـــتـــين إلـــــى «وجـــــود 
مــجــلــس نــــواب مــنــتــخــب، وقــضــاء 
مـــخـــتـــص، ومــــؤســــســــات رقـــابـــيـــة 
هــــي المـــعـــنـــيـــة فــــي إطــــــار الـــقـــانـــون 

والدستور والدولة».
وعلى خلاف التسريبات غير 
المؤكدة التي ذهبت إلى أن الحاسي 
اعتُقل في منفذ مساعد الحدودي 
(المــغــلــق)، قــال المـــدون الليبي فرج 
فـــــركـــــاش، إن هــــنــــاك «أنـــــبـــــاء عــن 
اعــتــقــال الــوزيــر فــي معبر السلوم 
الحدودي؛ حيث اقتيد إلى مدينة 
الـــرجـــمـــة، بـــعـــد مـــحـــاولـــتـــه الــســفــر 
إلى مصر الأيــام الماضية، في ظل 

تكهنات عن أسباب اعتقاله».
وامــتــنــع سياسيون ينتمون 
إلـــــى شـــــرق الــــبــــلاد عــــن الــتــعــلــيــق 
«الـــشـــرق الأوســـــط» عــلــى الجهة  لــــ
التي اعتقلت الحاسي؛ لكنهم نفوا 
«كــل المعلومات المــتــداولــة عــن نقل 

الوزير إلى الرجمة».

محكمة بريطانية تطوي نزاعاً 
على شرعية «المؤسسة الليبية للاستثمار»

القاهرة: جمال جوهر

قـــالـــت «المـــؤســـســـة الــلــيــبــيــة لــلاســتــثــمــار» 
أمـــــس، إن محكمة  الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس،  فـــي 
الاســتــئــنــاف فـــي لـــنـــدن قــضــت لــصــالــحــهــا في 
قضية النزاع على «شرعية إداراتها» المتداولة 

منذ عام ٢٠١٥.
وأضافت المؤسسة التي عدّت هذه  الخطوة 
«تتويجاً لجهودها»، أن الحكم الصادر، أول من 
أمــس، أكــد «شرعية مجلس إدارة المؤسسة»، 
برئاسة الدكتور علي محمود حسن، مشيرة  
إلــى أن المحكمة «رفضت بشكل سريع وكامل 
كل المزاعم والحجج المقدمة من الأطراف الموازية 
الــتــي كــانــت تــدعــي الــشــرعــيــة وأحــقــيــة تمثيل 

 المؤسسة الليبية للاستثمار».
ووصــــل الانــقــســام الــســيــاســي مــبــكــراً إلــى 
المـــؤســـســـة الــلــيــبــيــة لـــلاســـتـــثـــمـــار الـــتـــي تــديــر 
«صندوق الثروة السيادي»، وسط تنازع على 
تولي رئاسته. ففي يوليو (تموز) عام ٢٠١٧، 
عينت حكومة «الـــوفـــاق»، المــدعــومــة مــن الأمــم 
المتحدة، حسن رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة؛ 
لكن عبد المجيد بريش الذي عُين رئيساً لمجلس 
إدارة المؤسسة في طرابلس عام ٢٠١٣، تحدى 
الإدارة التي عينتها حكومة «الــوفــاق»، ولجأ 
إلى التقاضي بالمحاكمة المحلية، قبل أن ينتقل 

بالقضية إلى القضاء البريطاني مع آخرين.
ورأت المؤسسة الليبية أن هذا الحكم طوى 
مرحلة من النزاع على شرعية إدارة المؤسسة، 
استمرت لأكثر من خمس سنوات، لافتة إلى أنه 
سبق للمحكمة التجارية البريطانية إصــدار 
بـــالاعـــتـــراف  المـــاضـــي  مـــــارس (آذار)  فـــي  حــكــم 
بــشــرعــيــة حــســن رئــيــســاً لــلــمــؤســســة الــلــيــبــيــة 
للاستثمار. وأشارت إلى أنها «ستباشر اتخاذ 
الإجــراءات اللازمة لإزالــة الحراسة القضائية، 
وتسلم المهام والأصـــول، واستكمال إجــراءات 
الــتــمــثــيــل الـــقـــانـــونـــي أمــــــام جــمــيــع الــســلــطــات 

والمؤسسات المالية».
وقـــــدرت قــيــمــة الأصـــــول الــلــيــبــيــة المــجــمــدة 
في الخارج بنحو ٦٧ مليار دولار، مع نهاية 

ديسمبر (كانون الأول) عام ٢٠١٢، موزعة في 
دولة عدة؛ لكنها مجمدة بقرار دولي.

واعــتــبــر مجلس إدارة المــؤســســة الليبية 
لـــلاســـتـــثـــمـــار أن حـــكـــم الاســـتـــئـــنـــاف «ضـــامـــن 
لمصالح الشعب الليبي»، داعياً الليبيين إلى 
«دعــم الجهود المبذولة منه»، والتي قال إنها 
«أصـــبـــحـــت واضــــحــــة وجـــلـــيـــة أمــــــام الــجــمــيــع، 
لتمكينهم مــن مــواصــلــة تنفيذ استراتيجية 
المــؤســســة لــلــتــحــول والــحــوكــمــة، مــمــا يساهم 
الــحــراســات القضائية بشكل نهائي،  فــي رفــع 
وتسلم الأصول المجمدة في الخارج، وصونها 
وتنميتها لمصلحة الشعب الليبي، بموجب 
القوانين ذات العلاقة ونظام العقوبات الحالي».

وظلت هذه الأرصدة مجمدة منذ إسقاط 
نــظــام الــرئــيــس معمر الــقــذافــي فــي عــام ٢٠١١؛ 
لكن الخلاف السياسي زادهــا تجميداً. فبعد 
أن كــانــت حــكــومــة «الـــوفـــاق» تــطــالــب المجتمع 
الدولي بتحديد مصيرها، أصبح الأمر محل 
نـــزاع حالياً بعد دخـــول نظيرتها المؤقتة في 
شرق البلاد على خط الصلاحيات؛ حيث سعى 
رئــيــس مجلس الــنــواب عقيلة صــالــح، دولــيــاً، 

«الوفاق». لسحب الاعتراف بـ
ودعا محمد طاهر سيالة، وزير الخارجية 
بــحــكــومــة «الـــوفـــاق»، فــي اجــتــمــاعــات المجلس 
التنفيذي للاتحاد الأفريقي في فبراير (شباط) 
الماضي، الاتحاد للعب دور في المحافظة على 
هذه الأموال، لافتاً إلى أنه «تم إيداعها من قبل 
القنوات الرسمية في إطار تنفيذ سياسة ليبيا 

للاستثمار في الخارج».
ونقلت وســائــل إعـــلام محلية عــن مصدر 
مـــســـؤول بــالمــؤســســة الــلــيــبــيــة لــلاســتــثــمــار، أن 
المصاريف القضائية لهذه القضية التي ظلت 
مــنــظــورة أمـــام الــقــضــاء الــبــريــطــانــي، قــد كلفت 
لــيــبــيــا ٢٠٠ مــلــيــون دولار، نــظــيــر مــصــاريــف 
تــضــمــنــت رســــوم المــحــكــمــة، وأتـــعـــاب الــحــارس 
القضائي والمستشارين القانونيين ومكاتب 
المحاماة العالمية التي تعاقدت معها الأطراف 
الليبية المتنازعة على رئاسة المؤسسة الليبية 

للاستثمار.

«الوفاق» تتهم «الجيش الوطني» بقصف مخازن بمطار معيتيقة

اغتيال رئيس بلدية ليبية معارض للتدخل التركي
القاهرة: خالد محمود

اغتيل رئــيــس بلدية ليبية، عرف 
بمعارضته للدعم التركي لقوات حكومة 
«الــوفــاق»، التي يرأسها فائز السراج، 
والتي اتهمت «الجيش الوطني»، بقيادة 
المشير خليفة حفتر، بتدمير المخازن 
المــركــزيــة لانتخابات  الرئيسية للجنة 
المجالس البلدية خلال قصف استهدف 
قــاعــدة ومــطــار معيتيقة فــي العاصمة 

طرابلس.
وقــال سكان محليون إن مسلحين 
«الوفاق»، خطفوا أول من أمس  موالين لـ
الشيخ عبد الله مخلوف، رئيس المجلس 
التسييري لبلدية كاباو، وأطلقوا النار 
عليه فــي إحـــدى أســــواق المــديــنــة، التي 
تبعد ٢٠٠ كلم جنوب غربي العاصمة 
طرابلس، بينما وصفه المركز الإعلامي 
«الــجــيــش  لــغــرفــة «عــمــلــيــات الــكــرامــة» لـــ
الوطني» بأنه «أحد الداعمين» لقواته، 
حيث زار مقر قيادته مؤخراً في الرجمة 
بــــشــــرق الــــــبــــــلاد، مـــــؤكـــــداً أنـــــــه تـــعـــرض 
للتصفية على أيدي ميليشيات كاباو، 

ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بالمدينة.
ونعت الحكومة الموازية في شرق 
ليبيا، برئاسة عبد الله الثني، مخلوف، 
وقالت في بيان لها، في ساعة مبكرة 
مــــن صـــبـــاح أمــــــس، إنـــــه اغـــتـــيـــل بــســبــب 
«وقــوفــه ضــد المــشــروع الــتــركــي، الــداعــم 
للميليشيات الإرهـــابـــيـــة المــســلــحــة في 
انــحــاز للشرعية، ولطالما  ليبيا... لقد 
دافــع عنها وعــن الحرب المقدسة، التي 
يــخــوضــهــا جــيــشــنــا الـــبـــاســـل لــتــحــريــر 
جميع ربوع ليبيا من قبضة الجماعات 
الإرهــابــيــة، ولطالما صــدح بالحق ضد 
كل من استقوى بالعدو التركي الحالم 

بغزو بلادنا».
في شأن آخر، قالت لجنة الشؤون 

الــخــارجــيــة بــمــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي، 
أول مــن أمـــس، إنــهــا طــالــبــت السلطات 
الـــتـــونـــســـيـــة بـــتـــوضـــيـــح رســــمــــي حـــول 
ســمــاحــهــا بــاســتــقــبــال طـــائـــرة تــركــيــة، 
كانت تحمل شحنة مواد إغاثة إنسانية 
إلى ليبيا، وقالت إن «الشكوك التي لا 
الــرد  تــراودهــا زادت بعد تجاهل  تـــزال 
على طلب توضيح ما حــدث»، متابعة 
أنـــه «لــيــس خــافــيــاً عــلــى أحـــد سياسات 
الحكومة التركية، وتدخلها السافر في 

ليبيا، وإرسال المرتزقة والسلاح».
وحذرت حكومة الثني، مساء أول 
من أمس، سكان العاصمة طرابلس من 
استخدام الميليشيات ممتلكاتهم لوضع 
أجهزة توجيه الطيران التركي المسّير. 

وقال بيان لهيئة الاتصالات بالحكومة، 
أول مــــن أمــــــس، إنـــــه لـــوحـــظ «انـــتـــشـــار 
لأجهزة في بعض مدن المنطقة الغربية، 
تــســتــخــدمــهــا المــيــلــيــشــيــات الإرهـــابـــيـــة 
التابعة لحكومة (الــوفــاق) المرفوضة، 
بــهــدف تــوجــيــه الــطــيــران المــسّــيــر، الــذي 
يستهدف التجمعات المدنية ووحــدات 
الجيش، كما تستخدمها غرف عمليات 
تركية في تحريك الطائرات بدون طيار 
لتسّييرها، وتوسيع مدى التحكم بها». 
وحـــثـــت المـــواطـــنـــين عــلــى أخــــذ الــحــيــطــة 
والــحــذر، مــن وضــع مثل هــذه الأجــهــزة 
فوق ممتلكاتهم دون علمهم، أو بذريعة 
أنها لتقوية شبكة الاتصالات في تلك 
المــــدن، ورأت أن عليهم الإبــــلاغ عنها، 

وعدم السماح لمن وصفتهم بالميليشيات 
الإرهــابــيــة و«مــرتــزقــة الــرئــيــس التركي 
رجب طيب إردوغان من استغلالهم في 

تدمير الوطن».
إلى ذلك، أعلنت لجنة الانتخابات 
البلدية عن احــتــراق وتدمير مخازنها 
الرئيسية، مساء أول من أمس، بقاعدة 
مــعــيــتــيــقــة الـــجـــويـــة ومـــطـــارهـــا الـــدولـــي 
المغلق في العاصمة طرابلس، وأشارت 
في بيان لها إلى أن هذه المخازن تضم 
صــنــاديــق اقــتــراع، وأمــاكــن للتصويت، 
كـــانـــت تــســتــعــد لإجــــــراء جـــولـــة جــديــدة 
مــن انتخابات المجالس البلدية، التي 
تـــوقـــفـــت نــتــيــجــة لــجــائــحــة «كــــورونــــا» 

وللحرب على طرابلس.

وفــــيــــمــــا قـــــالـــــت عـــمـــلـــيـــة «بـــــركـــــان 
الــغــضــب»، الــتــي تشنها قـــوات الــوفــاق، 
إن قــــوات «الــجــيــش الـــوطـــنـــي» هـــي من 
استهدفت هذه المخازن، لم يصدر أي رد 
فعل من «الجيش الوطني». لكن مصادر 
وتقارير لوسائل إعلام محلية قالت إن 
«الجيش الوطني» استهدف بالمدفعية 
الــجــويــة في  بــقــاعــدة معيتيقة  مـــواقـــع 
طرابلس، والتي يتهم قــوات «الــوفــاق» 
باستخدامها لأغراض عسكرية وكغرفة 

عمليات للأتراك في صفوفها.
وسارع السفير الألماني لدى ليبيا، 
أوليفر أوفتشا، إلى الإعراب عن أسفه، 
وإدانــتــه لما وصفه بهذا العمل المشين، 
واعـــتـــبـــر أنـــــه «يــــؤثــــر عـــلـــى الــتــحــضــيــر 
لــلانــتــخــابــات الــبــلــديــة، وبــالــتــالــي على 
الـــحـــقـــوق الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لـــلـــعـــديـــد مــن 
الليبيين». وقـــال: «سندعم اللجنة في 
اســتــرداد الخسائر، ومتابعة التقويم 
الانـــتـــخـــابـــي فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب قــدر 

الإمكان».
مــــيــــدانــــيــــاً، تـــــجـــــددت المــــواجــــهــــات 
الــعــســكــريــة، الــتــي تــبــاطــأت حــدتــهــا بين 
طرفي النزاع، حيث قال المتحدث باسم 
قوات «الوفاق»، العقيد محمد قنونو، 
إنها قصفت في غارة جوية مساء أول 
من أمــس، حافلة عسكرية تحمل عدداً 
مــــن عـــنـــاصـــر «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» فــي 
الطريق بين تينيناي وبني وليد، كانوا 

في طريقهم لدعم قواته في طرابلس.
وقالت «بركان الغضب» إن قواتها 
اعـــتـــقـــلـــت ثـــلاثـــة مــــن عـــنـــاصـــر الــجــيــش 
فــي مــحــاور الــقــتــال جــنــوب الــعــاصــمــة، 
مبرزة أن أحدهم لا يتجاوز عمره الـ١٥، 
فـــي مــحــاولــة لاتـــهـــام الــجــيــش بتجنيد 
الأطـــفـــال، إذ قــالــت إن قــواتــهــا ســبــق أن 
الــعــشــرات منهم يحملون  قبضت على 

السلاح.

وزير المواصلات في حكومة {الوفاق} ميلاد معتوق يتفقد الأضرار التي لحقت بمطار معيتيقة (رويترز)
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وقف قرب باريس بهوية مزورة ليواجه لاحقاً المحكمة الدولية في لاهاي
ُ
أ

بعد ربع قرن من مجازر ١٩٩٤... الرواندي كابوغا في قبضة الأمن الفرنسي
باريس: «الشرق الأوسط»

بــعــد ٢٦ عـــامـــاً عــلــى المـــجـــازر 
التي ارتكبت عام ١٩٩٤ في رواندا، 
وذهب ضحيتها ما لا يقل عن ٨٠٠ 
ألف شخص، غالبيتهم من إثنية 
التوتسي، تم القبض في ضاحية 
أنــيــيــر ســــور ســــين، الـــواقـــعـــة على 
مـــدخـــل بــــاريــــس الـــشـــمـــالـــي، عــلــى 
فيليسيان كابوغا الذي يعد أحد 
كبار المــســؤولــين عــن المــجــزرة، في 
عملية أمنية نفذتها قوة فرنسية 

فجر أمس.
وأعلنت وزارة العدل الفرنسية 
الــنــبــأ أن فيليسيان  الــتــي أذاعــــت 
كابوغا، البالغ اليوم من العمر ٨٤ 
عــامــاً، كــان ينتحل هــويــة مـــزورة، 
الــســنــوات الماضية  وقــد نجح فــي 
في أن يبقى طليقاً، رغم المحاولات 
الــدولــيــة الــتــي بــذلــت لــوضــع اليد 
عــلــيــه. ولــلــتــعــجــيــل بـــذلـــك، قــامــت 
الولايات المتحدة الأميركية برصد 
مبلغ ٥ ملايين لمن يوفر معلومات 

تفضي للقبض عليه.
وجــــاء الــقــبــض عــلــى كــابــوغــا 
مّــذكــرة توقيف صــادرة  بناء على 
عن الهيئة الدولية المكلفة بإنهاء 
أعمال محكمة الجنايات الدولية 

الــخــاصــة بـــروانـــدا، وهـــو يــعــد من 
كــبــار المطلوبين للمحكمة للدور 
الــذي لعبه في المجازر.  الرئيسي 
وخـــــــــــلال الــــــســــــنــــــوات الــــعــــشــــريــــن 
المـــنـــقـــضـــيـــة، بــــعــــد صــــــــدور طــلــب 
الــقــبــض عــلــيــه، تنقل كــابــوغــا بين 
أفريقيا وأوروبا، وهو متهم بلعب 
دور رئيسي فيما عرفته رواندا من 
مذابح فظيعة، وتحديداً تشكيل 
مــيــلــيــشــيــات وتــــمــــويــــل مــرتــكــبــي 
الــهــوتــو، وتهييجهم  المــجــازر مــن 
عــبــر الإذاعــــــة الــتــي كــــان يــديــرهــا، 

وكان اسمها «الألف هضبة».
وكــــابــــوغــــا أحـــــد كـــبـــار ثــلاثــة 
تــبــحــث عــنــهــم الـــعـــدالـــة الـــدولـــيـــة، 
والاثــــــنــــــان الآخـــــــــران هـــمـــا رئــيــس 
الــــحــــرس الـــجـــمـــهـــوري الــــروانــــدي 
بـــروتـــايـــيـــس مـــبـــيـــرانـــيـــا، ووزيـــــر 
الدفاع الأسبق أوغستين بيزيمانا.

ولـــــلـــــتـــــذكـــــيـــــر، فـــــــــإن المــــــذابــــــح 
انــطــلــقــت بــعــد أن أســقــطــت طــائــرة 
الــــرئــــيــــس الـــــــروانـــــــدي جـــوفـــيـــنـــال 
هابياريمانا في ٦ أبريل (نيسان) 
عــام ١٩٩٤ لــدى عــودتــه مــن زيــارة 
للخارج بصاروخ، واتهمت إثنية 
التوتسي بالمسؤولية عن الحادثة. 
وينتمي الرئيس إلى إثنية الهوتو 
الــــتــــي كــــانــــت مـــمـــســـكـــة بــتــلابــيــب 

السلطات. وبعدها، اندلعت أعمال 
الــعــنــف، وقــضــي على مــدن وقــرى 
التوتسي  تابعة لإثنية  بأكملها 
ولــلــمــعــتــدلــين مـــن الـــهـــوتـــو ذبــحــاً 

بالسواطير.
وكـــــــــان كــــابــــوغــــا مــــقــــربــــاً مــن 
الـــرئـــيـــس الأســــبــــق، وقـــــد اســتــغــل 
إذاعـــتـــه لــلــدعــوة إلـــى الانــتــقــام من 
الـــتـــوتـــســـي، وإلــــــى جـــمـــع الـــســـلاح 
لارتـــــــكـــــــاب المــــقــــتــــلــــة، وذلــــــــــك قــبــل 
إســــــقــــــاط الـــــطـــــائـــــرة الــــرئــــاســــيــــة. 

وشــــكــــلــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــهـــوتـــو 
بـــارز في  لـكابوغا دور  الــتــي كــان 
تشكيلها وتسليحها وتمويلها 
الـــذراع المسلحة لعمليات الإبــادة 

يـــقـــدم  الـــجـــمـــاعـــيـــة. ويـــنـــتـــظـــر أن 
كــابــوغــا إلــــى الــنــيــابــة الــعــمــومــيــة 
في مدينة نانتير «غرب باريس» 
بـــغـــرض تــوقــيــفــه، لــيــقــدم بــعــدهــا 

إلـــى الــنــيــابــة الــعــامــة المــركــزيــة في 
بــاريــس خـــلال الأيــــام المــقــبــلــة. أمــا 
المرحلة التالية فتقوم على مثوله 
أمــــــــام مـــحـــكـــمـــة الاســــتــــئــــنــــاف فــي 

العاصمة الفرنسية التي ستنظر 
بإجراءات تسليمه، وستقرر إعادة 
العمل بالآلية الدولية، وتسليمه 
للمحكمة الدولية في لاهاي، حيث 
ستتم محاكمته. ونــجــح كابوغا 
فـــي الاخـــتـــفـــاء عـــن الأنـــظـــار طيلة 
عـــشـــريـــن عــــامــــاً، قـــبـــل أن يـــقـــع فــي 
قبضة القضاء الفرنسي. والتهم 
الـــرســـمـــيـــة المـــســـاقـــة ضـــــده تــشــمــل 
ارتــــكــــاب المــــجــــزرة، والــــدعــــوة إلــى 
ارتــكــابــهــا، وارتـــكـــاب جـــرائـــم ضد 
الإنسانية، والاضطهاد والقضاء 
على أبرياء. وعلق سيرج براميتز، 
أحــد مــســؤولــي المحكمة الخاصة 
برواندا على القبض على كابوغا 
بقوله إنه «تذكير بأن المسؤولين 
عــن المــجــازر ســيــقــادون يوماً أمــام 
القضاء ليحاكموا على ما ارتكبت 
أيديهم، حتى بعد مرور ٢٦ عاماً 

على جرائمهم».
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية عن المسؤول عن البناية 
التي اعتقل فيها كابوغا أن الأخير 
«رجـــل هــرم يعاني مــن صعوبات 
فــــي الــــتــــحــــرك، وكــــــان يــعــيــش فــي 
شقته منذ ٣ أو ٤ ســنــوات، وكــان 
مــــقــــلاً فـــــي كـــــلامـــــه، وعــــنــــد يـــرمـــي 
التحية عليه كــان يــرد بكلام غير 

مــفــهــوم». وأفــــاد بــيــان صــــادر عن 
السلطات الفرنسية بــأن كابوغا 
تنقل بــين ســويــســرا وكينشاسا، 
وكــاد أن يعتقل مرتين في كينيا، 
لكنه فر بعدها إلى أوروبا، متنقلاً 
بين ألمانيا وبلجيكا، لينتهي به 

المطاف في فرنسا.
وأفــــاد مــصــدر أمــنــي فرنسي 
بــأن التحقيق انطلق مجدداً منذ 
شـــهـــريـــن، بـــعـــد تــلــقــي إشـــــــارة مــن 
الهيئة المــســمــاة «الآلــيــة الــدولــيــة» 
المنبثقة عــن المحكمة الدولية في 
لاهـــــــاي، بـــالـــتـــعـــاون مــــع بــلــجــيــكــا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا. وبـــالـــنـــظـــر لــفــداحــة 
الــتــهــم المــوجــهــة إلــيــه، فـــإن الحكم 
المـــــرجـــــح عـــلـــى كــــابــــوغــــا ســيــكــون 

السجن مدى الحياة.
وتــبــدو المفارقة فــي أن المتهم 
الــروانــدي قبض عليه فــي فرنسا 
التي يدور منذ سنوات جدل حامٍ 
بـــخـــصـــوص الـــــــدور الــــــذي لــعــبــتــه 
قــواتــهــا الــتــي كــانــت مــوجــودة في 
رواندا، بناء على قرار من مجلس 
الأمــــن الـــدولـــي. وعــمــدت بــاريــس، 
بــدفــع مــن الــرئــيــس مـــاكـــرون، إلــى 
تعيين يوم ٧ أبريل (نيسان) من كل 
عام لتذكر وتكريم ذكرى ضحايا 

المجازر في هذا البلد.
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فيليسيان كابوغا (إ.ب.أ)

«داعش» يضرب في «حزام بغداد»
وتحضيرات لعملية كبرى ضده

بغداد: «الشرق الأوسط»

واصـــــــــــل تــــنــــظــــيــــم «داعـــــــــــــــش» شـــن 
هــجــمــاتــه الــلــيــلــيــة الـــتـــي أطــلــقــت عليها 
منصاته الإعــلامــيــة «غـــزوات رمــضــان»، 
لتضرب في مناطق مختلفة شمال وغرب 
إلـــى منطقة الطارمية  الـــعـــراق، وصــــولاً 
التي هي إحدى مناطق ما يسمى حزام 
أو ســور بــغــداد. ففي عملية هي الأولــى 
من نوعها منذ شهور، تسلل عناصر من 
هذا التنظيم إلى إحدى القرى ضمن هذه 
المنطقة التي تقع شمال العاصمة، ليقوم 
بــاخــتــطــاف أحــــد مــنــتــســبــي قــــوى الأمـــن 
هــنــاك، ومـــن ثــم نــحــره، فــي مــحــاولــة من 
التنظيم لإظهار عنصر القوة والمباغتة 

لديه.
وهـــــذه الــعــمــلــيــة الـــتـــي وقـــعـــت فجر 
أمس تزامنت مع سلسلة من العمليات 
في ديالى وصلاح الدين، لا سيما قطاع 
ســـامـــراء. وأظـــهـــرت صـــور قــيــام تنظيم 
«داعـــش» بنحر ٤ مــن عائلة واحـــدة في 
إحـــدى قــرى ســامــراء، فجر أمــس أيضاً. 
ومــــــن الــــطــــارمــــيــــة بــــالــــقــــرب مـــــن بـــغـــداد 
وسامراء شماليها، شن «داعش» هجوماً 
الــلــيــلــة قـــبـــل المـــاضـــيـــة اســـتـــهـــدف نــقــطــة 
تفتيش أمنية في الدجيل شمال شرقي 
بــغــداد، أســفــرت طبقاً لمــصــدر أمــنــي عن 
سقوط قتلى وجرحى لم يذكر المصدر، 
ولا جهة حكومية أخــرى، عددهم. وفي 
شمال ديــالــى، وطبقاً لمــا أعلنته «هيئة 
الحشد الشعبي»، قتل وأصــيــب ١٠ من 
«الــحــشــد» فـــي هــجــوم إرهـــابـــي. وطبقاً 
لبيان عن الهيئة، فإن الهجوم أسفر عن 
مقتل ٤ وجــرح ٦ آخرين في قرية الميتة 

بناحية العظيم.
إلـــى ذلــــك، أطــلــق الــجــيــش الــعــراقــي 
ومديرية شرطة محافظة ديالى، شرق 
الــعــراق، عملية عسكرية جــنــوب قضاء 
بهرز لملاحقة عناصر «داعش». وقال بيان 
لخلية الإعلام الأمني إن «قطعات قيادة 
عمليات ديــالــى، المتمثلة بفرقة المشاة 
الــخــامــســة لــلــجــيــش الـــعـــراقـــي ومــديــريــة 
شرطة ديالى، تباشر بعمليات تفتيش 
مناطق جنوب بهرز، وتنفيذ أوامر إلقاء 
القبض على المطلوبين، وملاحقة بقايا 
عصابات (داعش) الإرهابية، فضلاً عن 

تعزيز الأمن والاستقرار هناك».

لكن عضو لجنة الأمن والدفاع في 
الــبــرلمــان الــعــراقــي بــدر الــزيــادي أكــد، من 
جهته، أن الأيام المقبلة ستشهد انطلاق 
أمــنــيــة واســعــة لمــلاحــقــة عناصر  عملية 
«داعش» في المناطق التي ظهروا فيها. 
وقــــال الــــزيــــادي، فـــي تــصــريــح، إن «زمـــر 
(داعــــش) الإرهــابــيــة بـــدأت خـــلال الفترة 
القريبة الماضية بعمليات هنا وهناك 
بغية خلق فوضى أمنية، لكننا اليوم، 
وبعد التصويت على الحكومة الجديدة، 
المــتــضــمــنــة وزيـــــري الـــدفـــاع والــداخــلــيــة، 
فـــإن هــنــالــك خــطــوات سيتم المــضــي بها 
لاستئصال تلك البؤر وخلاياهم النائمة 
من مناطقنا»، مبيناً أن «هناك كثيراً من 
الــبــؤر للتنظيم الإرهــابــي مــوجــودة في 
المناطق التي ظهر فيها سابقاً، وقسم 
من أعضائه يتحركون بأسماء وهمية 

في تلك المناطق».
الــــــزيــــــادي أن «الـــعـــمـــلـــيـــات  وبــــــين 
المرتقبة فــي المــنــاطــق الــتــي ظــهــرت بها 
الـــزمـــر الإرهـــابـــيـــة هـــي بــانــتــظــار إعـــلان 
ساعة الصفر لانطلاقها، بعد اكتمال 
جـــمـــيـــع الإجــــــــــــراءات لــــهــــا، وســتــشــتــرك 
فيها قواتنا الأمنية وطــيــران الجيش، 
وستكون ضربة قوية لسحق التنظيم 
الإرهـــــابـــــي وجـــمـــيـــع الأوكـــــــــار، وســتــتــم 
مــحــاســبــة المــتــورطــين بـــإيـــواء زمـــر هــذا 
التنظيم الإرهابي»، موضحاً أن «هناك 
قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة جداً عن 
جميع زمــر تلك الجماعات الإرهابية، 
وتحركاتهم وتحركات قياداتهم، ومن 
بينهم الــزمــر الــتــي دخــلــت مــن ســوريــا 

خلال الفترة السابقة».
ــــــك، وبـــيـــنـــمـــا قـــلـــل الــخــبــيــر  إلـــــى ذل
الأمــنــي الــدكــتــور هــشــام الــهــاشــمــي من 
خطورة العمليات التي يقوم بها تنظيم 
«داعـــــش» حــالــيــاً فـــي عـــدد مـــن المــنــاطــق 
في العراق، وهي مناطق معروفة منذ 
الـــبـــدايـــة بــأنــهــا مــنــاطــق رخـــــوة أصــــلاً، 
النائب عن محافظة ديالى برهان  فإن 
المــعــمــوري، والــنــائــب عــن صـــلاح الــديــن 
شعلان الكريم، أكدا أن تنظيم «داعش» 
بدأ ينشط في مناطق مختلفة، ويمثل 
تهديداً جدياً ينبغي مواجهته بحزم. 
«الشرق الأوســـط»، يقول  وفــي حديث لـ
الــهــاشــمــي إن «تــنــظــيــم (داعـــــــش)، بعد 
هزيمته العسكرية أواخر عام ٢٠١٧، لم 

يعد يمكن له أن يمثل خطراً في العراق، 
عــلــى صــعــيــد احـــتـــلال مــــدن أو تغيير 
مــعــادلــة، لــكــنــه يــســتــغــل الــفــوضــى هنا 
أو هناك، ويقوم بعمليات لا تغير من 

الواقع على الأرض».
ويــضــيــف الــهــاشــمــي أن «المــرحــلــة 
المقبلة ســوف تشهد تحولاً مهماً على 
صـــعـــيـــد مــــواجــــهــــتــــه، خـــصـــوصـــاً عــلــى 
الــذي  مستوى جهاز مكافحة الإرهـــاب 
سيلعب دوراً مهماً في مقاتلة وهزيمة 
هـــذا الــتــنــظــيــم بــعــد تــســلــم الــفــريــق عبد 
الـــــوهـــــاب الــــســــاعــــدي رئــــاســــة الـــجـــهـــاز 
المــعــروف بقدراته القتالية وجهوزيته 

العالية».
ومـــن جــهــتــه، يـــرى شــعــلان الكريم 
فـــي حـــديـــث مـــع «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن 
«الــــوضــــع فـــي مــحــافــظــة صــــلاح الــديــن 
خـــطـــيـــر، ويـــتـــطـــلـــب مـــعـــالـــجـــة حــقــيــقــيــة 
شاملة، حيث إن الوقائع على الأرض 
تؤكد ذلك، خصوصاً شمال سامراء وما 
حولها»، مبيناً أن «تنظيم (داعش) قام 
بعدة عمليات في هذه المناطق أدت إلى 
مقتل مواطنين أبرياء في بعض القرى».
الــــكــــريــــم أن «هـــجـــمـــات  وأوضــــــــــح 
(داعـــــــــش) أصـــبـــحـــت فــــي الـــــواقـــــع أكــثــر 
شــراســة، وســط وهــن وضــعــف مــن قبل 
الجهات المسؤولة عن أمن تلك المناطق، 
وبالتالي فــإن الأوضـــاع تتطلب إعــداد 
خــــطــــط مــــواجــــهــــة جــــــديــــــدة، وإرســـــــــال 
تــعــزيــزات عــســكــريــة، فــضــلاً عــن تدعيم 
الـــجـــهـــد الاســــتــــخــــبــــاري، لا ســـيـــمـــا أن 
لــدى التنظيم خططاً للقيام بهجمات 

جديدة».
وبدوره، يرى المعموري أن «المشكلة 
هــي أن هــنــاك مــن يستخف ويستهين 
بــنــشــاط (داعــــــش) أو خـــطـــره، وهــــو ما 
يــعــمــل هـــــذا الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي عــلــى 
استغلاله لصالحه للقيام بعمليات هنا 
وهناك في مناطق مختلفة من ديالى». 
ويــضــيــف أن «الــحــاجــة بــاتــت مطلوبة 
لكي يأخذ القائد العام إجــراءات فعالة 
على صعيد الأوضاع في هذه المحافظة، 
عــبــر إرســــال تــعــزيــزات عــســكــريــة، وســد 
كــل الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها 
(داعــــــــش)، لا ســيــمــا أن هـــنـــاك مــنــاطــق 
إلـــى جــهــود استثنائية  رخـــوة تــحــتــاج 

لتعزيزها بقطعات عسكرية».

سوء الإدارة والفساد بددا الثروات... والعنف والإرهاب حرما البلاد من فرص الاستثمار

«كورونا» وانخفاض أسعار النفط يهددان بمضاعفة الفقر في العراق
بغداد: فاضل النشمي

لــــم تـــكـــن الـــتـــوقـــعـــات «المــتــشــائــمــة» 
المــتــعــلــقــة بــتــضــاعــف مــعــدلات الــفــقــر في 
الـــعـــراق إلــــى ٤٠ فـــي المـــائـــة، الــتــي أدلـــت 
الــعــراق جينين  بها الممثلة الأممية فــي 
هينيس بلاسخارت الأسبوع الماضي، 
فــــي إحـــاطـــتـــهـــا الأخــــيــــرة أمــــــام مــجــلــس 
الأمـــــــن، مـــثـــار اســــتــــغــــراب أو اســتــنــكــار 
قطاعات الاقتصاديين والمحللين الماليين 
المحليين، أو حتى المواطنين العاديين. 
فــالــبــلاد الــتــي يــلازمــهــا «الــحــظ العاثر» 
مــنــذ عــقــود طــويــلــة تـــرزح أســاســاً تحت 
طائلة نسب فقر مرتفعة منذ سنوات، 
تصل إلى ٢٠ في المائة، ترتفع في بعض 
المحافظات (المثنى، وذي قار، وميسان) 
إلى نحو ٥٠ في المائة من عموم السكان، 
كما تشير إحصاءات رسمية صادرة عن 

وزارة التخطيط.
وتوقعت الممثلة الأممية بلاسخارت 
في إحاطتها الأخيرة «انكماش الاقتصاد 
العراقي بنسبة ٩٫٧ في المائة في ٢٠٢٠، 
مع ارتفاع معدلات الفقر إلى نحو ٤٠ في 
المــائــة فــي ٢٠٢٠، ومتوقع كذلك حــدوث 

انخفاض في الفرص الاقتصادية».
ومن الواضح أن توقعات المسؤولة 
الأمــمــيــة اســتــنــدت إلــــى مــعــطــيــات تجد 
الــواقــع،  لها أســاســاً راســخــاً على أرض 
وهـــــــي مــــحــــل اتـــــفـــــاق مـــعـــظـــم الــــخــــبــــراء 
والاقـــتـــصـــاديـــين فـــي الــــعــــراق والـــعـــالـــم، 
ومن بين تلك المعطيات سنوات الفساد 
الــــطــــويــــلــــة، وضـــعـــف  الإدارة  وســـــــــوء 
الاستثمار وفــرص العمل، وصــولاً إلى 
المشكلات الاقتصادية المعقدة الناجمة 
عن جائحة «كــورونــا»، وتراجع أسعار 
الـــنـــفـــط الـــكـــارثـــي الــــــذي ســيــشــكــل أكــبــر 
أزمــة اقتصادية تواجه العراق، بالنظر 
لاعتماد البلاد على عوائد النفط بنسبة 
٩٥ فــي المــائــة بــالمــوازنــة الاتــحــاديــة التي 

تغطي نفقات الحكومة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــقــول الخبيرة 
الاقــتــصــاديــة الــدكــتــورة ســـلام سميسم 
إن «جملة من عوامل تراجع الاقتصاد 
والــفــقــر بــــدأت مــنــذ ســـنـــوات، ومـــا زالـــت 
مــــســــتــــمــــرة، وأضــــيــــفــــت إلــــيــــهــــا عــــوامــــل 
جـــديـــدة أســهــمــت -وتــســهــم- فـــي تــراجــع 
البلاد اقتصادياً، وقد انعكس ذلك على 

مــســتــوى المــعــيــشــة الــســكــانــيــة، وارتــفــاع 
معدلات الفقر».

«الــــشــــرق  وتـــضـــيـــف فـــــي حــــديــــث لـــــ
الأوسط» أن «سوء الإدارة والفساد بدد 
ثروات البلاد، وأعمال العنف والإرهاب 
والعصابات المسلحة حرمت البلاد من 
فرص الاستثمار، لذلك نحن في تراجع 
مستمر، وتوقعات الممثلة الأممية ليست 

بعيدة عن الواقع».
وتـــرى سميسم أن «الــفــقــر موجود 
لــكــن ظـــروفـــاً أخـــــرى زادت من  ســـابـــقـــاً، 
حدته؛ عمليات التهجير والنزوح بسبب 
الإرهاب و(داعــش) مثلاً وضعت عوائل 
كثيرة تحت طائلة الفقر بسبب نزوحها، 
بــعــد أن كــانــت مــســتــقــرة ولــديــهــا أعــمــال 
تدر دخلاً، والظواهر الطبيعية وفترات 
الجفاف أيضاً أسهمت في زيادة معدلات 
الفقر، بعد أن حولت شريحة واسعة من 
الــعــمــل». أما  الفلاحين إلــى عاطلين عــن 
الـــيـــوم، والـــكـــلام لــســمــيــســم، فــقــد «وجـــد 
الــعــراقــيــون أنفسهم فــي قلب العاصفة 
الصحية لجائحة كورونا، وما يترتب 
عـــلـــى ذلـــــك مــــن تــعــطــل مــعــظــم مــفــاصــل 
الــحــيــاة والــنــشــاطــات الاقــتــصــاديــة، ما 
يــــؤدي إلـــى مـــعـــدلات غــيــر مــســبــوقــة من 

الــفــقــر، والمــشــكــلــة أن الــدولــة عــاجــزة عن 
إيجاد الحلول لمكافحة الفقر، رغم أن ذلك 
فــي صميم مــســؤولــيــاتــهــا. ومـــع تــراجــع 
أسعار النفط الخطير، فإن البلاد مقبلة 
عــلــى مــزيــد مـــن المــشــكــلات الاقــتــصــاديــة 

المعقدة».
وعــن جــدوى وقيمة المعونات التي 
أعــلــنــتــهــا الــحــكــومــة الــعــراقــيــة فـــي وقــت 
سابق بالنسبة للتخفيف عن العوائل 
الــفــقــيــرة، تــقــول الـــدكـــتـــورة ســمــيــســم إن 
ألــف دينار لكل مواطن فقير  «مبلغ ٣٠ 
لن يحل المشكلة؛ المبلغ زهيد والطريقة 
غير كــافــة ووافــيــة، ولا تصل فــعــلاً إلى 
الــفــئــات المــحــتــاجــة، وغــالــبــاً مــا تشوبها 
عمليات فساد، الأفضل بتقديري قيام 
الــحــكــومــة بــتــوزيــعــهــا مــن خـــلال بطاقة 

الغذاء التموينية».
وعلى الرغم من تأكيد وزارة العمل 
والشؤون الاجتماعية، منتصف أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي، عــلــى أن عـــدد الــذيــن 
تقدموا لنيل المنحة (٣٠ ألف دينار لكل 
المــقــدمــة مــن الحكومة  فــرد مــن العائلة) 
للعوائل الفقيرة بلغ أكثر من ١٢ مليون 
مواطن، فقد قرر مجلس الوزراء، برئاسة 
الــكــاظــمــي، الأســبــوع المــاضــي  مصطفى 

«تـــوســـيـــع قــــاعــــدة المـــشـــمـــولـــين بــقــانــون 
الحماية الاجتماعية».

ونقل موقع وزارة العمل عن الوزير 
عــادل الركابي قوله إن «المرحلة المقبلة 
ستشهد إجـــراء دراســـة شاملة سريعة 
لــتــوســيــع قــــاعــــدة المـــشـــمـــولـــين بــقــانــون 
الحماية الاجتماعية، من خلال تحسين 
آلــــيــــة الـــشـــمـــول بـــواســـطـــة الاســـتـــهـــداف 
بــيــانــات الفقر  الــديــمــوغــرافــي، باعتماد 

والبحث الاجتماعي».
وأضــــــــاف أن «الــــــدراســــــة ســتــشــمــل 
مـــنـــاقـــشـــة مـــتـــطـــلـــبـــات تـــوســـيـــع قـــاعـــدة 
المـــــشـــــمـــــولـــــين بــــشــــكــــل يــــحــــقــــق شــــمــــول 
المــســتــحــقــين الــفــعــلــيــين، وفــــق مــعــطــيــات 
تــشــخــيــص خـــط الـــفـــقـــر، واعـــتـــمـــاد آلــيــة 
رصينة لكشف المتجاوزين، واسترجاع 

الأموال منهم لمنحها لمستحقين جدد».
ولـــيـــس مـــن الـــواضـــح أن الــحــكــومــة 
قادرة على إضافة أعداد جديدة لقوائم 
المستفيدين من معوناتها الاجتماعية، 
فـــي ظـــل الانـــخـــفـــاض الـــحـــاد فـــي عــوائــد 
النفط، وما تعانيه البلاد من ترهل في 
جهازها الوظيفي، بوجود جيوش من 
الموظفين والمتقاعدين تناهز أعــدادهــم 

نحو ٧ ملايين موظف ومتقاعد.

«إخوان» السودان يخططون لفوضى لإجهاض الثورة بتشتيت قوات «الدعم السريع»

أسرار خلف «دموع حميدتي» أمام جنوده

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أطــــلــــق نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــســودانــي محمد حمدان  الــســيــادة 
«حــــمــــيــــدتــــي»،  دقـــــلـــــو المـــــشـــــهـــــور بـــــ
اتــهــامــات جــديــة لــجــهــات لــم يسمها 
رسمياً، لكنه «رمــز إليها بكثير من 
لوازمها»، بأنها تخطط وتتآمر على 
قواته «الدعم السريع» لإخراجها من 
فــي أصــقــاع  الــخــرطــوم، وتشتيتها 
الـــبـــلاد الــشــاســعــة لــتــطــارد نــزاعــات 
«قبلية مفتعلة» مــدبــرة، كــمــا اتهم 
هذه الجهات بإثارة فتنة بين قواته 

والجيش الوطني.
ورجحت «قوات الدعم السريع» 
كــفــة الــحــراك المــعــارض إبـــان الــثــورة 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي أطــــاحــــت الــرئــيــس 
المـــــعـــــزول عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، بــرفــضــهــا 

تنفيذ الأوامر الصادرة إليها بتفريق 
الاحتجاجات والتصدي للمحتجين 
السلميين بالقوة المسلحة، وتخلت 
عــــن الـــــــدور الــــــذي رســـمـــه لـــهـــا رأس 
النظام السابق، والمتمثل في حمايته 
حــــتــــى مـــــن قــــبــــل حــــلــــفــــائــــه. وبـــعـــيـــد 
ســـقـــوط نـــظـــام حـــكـــم الإســـلامـــويـــين 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩، شهدت  فــي 
مــنــاطــق فـــي شــــرق الـــبـــلاد وغــربــهــا 
وجــنــوبــهــا، نــزاعــات أهــلــيــة مسلحة 
بين المجموعات السكانية، واتهمت 
المــعــزول بالضلوع  قــوى مــن النظام 
فيها، ووجهت الأوامر لقوات الدعم 
السريع للتوجه لتلك المناطق وحسم 

الفوضى فيها. 
وفــي آخــر خطاب «دامـــع» ألقاه 
بعد زيارة لجنود جرحى من قواته 
فـــــي عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة شــهــدتــهــا 
حـــــاضـــــرة ولايـــــــــة جـــــنـــــوب كـــــردفـــــان 
«كادوقلي»، اتهم قائد قــوات الدعم 
الــســريــع «حــمــيــدتــي»، أيــــادي خفية 
تعمل على «دق إســفــين» بــين قواته 

والــــجــــيــــش، لـــدفـــعـــهـــمـــا لـــلاصـــطـــدام 
بـــبـــعـــض، ولمـــــح دون أن  بــعــضــهــمــا 
يــســمــي مــبــاشــرة إلــــى «جـــهـــات» في 
الــنــظــام المـــعـــزول، تــســتــهــدف الــثــورة 
الشعبية من خــلال محاولاتها زرع 

الفتنة بين مكوناتها.
وقـــــــال «حـــمـــيـــدتـــي» إنــــــه اتــفــق 
مــــع رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة عــبــد 
الفتاح البرهان والقيادات الأخرى، 
قــــرارات مهمة تتضمن  اتــخــاذ  على 
تكوين «مجالس تحقيق ميدانية» 
تصدر أحكاماً عاجلة، ضد مثيري 
الــفــتن والـــجـــهـــات الــتــي تـــورطـــت في 
التفلتات الأمــنــيــة. ولــم يخفِ  إثـــارة 
«حــمــيــدتــي» مـــا دأب عــلــى تـــرديـــده 
مــــــراراً، بـــأن قـــواتـــه مــســتــهــدفــة، منذ 
بداية التغيير في البلاد، وأن جهات 
خــفــيــة تــعــمــل عــلــى الــوقــيــعــة بينها 
وبــــــين مــــكــــونــــات المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــيـــة 
والعسكرية، وأن إثارة القتال الأهلي 
وتكليف قواته بملاحقته في أنحاء 
الـــبـــلاد المــخــتــلــفــة جــــزء مـــن المــخــطــط 

الـــذي يــهــدف لــتــفــريــغ الــخــرطــوم من 
الــســريــع» ليسهل إجــهــاض  «الـــدعـــم 

الثورة.
وحــــمــــلــــت «دمــــــــــوع حـــمـــيـــدتـــي» 
الــتــي ســالــت وهـــو يــخــاطــب جــنــوده 
«حرقة» أكثر من رسالة،  الجرحى بـ
ودقت أجراس الخطر، وهو ما أشار 
إليه قيادي بالحرية والتغيير طلب 
إبـــقـــاء اســمــه طـــي الــكــتــمــان، بــقــولــه: 
«وجـــــــود قــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع فــي 
الـــخـــرطـــوم عـــامـــل مـــهـــم لمـــقـــاومـــة أي 
انقلاب عسكري، وهي الرسالة التي 
الــقــوات إلى  يــريــد أن يوجهها قــائــد 
عــــدة جـــهـــات». وأوضـــــح المـــصـــدر أن 
تنظيم الإخــوان المسلمين وحكومته 
المعزولة، لا يزال له وجود في القوات 
المسلحة السودانية، وأن العسكريين 
المــــوالــــين لـــهـــذا الــتــنــظــيــم هــــم الـــذيـــن 
يقفون وراء كل المحاولات الانقلابية 
والأحـــــــداث الـــدامـــيـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
الــبــلاد بعد ســقــوط الــنــظــام، بما في 
ذلك أحداث فض الاعتصام. ويتابع: 

«منسوبو النظام المعزول يقفون وراء 
فض الاعتصام أمام القيادة العامة، 
أمـــام وصــول  وســعــوا لقطع الطريق 
الجيش وتحالف الحرية والتغيير 

إلى اتفاق سياسي».
وأكـــــد المـــصـــدر أن «حــمــيــدتــي» 
حــين تــحــدث عــن أيــــادٍ خفية تسعى 
لــلــتــخــلــص مــــن قــــواتــــه، كـــــان يــقــصــد 
الإســلامــيــين فــي الأجــهــزة النظامية 
والأمنية، باعتبارها القوة الرادعة 
الــــــقــــــادرة عـــلـــى إفــــشــــال أي مــخــطــط 
أو انـــقـــلاب ضـــد الــحــكــم الانــتــقــالــي، 
قـــد يـــدبـــره أنـــصـــار الــنــظــام الــســابــق 
لــلــحــكــم. ورأى أن خــطــاب  لـــلـــعـــودة 
قائد الدعم السريع، وضع رسالة في 
عـــدد مــن صــنــاديــق بــريــدهــم، يعرف 
أنها ستصل إليهم. وتابع: «من بين 
تلك القوى مجموعات داخل أجهزة 
الدولة تقود صراعاً خفياً لإجهاض 

الثورة».
ويعزز أستاذ العلوم السياسية 
بـــشـــيـــر الـــــشـــــريـــــف، مــــــا ذهــــــــب إلـــيـــه 

حميدتي بأن هنالك جهات تستخدم 
الـــــــصـــــــراعـــــــات الــــقــــبــــلــــيــــة لإضـــــعـــــاف 
الحكومة الانتقالية، لإشغال القوات 
الــنــظــامــيــة الـــجـــيـــش وقـــــــوات الـــدعـــم 
السريع بمعارك جانبية. ويضيف 
الـــــشـــــريـــــف: «الانــــــفــــــلاتــــــات الأمـــنـــيـــة 
وزعــزعــة الاستقرار الأمني بالبلاد، 
بطاقة رابحة للنظام المعزول، الذي 
لا يزال له وجود مؤثر داخل الأجهزة 
العسكرية والأمنية». ويرى الشريف 
أن السيناريو الذي تتبعه يقوم على 
إشــعــال الــحــروب الأهلية فــي أطــراف 
الــنــزاعــات القبلية،  الــبــلاد، وتأجيج 
ويهدف لإظهار الحكومة الانتقالية 
بــمــظــهــر الـــعـــاجـــزة والــضــعــيــفــة أمـــام 
التفلتات الأمنية، وغير قــادرة على 

حسمها.
ويقول: «حديث قائد قوات الدعم 
السريع، يرسل إشــارات واضحة أن 
هـــذه الانــفــلاتــات تــحــدث تــحــت نظر 
الأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة، وهــــي لا تــتــحــرك 
إلا بعد أن تتفاقم، لتستخدمها في 

تضخيم دورهــــا، وتــقــديــم القضايا 
الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة عــلــى حــســاب 

القضايا التنموية في البلاد».
ووفـــقـــاً لــلــشــريــف، فــــإن أنــصــار 
النظام المعزول يعملون على العودة 
إلـــى الــحــكــم، بــالاســتــفــادة مـــن حــالــة 
الـــهـــشـــاشـــة فـــــي الـــــبـــــلاد، ويـــســـعـــون 
للتخلص لكل من يقف في طريقهم، 
ويـــقـــول: «اتـــهـــام قـــائـــد قـــــوات الــدعــم 
الـــســـريـــع لأيـــــــادٍ خــفــيــة ومــخــطــطــات 
ضد قواته، يشير إلى عناصر داخل 
الأجهزة النظامية تسعى للتخلص 

منه».
ويـــــوضـــــح المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
والــــكــــاتــــب أبــــــــوذر عـــلـــي الأمــــــــين، أن 
«حميدتي» يشعر بالاستهداف من 
جــهــات عـــديـــدة، تــعــمــل عــلــى إزاحــتــه 
مــــن المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي عــــن طــريــق 
تشتيت قواته لإضعافها، لأنه يقف 
أمـــام تحقيق أهــدافــهــا،  عقبة كبيرة 
فـــي وجــــــوده الـــقـــوي فـــي مــؤســســات 
الحكومة الانتقالية. ويضيف الأمين: 

«الــرجــل بــدأ يـــدرك أن الخطر الأكبر 
عليه يأتي من النظام المعزول، الذي 
لا يــــــزال لــــه وجــــــود داخــــــل الأجـــهـــزة 
الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، لـــذلـــك وجـــه 
إلــى جهات  أصابع الاتــهــام مباشرة 
داخل تلك الأجهزة، بأنها تقف وراء 
اســـتـــهـــدافـــه، والـــوقـــيـــعـــة بــــين قـــواتـــه 
والجيش». ويتابع: «لا تزال للنظام 
المـــعـــزول جــيــوب فـــي أجـــهـــزة الــدولــة 
النظامية، وهي تشكل خطورة كبيرة 
عــلــى مــؤســســات الــحــكــم الانــتــقــالــيــة 
بشقيها العسكري والمدني، وتسعى 
لــلــحــفــاظ عــلــى مــصــالــحــهــا إزاء أي 

تهديد».
ويـــشـــيـــر الأمـــــــين إلـــــى انــتــبــاهــة 
إلــى قصدية الصراعات  «حميدتي» 
القبلية والأمنية التي تشهدها بعض 
مناطق البلاد، ويقول: «هدفها شد 
الأطــــراف مــن خــلال نشر أكــبــر قــوات 
من الدعم السريع خــارج الخرطوم، 
لأن وجــودهــا يجهض أي محاولات 

لتغيير الأوضاع لصالحها».

مكب للنفايات في البصرة أصبح وجهة لفقرائها رغم الوباء (رويترز)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

الأجهزة الأمنية الإسبانية تتوقع صيفاً ساخناً... وموجة انفصالية جديدة
مدريد: شوقي الريس

لـــــم تــــعــــد تـــــداعـــــيـــــات أزمـــــــــة كـــوفـــيـــد 
١٩ مــقــتــصــرة عــلــى الــخــســائــر الــبــشــريــة 
والاقتصادية واهتزاز الأوضاع النفسية 
المــحــتــجــزيــن وراء قــضــبــان  لــلــمــواطــنــين 
الــعــزل مــنــذ شــهــريــن، بــل أصــبــحــت تربة 
بـــدأت تظهر  خصبة لأزمـــات اجتماعية 
ملامحها بوضوح حتى في الدول الغنية، 
ولأزمــات أمنية تلوح في الأفــق القريب. 
وكــانــت الــحــكــومــة الإســبــانــيــة قــد طلبت 
من الأجهزة الأمنية والمخابراتية إعداد 
دراســة عن المشهد الاجتماعي والأمني 
المرتقب في الصيف المقبل وحول ردة فعل 
الــشــارع على الإدارة السياسية للأزمة 
الــصــحــيــة والــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي الـــذي 

أنــه سيتدهور أكثر مما  بــات من المؤكد 
كان متوقعاً. ويفيد التقرير الأولي الذي 
وضعته الأجــهــزة الأمنية بــأن إسبانيا 
«عــلــى مــوعــد مــع صيف ســاخــن تتخلله 
مظاهرات واحتجاجات في جميع أنحاء 
الــبــلاد»، وأن الجو السياسي المشحون 
بشكل غير مسبوق يشكّل عاملاً مفجّراً 
لهذه الاضطرابات التي من الصعب في 
الوقت الحاضر التكهّن بشدّتها، حيث إن 
الخروج إلى الشوارع ما زال محظوراً في 
ظل حالة الطوارئ التي تستعدّ الحكومة 
لتمديدها شهراً إضافياً لكن بمعارضة 
شديدة من الأحزاب اليمينية والإقليمية.
التقرير أن يرتفع منسوب  ويتوقع 
الــغــضــب الــشــعــبــي والاحـــتـــجـــاجـــات مع 
نــهــايــة الــصــيــف «وانـــقـــشـــاع الـــرؤيـــا عن 

الـــدمـــار الــــذي يــنــتــظــر أن تــخــلّــفــه الأزمــــة 
الاقتصادية».

الــذي تدرسه خلية  التقرير  ويشير 
الأزمــــة فــي الــحــكــومــة مــنــذ أيــــام، إلـــى أن 
إسبانيا ستشهد «احتجاجات عمالية 
ومــظــاهــرات ضــد الحكومة، مــع احتمال 
وقــوع أعمال عنف متفرقة... وإذا كانت 
هناك مساعدات رسمية كافية للعاطلين 
عــن العمل والمـــــؤســســات الــصــغــرى، لكن 
فــــي حــــــال خـــفـــض الأجــــــــور والــــخــــدمــــات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، كـــمـــا هـــــو مــــــرجّــــــح، فـــإن 
التوتّر سينعكس اضطرابات اجتماعية 
واسعة».  وبعد أن يتساءل التقرير عن 
الــذي ستتخذه القوى اليسارية  الموقف 
والــتــقــدمــيــة والــنــقــابــات الــعــمــالــيــة الــتــي 
تقف عادة وراء الاحتجاجات، علماً بأن 

ر 
ّ
هــذه الــقــوى الــيــوم هــي الــحــاكــمــة، يحذ

من أن الاحتجاجات هــذه المــرة قد تأتي 
مــن جــهــات أخـــرى مثل اليمين المتطرف 
والــتــنــظــيــمــات الــعــنــصــريــة، ويـــذكّـــر بــأن 
ألمانيا تعتبر حالياً اليمين المتطرف أكثر 
خــطــراً وتــهــديــداً لــلأمــن مــن التنظيمات 
المسلحة الإســلامــيــة. لكنه يشير أيضاً 
إلى أن اليمين المتطرف في إسبانيا اليوم 
هو سياسي وليس اجتماعياً، حيث إنه 
مــمــثــل بــكــتــلــة بــرلمــانــيــة هـــي الــثــالــثــة في 
مجلس النواب، ومن المستبعد بالتالي 
أن ينجر وراء أعــمــال تــؤدي إلــى زعزعة 
الاســتــقــرار فــي مثل هــذه الــظــروف. ومن 
الأســــس الــتــي اعــتــمــدت عليها الأجــهــزة 
الأمــنــيــة لــوضــع هـــذه الـــدراســـة، وســائــل 
التواصل الاجتماعي التي تعكس منذ 

بداية هذه الأزمة شرخاً اجتماعياً عميقاً 
بـــين مـــواقـــف مــتــبــاعــدة جــــداً ومــتــطــرفــة. 
وجــاء في التقرير «لو أن ما نــراه يومياً 
على منصّات مثل (فيسبوك) و(تويتر) 
يـــحـــصـــل فــــــعــــــلاً، لــــكــــانــــت الــــــبــــــلاد أمــــــام 
كــارثــة اجتماعية وأمنية كــبــيــرة». ومن 
التحذيرات التي يتضمنها التقرير أن 
إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا قــد يــكــون عــلــى أبـــواب 
«هجمة انفصالية جــديــدة»، مــذكّــراً بأن 
الانتفاضة الاستقلالية السابقة تولّدت 
الــقــوى  مـــن رحــــم أزمـــــة عــــام ٢٠٠٨، وأن 
الانفصالية كانت دائماً تستغل ضعف 
الــحــكــومــة المــركــزيــة ومــؤســســات الــدولــة 
لمحاولة التقدّم بمشروعها أو الحصول 
عـــلـــى مـــزيـــد مــــن الـــصـــلاحـــيـــات الإداريـــــــة 
التقرير أن الحكومة  والمــالــيــة. ويــلاحــظ 

الإقليمية في كاتالونيا تحاول من خلال 
ي 

ّ
إدارتها للأزمة الصحية الراهنة أن تغذ

مشاعر الغبن بين المواطنين لتهميشها 
مـــن جــانــب الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة، وتــــرّوج 
لــفــكــرة أن كــاتــالــونــيــا مــا كــانــت لتصاب 
بــهــذا الـــقـــدر مـــن الــخــســائــر الــبــشــريــة لو 
كانت صلاحيات إدارة الأزمــة كلها بيد 
الــحــكــومــة الإقــلــيــمــيــة، وتـــحـــاول إشــاعــة 
الاعتقاد بأن «إسبانيا هي المسؤولة عن 
هذه الأزمة الصحية والاقتصادية التي 

تصيب كاتالونيا».
ويــتــوقــع المــراقــبــون أن الأزمــــة التي 
تــعــانــي مــنــهــا حــالــيــاً مــؤســســات الــدولــة 
المركزية تحت وطأة الجائحة وتداعياتها 
الاقتصادية والاجتماعية، من شأنها أن 
تعجّل في انفجار أزمة انفصالية جديدة، 

سيما وأن الاستطلاعات الأخــيــرة تبين 
أن الإسبان يعتبرون الطبقة السياسية 
من المصادر الرئيسية للقلق، وأن ٦٣ في 
المائة منهم لا يثقون بها لمعالجة الأزمات 
الاقتصادية والاجتماعية. وفيما تركّز 
الحكومة جهودها حالياً على الحيلولة 
دون عودة الوباء في موجة ثانية تقصم 
ظــهــر الــنــظــام الــصــحــي وتـــدفـــع الــوضــع 
الاقتصادي إلى الانهيار، تخشى في حال 
حـــدوث ذلــك ألا يتجاوب المــواطــنــون مع 
إجــراءات العزل والتوجيهات الصحية، 
أو أن يقبلوا بمرحلة جديدة من العزل، 
وأن يـــؤدي ذلــك إلــى حــال مــن العصيان 
المدني تكون لها آثار مدمرة على الوضع 
الـــصـــحـــي، وعـــلـــى الاقــــتــــصــــاد والـــنـــظـــام 

السياسي.

واشنطن تبحث تحديد موعد
 لمحادثات السلام الأفغانية

قــال المبعوث الأميركي  واشنطن - «الشرق الأوسط»: 
الـــخـــاص لــلــمــصــالــحــة الأفــغــانــيــة، زلمــــاي خــلــيــل زاد 
الجمعة إن موعداً جديداً لمحادثات السلام الداخلية 
بين الأفغان قيد المناقشة. وكان من المقرر أن تبدأ المحادثات 
في ١٠ مارس (آذار) الماضي بموجب اتفاق سلام بين الولايات 
المتحدة وحركة طالبان تم توقيعه في أواخر فبراير (شباط) 
الماضي، لكنها تأخرت بسبب بطء وتيرة الإفراج عن السجناء 

والخلافات حول تكوين الحكومة الأفغانية والعنف.
 وقال خليل زاد للصحافيين إنه سيزور أفغانستان مرة 
أخرى قريبا «للضغط من أجل تخفيف التصعيد، والضغط 
مــن أجــل الــحــد مــن الــعــنــف، ومــن أجــل تسريع إطـــلاق ســراح 
السجناء». وتوقع الاتفاق إطلاق سراح ما يصل إلى ٥٠٠٠ 
سجين من طالبان مقابل ١٠٠٠ سجين من أنصار الحكومة 
قبل بدء محادثات السلام. وأدانت وزارة الشؤون الخارجية 
الأفــغــانــيــة مــحــاولــة اغــتــيــال مــطــيــع الــلــه عــبــد الــرحــمــن زاي، 
المــســاعــد الــخــاص للقائم بــأعــمــال وزيـــر الــخــارجــيــة، محمد 

حنيف أتمار ليلة الخميس الماضي.

حملة بايدن تطمع في انتزاع
١٦ ولاية من الجمهوريين

تــراهــن حــمــلــة المــرشــح  ــط»:  واشنطن - «الشرق الأوس
الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن على انــتــزاع مــا يصل إلى 
١٦ ولايـــة مــن الجمهوريين فــي انتخابات الرئاسة 
الأميركية التي تجرى في نوفمبر (تشرين الثاني). وقالت 
جين أومالي ديلون مديرة حملة بايدن بشأن استراتيجية 
الحملة إن بعض الولايات ستصبح أرضا للمنافسة بشكل 
لم تشهده من قبل. وخصت ديلون بالذكر ولايــات أريزونا 
وتــكــســاس وجــورجــيــا الــتــي لــم تــكــن مــؤيــدة للديمقراطيين 
مشيرة إلى أنها قد تحقق النجاح لبايدن.  ويتمتع الرئيس 
تـــرمـــب المــنــتــمــي لــلــحــزب الــجــمــهــوري بـــمـــيـــزات مــنــهــا جمع 
التبرعات والنشاط الرقمي للحملة، ويعمل فريقه منذ شهور 
على خطط لإعطاء دفعة لنسب التأييد له في الولايات المؤيدة 
للديمقراطيين. ويباشر بايدن حملته من منزله في ديلاور 
في ظل القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا. وتحاصر 
المصاعب الفنية بعض جهوده للوصول إلى الناخبين بما 
في ذلك الفعاليات التي تجرى على الإنترنت في الولايات 
الفائز. وذكــر أحــدث استطلاع للرأي  الحاسمة فــي تحديد 
«رويترز-إبسوس» أن بايدن يتمتع بتأييد يبلغ ٤٦ في المائة  لـ

من الناخبين مقابل ٣٨ في المائة لترمب.

 حشود في شوارع حي بالبرازيل
 بعد مداهمة عنيفة للشرطة

خــرجــت حشود  ريو دي جانيرو - «الشرق الأوســط»: 
إلى شوارع حي بالبرازيل يخضع للحجر الصحي 
إثــر مــداهــمــة نفذتها الــشــرطــة فــي ريــو دي جانيرو 
على تجار مــخــدرات مشتبه بهم وسقط فيها عشرة قتلى 
على الأقـــل، مما أثـــار انــتــقــادات مــن جــانــب ســكــان ونشطاء. 
ووفقا لشاهد من رويترز وتقارير إعلامية، اقتحمت الشرطة 
المدججة بالسلاح حيا فقيرا في ريو يعرف باسم كومبليكسو 
دو أليماو وقتلت عشرة أشخاص على الأقل.  وقالت الشرطة 
إنها تعرضت لهجوم بقنابل يدوية وإطــلاق نار، وهو أمر 
الــحــدوث فــي المناطق التي تسيطر عليها عصابات  شائع 
المخدرات. وتجمع عشرات، معظمهم لا يضعون كمامات ولا 
يتخذون أي إجراءات وقائية أخرى، في تقاطع ضيق بينما 
كانت تهطل أمــطــار خفيفة. وتــســاءل فابيو فيليكس وهو 
برلماني يساري على «تويتر»: «التباعد الاجتماعي؟ لمن؟... 
من غير المعقول أن حياة الفقراء لا تساوي شيئا، حتى مع 

تفشي وباء!». 
وقـــالـــت الـــشـــرطـــة إن قـــواتـــهـــا تــعــرضــت لــهــجــوم كثيف 
بالقنابل اليدوية والأسلحة النارية عدة مرات أثناء وجودها 
في الحي وضبطت عشرات من قطع الأسلحة الفتاكة. وشكا 
ســكــان مــن أن الــحــكــومــة لا تــقــدم مــســاعــدات تــذكــر لاحــتــواء 
فــيــروس كـــورونـــا فــي حــين لا تــــزال الــشــرطــة تــنــفــذ عمليات 
عنيفة تخاطر بانتشار الفيروس بين المجتمعات الفقيرة. 
البرازيل. ففي ريو،  ويتزايد عنف الشرطة بشكل كبير في 
قتلت الشرطة ١٨١٠ أشخاص في عام ٢٠١٩ وهو أعلى عدد 

منذ بدء الاحتفاظ بسجلات في عام ١٩٩٨.
الــبــرازيــل على  الــدولــيــة فــي  وقـــال مكتب منظمة العفو 
«تـــويـــتـــر» «خـــــلال وجـــــود وبـــــاء وبــــدونــــه، نــطــالــب ســلــطــات 
الأمن العام باحترام حقوق الإنسان أثناء ممارسة الشرطة 

لمهامها».

ترمب يقيل المفتش العام في وزارة الخارجية
واشنطن: إيلي يوسف

أقــــال الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، 
الــخــارجــيــة ستيف  فـــي وزارة  الـــعـــام  المــفــتــش 
لينيك، في أحدث سلسة الإقالات التي شهدتها 
الــضــغــط على  إدارتـــــه، بــعــد تبرئته مــن تهمة 
الرئيس الأوكــرانــي، لتشويه سمعة منافسه 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة جـــو بـــايـــدن، في 
قضية عزله. وقــال ترمب، في رسالة وجهها 
لــرئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب نــانــســي بــيــلــوســي، 
«من الضروري أن أكون واثقاً تماماً بمن أعين 
كــمــفــتــشــين عـــامـــين، ولــــم يــعــد هــــذا هـــو الــحــال 
الــعــام»، في إشــارة إلى  فيما يتعلق بالمفتش 
ستيف لينيك. متحدثٌ باسم وزارة الخارجية 

الأمــيــركــيــة، أكــد فــي وقــت لاحــق إقــالــة لينيك، 
أكـــارد، حليف نائب  وقــال إن السفير ستيفن 
الــرئــيــس مــايــك بــنــس، ســيــتــولــى المــهــمــة خلفاً 
لستيف لينيك. وأوضح المتحدث أنه «في ١١ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩، تم تثبيت السفير أكارد 
من قبل مجلس الشيوخ لقيادة مكتب البعثات 
الـــوزارة، ونتطلع اليوم إلى أن  الخارجية في 

يقود مكتب المفتش العام».
وأكـــــــــارد هــــو مـــوظـــف ســـابـــق فــــي وزارة 
الــخــارجــيــة، عمل مــســاعــداً خــاصــاً فــي الأمــانــة 
التنفيذية، ثم موظفاً في الدائرة السياسية، 
وموظفاً عاماً في سفارة الولايات المتحدة في 
بروكسل. وقبل ذلك عمل موظفاً قنصلياً في 
القنصلية الأميركية في مومباي. وكان لينيك 

قد بدأ وظيفته في سبتمبر ٢٠١٣، وقبل ذلك 
مدعياً عاماً في وزارة العدل، كما شغل منصب 
المفتش العام الأول للوكالة الاتحادية لتمويل 
الإسكان. السناتور الديمقراطي عن ولاية نيو 
الــبــارز في لجنة العلاقات  جيرسي والعضو 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ روبــــــرت 
مينينديز، وصــف فــي تــغــريــدة الإقــالــة بأنها 
«مخزية». كما أعلن رئيس العلاقات الخارجية 
في مجلس النواب إليوت أنغل، في بيان، أن 
طــــرد لــيــنــيــك عــمــل شـــائـــن مـــن رئـــيـــس يــحــاول 
حماية أحد أكثر مؤيديه ولاء، وزير الخارجية، 
من المساءلة. وأضــاف أنغل أنه علم أن مكتب 
المفتش العام فتح تحقيقاً بحق الوزير بومبيو، 
وطرد السيد لينيك وسط هذا التحقيق يشير 

بقوة إلى أن الإقالة عمل انتقامي غير قانوني. 
وقال أنغل إن الرئيس يعتقد أنه فوق القانون، 
وهــو يزيل بانتظام هيئات الرقابة الرسمية 
المستقلة من السلطة التنفيذية، ليصبح عمل 
لجنة الشؤون الخارجية أكثر أهمية بكثير.  
وأكد أنه سيقوم في الأيام المقبلة بدراسة هذه 
القضية بالتفصيل، وسيقوم بالضغط على 

وزارة الخارجية للحصول على إجابات.
وفي شهر فبراير (شباط) الماضي، أقال 
الرئيس دونالد ترمب، سفير الولايات المتّحدة 
لــدى الاتــحــاد الأوروبــــي غـــوردون سوندلاند، 
الــــذي أدلــــى بــشــهــادة خـــلال الــتــحــقــيــقــات التي 
أجراها مجلس النواب في إطار إجراءات عزله. 
جــاء ذلــك بعد يومين فقط مــن تبرئة مجلس 

الــشــيــوخ لــتــرمــب مـــن الــتــهــم الــتــي وجــهــهــا له 
الــنــواب أقر  الــنــواب. يذكر أن مجلس  مجلس 
عزل الرئيس دونالد ترمب في ديسمبر (كانون 
بممارسته  تــتــعــلــقــان  بتهمتين   ٢٠١٩ الأول) 
ضغوطاً على الحكومة الأوكرانية لفتح تحقيق 
بــالــفــســاد بــشــأن المــرشــح الأبــــرز لمنافسته في 
الانتخابات الرئاسية المقبلة الديموقراطي جو 
بايدن. لكن مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه 
الجمهوريون برّأه في ختام ثالث محاكمة عزل 
لرئيس في تاريخ الولايات المتحدة. ومع إقالة 
لينيك، يسدل الستار على آخــر الشخصيات 
الـــتـــي طــالــهــا الـــطـــرد والاســـتـــبـــعـــاد مـــن الــذيــن 
قــدمــوا شــهــاداتــهــم ضــد الــرئــيــس تــرمــب خلال 

تلك المحاكمة.

مجلس النواب الأميركي يتبنى التصويت عن بعد

تغييرات تاريخية في قواعد التشريع في الكونغرس
واشنطن: إيلي يوسف

تــبــنــى مــجــلــس الـــــنـــــواب الأمـــيـــركـــي 
مــســاء الــجــمــعــة تــغــيــيــرات تــاريــخــيــة في 
قــواعــد التصويت، تسمح للنواب بعقد 
اجتماعات اللجان والتصويت عن بعد 
خلال جائحة الفيروس كورونا. واعتبر 
الــقــرار مــحــاولــة مــن المــجــلــس لاستئناف 
العمل التشريعي الذي تم تعليقه وسط 
مخاوف تتعلق بالسلامة بشأن التجمع 

في مبنى الكابيتول.
وانقسم التصويت بين الديمقراطيين 

والجمهوريين، حيث وافق ٢١٧ نائباً على 
الــقــرار فيما عــارضــه ١٨٩، بينهم ثلاثة 
نــــواب مـــن الــديــمــقــراطــيــين انــضــمــوا إلــى 
الجمهوريين في الاعتراض على المشروع. 
وتــســمــح تــلــك الــتــغــيــيــرات بــالــتــصــويــت 
بـــــالـــــوكـــــالـــــة، حــــيــــث يـــمـــكـــن لـــلـــمـــشـــرعـــين 
الـــغـــائـــبـــين تـــفـــويـــض زمـــلائـــهـــم بــــــالإدلاء 
بأصواتهم نيابة عنهم، بــالإضــافــة إلى 
عقد جلسات اللجان افتراضياً، وتسليم 
الاقتراحات ونصوص قوانين الاقتراحات 
القانون بقيام  عبر الفيديو. كما يسمح 
بـــدراســـة  الــــنــــواب  لــجــنــة إدارة مــجــلــس 

جــــدوى الــتــصــويــت عــن بــعــد بــاســتــخــدام 
الــجــدل حــول ما  التكنولوجيا. وتــحــول 
إذا كــان يجب على الكونغرس أن يعقد 
اجــتــمــاعــاتــه بــحــضــور أعــضــائــه جسدياً 
خلال الوباء لنقطة خلافية إضافية في 
بؤرة الخلاف السياسي الذي لا حدود له 
بين الديمقراطيين والجمهوريين، في ظل 
الدعوات لإعادة فتح الاقتصاد الأميركي. 
ففي حين يدفع الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب والجمهوريين لتخفيف القيود، لا 
يزال الديمقراطيون حذرين من المخاطرة 
بالتسبب بمزيد من الإصابات بفيروس 

كورونا، رغم أن البعض يشكك في وجود 
خــلــفــيــات ســيــاســيــة. وقــــال رئــيــس لجنة 
قــواعــد مــجــلــس الـــنـــواب جــيــم مــاكــغــفــرن: 
الـــكـــونـــغـــرس  يـــتـــحـــول عـــقـــد  «يــــجــــب ألا 
لاجتماعاته إلى شيء استثنائي... هذا 
نوع من التكيف الذي قمنا به دائماً... لم 
يتمكن الناخبون منذ عقود من مشاهدة 
وقــائــع الــجــلــســة مــبــاشــرة عــلــى شــاشــات 
الراديو،  التلفزة أو الاستماع إليها عبر 

ولكن كان بإمكاننا ذلك».
زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس 
النواب كيفن مكارثي قال قبل التصويت: 

«إذا كنا نعتقد أنه يجب أن ندفع لك الراتب 
وأنت جالس في البيت فأعتقد أن هناك 
خــلافــا فــي الـــــرأي». وأضــــاف: «أعــلــم أنــك 
ستكرم السائق الذي يوصل لك خدماتك 
وحاجاتك، وستكرم أمين الصندوق في 
محال البقالة وأولئك الذين يقفون وراء 
نقاط التفتيش في المحلات أو البقالة لأنك 
تعتقد أن ما يفعلونه ضروري». وأضاف: 
«التصويت ضد هذا القرار هو تصويت 

للتخلي عن الجلوس في البيت».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، اســـــتـــــأنـــــف مــجــلــس 
الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون 

الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي نــــشــــاطــــه، فـــــي ظــل 
إجـــراءات وقائية جــديــدة، مثل تشجيع 
تغطية الوجه وجلسات استماع جزئية 
عـــــن بـــعـــد مـــــع بـــعـــض أعـــــضـــــاء مــجــلــس 
الشيوخ والشهود المشاركين عن طريق 
الـــفـــيـــديـــو. لـــكـــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الـــذيـــن 
يــســيــطــرون عــلــى مــجــلــس الـــنـــواب الــذي 
يـــضـــم ٤٣٠ عــــضــــواً، أخـــــــذوا بــنــصــيــحــة 
طبيب الكونغرس الذي نصح بالانتظار 
حتى يتم احــتــواء الــوبــاء فــي العاصمة 
الأميركية واشنطن. وكان الديمقراطيون 
في مجلس النواب يخططون للتصويت 

على التغييرات الشهر الماضي، لكنهم 
قــــرروا الــتــأجــيــل فــي مــحــاولــة للتنسيق 
مع الجمهوريين للخروج بقرار مشترك. 
وقد اقترح الجمهوريون وسائل للوقاية 
للسماح بعقد الجلسات شخصياً مع 
الــوقــايــة، كتركيب زجــاج  بعض تدابير 
شـــبـــكـــي فــــي نــــقــــاط الــتــفــتــيــش الأمـــنـــيـــة 
ومــكــاتــب الــلــجــان. لــكــن الــديــمــقــراطــيــين 
رفضوا تلك الإجـــراءات، معتبرين أنها 
ليست كافية، واختاروا المضي قدماً في 
التصويت رغم عدم التوصل إلى اتفاق 

مع الجمهوريين.

الخصمان النوويان يسيسان الطقس في السيادة الجغرافية على كشمير

حرب «الأحوال الجوية» تزيد التوتر بين الهند وباكستان
نيودلهي: براكريتي غوبتا

بـــدأ الأمـــر بــرمــتــه فــي وقـــت مبكر 
من الشهر الحالي، إذ شرعت وسائل 
الإعلام الهندية في نشر تقارير أحوال 
الـــطـــقـــس فــــي مـــنـــاطـــق إقـــلـــيـــم كــشــمــيــر 
الــخــاضــعــة لــلــســيــطــرة الــبــاكــســتــانــيــة، 
ضمن نشرات الأخبار الخاصة بالهند. 
حيث وضعت إدارة الأرصــاد الجوية 
الهندية مناطق غيلغيت بالتيستان، 
آبــاد، وميربور ضمن الإقليم  ومظفر 
الفرعي المنبثق عــن جامو وكشمير. 
وحتى لا تتفوق الهند عليها، شرعت 
باكستان كذلك في نشر هي الأخــرى 
تـــقـــاريـــر الأحــــــــوال الـــجـــويـــة الــخــاصــة 
بالمناطق الخاضعة للسيطرة الهندية 

في إقليم جامو وكشمير.
كانت التوترات ما بين الجانبين 
فــــي حـــالـــة مــــن الـــتـــصـــاعـــد فــــي الآونـــــة 
الأخـــــيـــــرة، حـــيـــث لــــم يــشــهــد الــجــانــب 
السياسي أي محادثات ثنائية بينهما 

منذ عام ٢٠١٦ وحتى الآن.

التوترات الأخيرة

تــــــحــــــولــــــت مـــــنـــــطـــــقـــــة غـــيـــلـــغـــيـــت 
بـــالـــتـــيـــســـتـــان إلـــــــى مـــــا يـــشـــبـــه بـــــؤرة 
الاشــــتــــعــــال الأخـــــيـــــرة فـــــي الـــعـــلاقـــات 
المتصدعة بالفعل بين البلدين، وذلك 
إثر قرار المحكمة العليا الباكستانية 
بإخطار المدعي العام لمنطقة غيلغيت 
بـــالـــتـــيـــســـتـــان بـــــشـــــأن تــــعــــديــــل الأمـــــر 
الحكومي الخاص بالمنطقة الصادر 
بــــإجــــراء  فـــــي عـــــــام ٢٠١٨، والمــــعــــنــــي 
الانتخابات المحلية. وكانت الحكومة 
الباكستانية تواصل محاولات فصل 
تلك المنطقة من كشمير، ومعاملتها 
كــمــنــطــقــة مــنــفــصــلــة تــمــامــاً عـــن بقية 

الإقليم. 
وتـــــعـــــتـــــبـــــر مــــنــــطــــقــــة غـــيـــلـــغـــيـــت 
بالتيستان من المناطق عالية الارتفاع 
أغلبية شيعية.  جغرافياً، وتقطنها 
وعندما باعت الحكومة البريطانية 
إقليم جامو وكشمير إلى الملك دوغرا 
في عام ١٨٤٦، اعتبرت منطقة غيلغيت 
بــالــتــيــســتــان ضــمــن الــصــفــقــة نفسها 
أيـــــضـــــاً. وفــــــي عــــــام ١٩٣٥، ســيــطــرت 
الــبــريــطــانــيــة عــلــى المنطقة  الــحــكــومــة 
بموجب تعاقد للإيجار تبلغ مدته ٦٠ 
عــامــاً مــن ملك دولـــة جــامــو وكشمير، 
وذلــــك بــغــرض اســـتـــمـــرار مــراقــبــة المــد 
الــــشــــيــــوعــــي لــــلاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي 
السابق. وقامت الحكومة البريطانية، 
قبل مغادرة الهند، بإلغاء عقد الإيجار، 
وأعــادتــهــا مـــرة أخــــرى إلـــى المــهــراجــا. 

وعندما قامت باكستان بغزو كشمير 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مــن عــام 
١٩٤٧، اتخذ البريطاني ويليام براون 
- المــســؤول العسكري هناك وقــتــذاك - 
المــؤيــد لباكستان، ومنذ ذلك  المــوقــف 
الحين وتلك المنطقة خاضعة لسيطرة 
الحكومة الباكستانية، ولكن من دون 
أي وثائق أو مستندات تثبت أحقيتها 
فـــي ذلـــــك. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــســيــادة 
«الإداريــة»، التي تفرضها إسلام آباد 
تــلــك المنطقة مــنــذ عـــام ١٩٤٧، لا  عــلــى 
تــــــزال مــنــطــقــة غــيــلــغــيــت بــالــتــيــســتــان 
مــن بـــؤر الـــنـــزاع المــشــتــعــلــة بــين الهند 
وباكستان، وبالتالي لم يتم دمجها 
على نحو رسمي في باكستان حتى 
الآن. وجرى تمرير أمر المحكمة العليا 
الباكستانية بشأنها في محاولة من 
قبل إسلام آباد، لدمج المنطقة المتنازع 
ولقد  باكستانية،  كمحافظة  عليها 
رفضت الحكومة فــي نيودلهي كافة 

التحركات المتخذة على هذا المسار.

الصين ورد الفعل الهندي

في عام ١٩٦٣، تخلت إسلام آباد 
عــن سيطرتها على وادي شاكسغام 
فــي منطقة غيلغيت بالتيستان إلى 
الـــــصـــــين، الــــتــــي تـــنـــامـــت مــصــالــحــهــا 
فــــي تـــلـــك المــنــطــقــة عـــلـــى مــــر الـــعـــقـــود. 
ومــــن المـــقـــرر أن يــمــر قـــطـــاع مـــن المــمــر 
الاقتصادي الصيني الباكستاني عبر 

هذه المنطقة.

وأعــــــربــــــت الــــحــــكــــومــــة الـــهـــنـــديـــة 
عــــن احــــتــــجــــاج شــــديــــد الـــلـــهـــجـــة ضــد 
الــقــرار الباكستاني، وطــالــبــت إســلام 
آبــــاد بـــإخـــلاء المــنــطــقــة المـــذكـــورة على 
الـــفـــور. ولــقــد تــحــركــت بــاكــســتــان عبر 
المـــســـاعـــي الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة. وأعـــلـــنـــت 
الــهــنــديــة،  الــخــارجــيــة  الـــشـــؤون  وزارة 
الــحــكــومــة أو الهيئة  بــيــانــهــا، أن  فــي 
القضائية الباكستانية ليس لها حق 
المثول الرسمي على الأراضي المحتلة 
قــانــونــيــة. وكــان  بصفة قسرية وغــيــر 
البرلمان الهندي قد أصــدر عــام ١٩٩٤ 
قـــراراً بــالإجــمــاع يقضي بــأن المناطق 
الخاضعة إداريــاً لباكستان في إقليم 
كشمير تنتمي بالأساس إلى السيادة 
الهندية، وهي تحت الاحتلال القسري 

غير القانوني من جانب باكستان.
وقــــــــــال شــــــــــــارات ســــــابــــــهــــــاروال، 
المــــفــــوض الـــســـامـــي الـــهـــنـــدي الأســـبـــق 
لدى باكستان، مصرحاً لصحيفة «ذا 
بــرنــت» الــهــنــديــة، «تــواصــل باكستان 
التغيير من وضعية منطقة غيلغيت 
بالتيستان. وليس هذا بالأمر الجديد 
علينا. ويريد سكان المنطقة الحصول 
عــلــى كــافــة الــحــقــوق مــثــل أي مــواطــن 
بـــاكـــســـتـــانـــي عــــــــادي. ومــــــن الــنــاحــيــة 
الــعــمــلــيــة، تـــواصـــل إســــلام آبــــاد إدارة 
الــيــوم. ولكنه،  المنطقة بإحكام حتى 
بعد كل شيء، لا تزال من المناطق محل 
النزاع المشترك بين الهند وباكستان. 
ولـــقـــد حــــاولــــت نـــيـــودلـــهـــي المــحــافــظــة 

عليها كجزء من الأراضي الهندية».

كـــانـــت الــهــنــد قـــد شـــهـــدت بعض 
الــــتــــطــــورات الـــحـــاســـمـــة فــيــمــا يــتــعــلــق 
إلــى جانب  بقضية جــامــو وكشمير، 
الاضطرابات الوطنية التي تمخضت 
عــن انــتــشــار وبـــاء «كـــورونـــا» الأخــيــر. 
وفي الشهر الماضي، اعتمدت الحكومة 
الــهــنــديــة ســيــاســة إســكــانــيــة جــديــدة 
لاتــحــاد إقليم جامو وكشمير المنشأ 
حديثا - ذلــك بعد مــرور ما يقرب من 
٩ شهور على إلغاء الحكومة الهندية 
للمادة رقم ٣٧٠ من الدستور الهندي 
الـــتـــي كـــانـــت تــمــنــح الإقـــلـــيـــم وضــعــيــة 
خـــــاصـــــة. وخــــــــلال الــــشــــهــــر الــــحــــالــــي، 
قــوات الأمــن الهندية بالقضاء  قامت 
الــقــيــادة العليا لجماعة «حــزب  عــلــى 
المــجــاهــديــن» الإرهــابــيــة فــي كشمير. 
ولــقــد وقـــع هــجــوم إرهـــابـــي كــبــيــر في 
هاندوارا، عندما سقط بعض ضباط 
الجيش الهندي صرعى خلال الشهر 

الحالي.
وفي خطوة استراتيجية أخرى، 
قال الجنرال مانوج موكوند نارافان، 
قائد الجيش الهندي، في أول مؤتمر 
صـــحـــافـــي يـــعـــقـــده بـــعـــد تـــولـــيـــه مــهــام 
منصبه الجديد، إن الجيش الهندي 
بــاتــخــاذ الإجــــــراءات المناسبة  مــعــنــي 
لاســــتــــعــــادة المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــحــتــلــهــا 
بـــاكـــســـتـــان مـــــن إقـــلـــيـــم كـــشـــمـــيـــر، إذا 
مـــا تــلــقــى الــجــيــش الأوامــــــر بـــذلـــك من 

الحكومة الهندية.
ولقد أصــدرت الحكومة الهندية 
في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من 

العام الماضي خرائط جديدة تعرض 
الجانب الباكستاني من كشمير كجزء 
من اتحاد إقليم جامو وكشمير، المنشأ 
حديثاً، بقرار الحكومة الهندية، في 
حين بقيت منطقة غيلغيت بالتيستان 
ضمن اتحاد إقليم لاداخ بعد التشعب 

الجغرافي الهندي الجديد.
وقــــالــــت صــحــيــفــة «تـــايـــمـــز نــــاو» 
الهندية، في مقال لها، «إنها رسالة 
تكتيكية تبعث بها حكومة ناريندرا 
مودي إلى إسلام آباد في أعقاب هجوم 
هاندوارا الإرهابي، والمناوشات التي 
جــــاءت بــعــده. ولــقــد قــــررت الحكومة 
اتــخــاذ الإجـــــراءات الصارمة  الهندية 
في مواجهة باكستان التي صعّدت من 
حدة التوترات ضد المصالح الهندية 
إثــر استغلالها قــرار  فــي أفغانستان 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــســحــب قــواتــهــا 
الـــعـــســـكـــريـــة مـــــن أفــــغــــانــــســــتــــان غــيــر 

الساحلية».
وتعد الخطوة الهندية الأخيرة 
بــمــثــابــة رســــالــــة مـــوجـــهـــة أيـــضـــاً إلـــى 
بكين، التي تحتل جزءاً من الأراضي، 
وتــمــارس الاســتــثــمــارات المتنوعة في 
المناطق الخاضعة لسيطرة باكستان 
فــي إقليم كشمير، بما فــي ذلــك الممر 
الاقــتــصــادي بــين الــصــين وبــاكــســتــان. 
وذكــــــــــرت عـــــــدة مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة أن 
الــصــادرة عن  الاحتجاجات الرسمية 
نيودلهي إلى إسلام آباد، وإلى بكين، 
لـــم تــلــق آذانـــــاً صــاغــيــة خـــلال الأعــــوام 
المــاضــيــة. كــانــت الــحــكــومــة الــهــنــديــة، 

على مدى السنوات القليلة الماضية، 
قد بعثت باحتجاجات رسمية قوية 
اللهجة ضد مجريات الممر الاقتصادي 
بـــين الـــصـــين وبـــاكـــســـتـــان، لأنــــه يمثل 
انــتــهــاكــاً مــبــاشــراً لــلــســيــادة الــوطــنــيــة 

الهندية.

رد الصاع بالصاع

الــحــكــومــة الباكستانية  رفــضــت 
الـــخـــطـــوة المـــتـــخـــذة أخـــيـــراً مـــن جــانــب 
نــيــودلــهــي عــبــر بـــث تـــقـــاريـــر الــطــقــس 
فـــي مــنــاطــق مـــيـــربـــور، ومــظــفــر آبــــاد، 
وغـــيـــلـــغـــيـــت، ووصــــفــــت الأمـــــــر بــأنــهــا 
مــن الإجــــــراءات الــبــاطــلــة مــن الناحية 
القانونية والرامية إلى تغيير وضعية 

المنطقة.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وذكـــــــــــــــرت 
أنــه على  الباكستانية، في بيان لها، 
غــــــرار «الــــخــــرائــــط الـــســـيـــاســـيـــة» الــتــي 
أصــدرتــهــا الــهــنــد فــي الــعــام المــاضــي، 
فـــإن هـــذه الــخــطــوة تعتبر بــاطــلــة من 
الناحية القانونية، على العكس من 
الواقع المعروف، كما أنها تعد انتهاكاً 
لـــقـــرارات مــجــلــس الأمــــن ذات الــصــلــة. 
ووصـــفـــت الأمــــر بــأنــه مــجــرد تــصــرف 
جــديــد مـــن الــتــصــرفــات الــهــنــديــة غير 

المسؤولة.
الــحــكــومــة الباكستانية،  وحــثــت 
المــعــنــيــة، على  الــعــالــم  بــلــدان  مختلف 
الــعــمــل عــلــى وقــــف الــجــمــوح الــهــنــدي 
فيما يتعلق بكشمير المحتلة، ومنطقة 
غيلغيت بالتيستان، ذلك الذي يهدد 
السلام والاستقرار الإقليمين. وصرح 
الــســيــد شـــاه مــحــمــود قــريــشــي، وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــبــاكــســتــانــي، بـــأن الهند 
تواصل تصعيد التوترات في الوقت 
الــــــــذي يـــنـــشـــغـــل الــــعــــالــــم بـــــأســـــره فــي 

مكافحة وباء فيروس كورونا.
كـــان فــــاروق حــيــدر خــــان، رئيس 
الـــــــوزراء المـــعـــين مـــن قــبــل إســـــلام آبـــاد 
قـــد طــلــب من  إقــلــيــم كــشــمــيــر،  لإدارة 
رئــيــس الــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي عــمــران 
خـــان، الــهــجــوم على الــهــنــد، وقـــال في 
تــصــريــحــه: «الــتــصــريــحــات الــجــوفــاء 
لــن تسفر عــن نتيجة مــلــمــوســة الآن، 
ويـــتـــعـــين عـــلـــى الـــســـيـــد عــــمــــران خـــان 
الـــتـــدخـــل الــــفــــوري، وتـــوجـــيـــه الأوامـــــر 
لــلــقــوات المسلحة الباكستانية بشن 
الــهــجــوم عــلــى دولـــة الــهــنــد المــجــاورة. 
الــوطــنــي حماية إخــوانــه  فمن واجــبــه 
وأخواته في الإقليم، وانظروا إلى ما 
وصلت إليه الأمور الآن، إنهم ينشرون 
تقارير الأحوال الجوية عن كشمير في 

وسائل الإعلام لديهم».

قوات هندية خلال اشتباكات مع محتجين في الجزء الهندي من إقليم كشمير الذي تقطنه غالبية مسلمة (أ.ف.ب)



تــفــشــي الــــوبــــاء، واســـتـــفـــحـــال أمــــــره، وارتـــفـــاع 
ضحاياه، واستحواذ تحركاته على أكبر نسبة من 
المساحات الإخبارية في جميع الوسائل الإعلامية 
ة  عالمياً، جعلنا نحسُّ وكأننا نـــدور فــي مـــدار حَبَّ

كُسبَرة، بحثاً عن مخرج، ولا مخرج!
ا، هذه الأيام، أينما كان وحلّ، منذ أن 

ّ
فالمرء من

يستيقظ صباحاً، ويفتح عينيه على صحو النهار، 
إلى أن يمضغه التعب في آخر الليل، ويتوسد مخاوفه 
وينام، يشعر بأن الأيام من شدة تشابهها تتمدد بلا 
تفاصيل أو فواصل، بل تحوّلت إلى ما يشبه حبال 
غسيل، معلقة على سطوح، في بيوت هُجّرَ أهلها 

عنوة، أو هَجَروها هرباً من خطر، وعلى عجل.
النازحون والمهاجرون والمهجّرون والمنفيون 
يستحيل أن ينسوا بيوتهم التي تــركــوهــا، لأنها 
خِـــــزَانـــــات أودعـــــوهـــــا مــحــتــويــات وتــفــاصــيــل أيــــام 
وسنوات أعمارهم، ومــا جــرى خلالها من أحــداث، 
ســواء أكانت مبهجة أم العكس، في فترات عمرية 
متعددة. وبالتالي، فإن نسيانها موضوع لا مقام 
له على رفوف أذهانهم. وحدوثه، تحت أي ظروف 
طــارئــة، يــكــون بمثابة انــتــزاع صفحات كثيرة من 
هم على 

ّ
وقائع سجلات تواريخهم الشخصية. لكن

اختلافهم وتنوعهم، وتمايز ظروفهم، لا أحد منهم 
يحرص على تذكر حبال غسيل تُركت معلقة على 
سطوح بيوت عاشوا فيها لسنوات، أو يفتقدها، 
حتى إن كانت مغزولة من خيوط حرير، أو فضة، إلا 
إذا كان شاعراً استثنائياً كالراحل محمود درويش، 
الـــــذي مـــن شــــدة حــنــيــنــه لأمـــــه، اشــتــهــى فـــي إحـــدى 

قصائده أن يكون حبل غسيل على 
سطح دارها.

ــــــا، حــــــين يــتــمــكــن 
ّ
بــــعــــض مــــــن

العالم، قريباً، من الخروج منتصراً 
فــي جــولــتــه الــحــالــيــة ضــد الــوبــاء، 
ويستعيد تدريجياً إيقاعه المفقود 
والمـــــنـــــشـــــود، ربــــمــــا ســـيـــتـــذكـــرون 
كــــــل تـــفـــصـــيـــلـــة صــــغــــيــــرة حـــدثـــت 
فـــي حــيــواتــهــم خــــلال فــتــرة الــعــزل 
الصحي، حتى إن كانت تلك الأيام 
متشابهة ولا تتميز فيما بينها 

بأي تفاصيل. في حين أن البعض 
الآخــــــر ســـيـــحـــاولـــون مــحــوهــا من 

ذاكرتهم، ويعدّونها مثل حبال غسيل معلقة على 
سطوح في بيوت مهجورة. هذا من جهة.

من جهة أخرى، ربما نستغرب كثيراً حين يبدأ 
المــؤرخــون مستقبلاً، في محاولة فهم وتفسير ما 
يحدث الآن، من خلال سرد قراءاتهم المتنوعة لمختلف 
الأحداث خلال فترة الوباء. وربما يتحوّل استغرابنا 
ه 

ّ
ــا نظن

ّ
إلـــى دهــشــة حــين نكتشف فــجــأة أن مــا كــن

متشابهاً ومضجراً لخلوه من تمايز التفاصيل، لم 
يكن في حقيقته كذلك. لأن عيون المؤرخين المدرّبة 
والمؤهلة قادرة على رؤية ما يحدث خارج محدودية 
جدران الحجر، وتعلمت من خلال خبرتها وتجاربها 
السابقة، على رصد أصغر الأشياء وأدقها، والتي 
عـــــادة لا تــثــيــر انــتــبــاهــنــا، وهــــي كـــثـــيـــرة، ومــهــمــة، 
وذات عــلاقــة مــبــاشــرة بحياتنا. لــكــن أهميتها لا 

تتبدى إلا عقب مــبــادرة المؤرخين 
بتجميعها وتصنيفها وتوثيقها 
وإخضاعها للمقارنة، وللمساءلة 
العقلية، والتحليل المــوضــوعــي، 
وأخــــيــــراً عـــرضـــهـــا فــــي خـــلاصـــات 
واســتــنــتــاجــات. وتــنــبــع أهميتها 
مـــــن حـــقـــيـــقـــة أن الإنــــــســــــان لــيــس 
فقط حــيــوانــاً نــاطــقــاً، واجتماعياً 
وسياسياً، بل هو حيوان تاريخي. 
وحضارته وتطوره تاريخيان. وما 
اعترى مسيرته الطويلة على سطح 
اليابسة، منذ البداية حتى يومنا 
هذا، من تغيرات وتحوّلات، يدخل 
ضمن سياق مسارات صراعه ضد الطبيعة، وسعيه 

لإخضاعها، والسيطرة عليها.
الصراع ضد الطبيعة يشمل حــروب الإنسان 
ضد الأوبئة. والحرب الدائرة ضد فيروس كورونا 

حالياً تمثل جولة، أو حلقة أخرى متقدمة منه.
ما يحدث الآن من معارك ضد الوباء، يعني أن 
التحدي الوبائي الذي تواجهه الحضارة الإنسانية 
في القرن الحادي والعشرين، آخذين في الاعتبار 
الفروقات، ليس من دون سوابق تاريخية. ما يميز 
هذه المحنة، مقارنة بما سبقها من كوارث وبائية، 
هـــو أن الإنــســانــيــة قـــد بــلــغــت مــرحــلــة مــتــقــدمــة من 
تطورها العلمي والطبي، تضعها في موضع أكثر 
تأهلاً، على الأصعدة كافة، لخوض غمار الحرب ضد 

الوباء الفيروسي وهزيمته.

فنحن لولا ما تركه لنا المؤرخون القدماء من 
ا عرفنا ما أحدثه الوباء، على سبيل 

ّ
وثائق، لما كن

المثال لا الحصر، في مدينة أثينا في العام ٤٣٠ قبل 
الميلاد، في حقبة حاكمها بيركليس، وهي في ذروة 
مجدها الحضاري والعسكري والعمراني. الوباء 
الذي اجتاح المدينة، ذاك العام، جاءها محمولاً على 
مــتن سفنها المحملة بمختلف الــبــضــائــع، وأودى 
بحياة أكثر من ثلث السكان، ومن ضمنهم بيركليس. 
واستناداً إلى الكاتب البريطاني توم هولند، هناك 
تــلازم تاريخي، قديماً وحديثاً، بين انتقال السلع 
والــبــضــائــع وانــتــقــال الــجــراثــيــم والأوبــــئــــة. فأينما 
تحركت الأولى تتحرك الثانية. أثينا كانت، في ذاك 
العام الغابر، ولسوء حظها، مشغولة بحروبها مع 
مدينة أسبرطة. وكــانــت بطبعها مدينة مفتوحة 
الأبــــواب على الــعــالــم، مستنيرة بالعلم والفلسفة 
والــفــنــون، وتــجــوب سفنها مــرافــئ عــواصــم العالم 
القديم محملة بمختلف البضائع، وكأنها بذلك 
كانت تضع أول أساسات عولمة سوف تجتاح العالم 
بعد قرون. وكانت غريمتها أسبرطة، على نقيضها، 
مدينة منغلقة على نفسها كصدفة، توصد أبوابها 
في وجه الغرباء، وتدير ظهرها للعالم. لذلك نجت 
أسبرطة من فتك الوباء، ودفعت أثينا ثمناً مكلفاً 
لانفتاحها، عَرّضها لاختلال الأمن والنظام، ووضع 
ضغوطاً على ديمقراطيتها نتيجة انفلات الفوضى. 
لــكــن رغـــم ذلــــك، تــلاشــى الـــوبـــاء، وقــضــى الانــغــلاق 
على أسبرطة، وعاشت مدينة أثينا رمــز الانفتاح 

والديمقراطية والفن.
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حين شاع الخبر 
الــجــامــعــة  إنّ  الـــقـــائـــل 
الأميركيّة في بيروت 
تــعــانــي أزمـــــة مــالــيّــة، 
أحــــــــــــسّ لــــبــــنــــانــــيّــــون 
كــــــثــــــيــــــرون بــــصــــدمــــة 
تـــــــصـــــــيـــــــب وعــــــيــــــهــــــم 
بـــعـــد الـــصـــدمـــة الــتــي 
أصــابــت أمــلــهــم. مــردّ 
ذلك أنّ تلك الجامعة، 
ولأســــــبــــــاب بــعــضــهــا 
فــــــعــــــلــــــي وبــــعــــضــــهــــا 
بـــدت منيعة  وهـــمـــيّ، 

على الأزمات.
يوم الأربعاء الماضي، عقد رئيس 
الجامعة الأميركيّة في بيروت فضلو 
خــــــوري نــــــدوة دعـــــا إلـــيـــهـــا عــــــدداً مــن 
الصحافيين اللبنانيين. الغرض كان 
شــرح الأوضـــاع الماليّة الراهنة التي 
تــعــانــيــهــا الــجــامــعــة وطـــمـــأنـــة الــــرأي 
ها 

ّ
العامّ، من خلال الإعلاميين، إلى أن

ســــوف تــســتــمــرّ «١٥٣ ســنــة أخــــرى». 
ذاك أنّ شائعات تردّدت هنا وهناك، 
بعضها بريء وبعضها مُغرض، بأنّ 

الجامعة سوف تغلق أبوابها.
والــحــال أنّ فضلو خـــوري نجح 
في مهمّة الطمأنة. إلاّ أنّ ذلك لا ينفي 
استمرار بعض الهواجس الأبعد التي 
تتعلّق بمستقبل الجامعة الأميركيّة 
في بيروت. أربعة من تلك الهواجس 

نافرة جدّاً:
فـــــــــــــأوّلاً، هـــــي تـــعـــريـــفـــاً جـــامـــعـــة 
أميركيّة في زمن تنتشر فيه، لسبب 
ولا ســـبـــب، مـــوجـــة الـــعـــداء لأمــيــركــا. 
أنّ الثمانينات ليست، على  صحيح 
الأرجح، في وارد التكرار، لكنّ تذكّرها 
قد يكون مفيداً لإدراك طبيعة المرحلة. 
حينذاك ترافقت ولادة القوّة المسلّحة 
القوّات متعدّدة  والمزهوّة بإخراجها 
الـــجـــنـــســـيّـــة مــــن لـــبـــنـــان مــــع انـــتـــهـــاك 
الجامعة الأمــيــركــيّــة وقــتــل أو خطف 
بعض أســاتــذتــهــا (مــن يــذكــر اغتيال 

مالكولم كير في مطالع ١٩٨٤؟).
يــــــوم الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي، فــيــمــا 
كان خوري والإعلاميّون مجتمعين، 
«حزب الله» يلقي  كان الأمين العام لـ
خطاباً آخر من مكان يُرجّح أن لا يبعد 

أكثر من كيلومترين.
وثــــانــــيــــاً، هـــــي جـــامـــعـــة خـــاصّـــة 
تــجــتــذب أبـــنـــاء الــطــبــقــات المــيــســورة 
عـــمـــومـــاً، فــــي زمـــــن يـــتّـــســـم بــانــهــيــار 
اقــتــصــادي لــيــســت الــجــامــعــة نفسها 
بــمــنــأى عـــن آثــــــاره، وبـــإفـــقـــار يــتــزايــد 
ضــحــايــاه. هـــذا مــا يضعها فــي عين 
ــحــة لمزيد 

ّ
الشعبويّة الرائجة والمــرش

من الرواج.
وثالثاً، هي مصدر لقيمٍ (التفكير 
الــحــرّ، الــفــرديّــة...) لــم تــعــد، للأسف، 
مرغوبة في المنطقة. التعصّبات على 
الــيــوم على الأفــق.  أنواعها تستولي 
للتذكير بحجم الفجوة: جاء في كلمة 
دانــيــال بلس، رئيس الجامعة، لدى 
تدشينه «كوليدج هــول» عــام ١٨٧١: 
الكلّيّة هي لكلّ شــروط البشر  «هــذه 
وطــبــقــاتــهــم، بــمــعــزل عـــن أي اعــتــبــار 
لــلّــون والــقــومــيّــة والـــعِـــرق أو الــديــن. 
المرء، أكان أبيض أو أسود أو أصفر، 
مسيحيّاً أو يهوديّاً أو مسلماً أو غير 
مؤمن بدين تــوحــيــديّ، يستطيع أن 
يدخل إلــى هــذه المــؤسّــســة ويستفيد 
من كلّ مزاياها، [يستطيع ذلك] لثلاث 
سنوات أو أربع أو ثمانٍ، ثمّ يمضي 

في طريقه».

وأخــــــيــــــراً، كــانــت 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة 
الــجــســر الــثــانــي، إلــى 
جانب قناة السويس، 
فــــــــي ربــــــــــط المـــنـــطـــقـــة 
مبكراً بالعالم: القناة 
الــتــي بـــدأ الــعــمــل بها 
ــنــت في 

ّ
فــي ١٨٥٩ دُش

فــيــمــا نــشــأت   .١٨٦٩
الــــــجــــــامــــــعــــــة (وكـــــــــــان 
اســــــمــــــهــــــا «الـــــكـــــلـــــيّـــــة 
السورية الإنجيليّة») 
فــــي ١٨٦٦. الانـــكـــفـــاء 
عن العالم هو اليوم صفة لا تخطئ 
من صفات المنطقة (هــذا من دون أن 
نتحدّث عن آثار كورونا المحتملة في 

دعم اتّجاهات العزلة).
إنّ الجامعة لم  الــقــول إذاً  يمكن 
تــكــن غــريــبــة عـــن مــحــيــطــهــا، ولا كــان 
مــحــيــطــهــا غــريــبــاً عــنــهــا، كــمــا الــحــال 
اليوم. وربّما جاز لنا أن نذهب أبعد، 
الــراهــنــة للجامعة  إنّ الأزمــــة  فــنــقــول 
الأمــيــركــيّــة مـــجـــرّد تــعــبــيــر قــــاسٍ عن 
المــشــار إليها أعــلاه.  المشكلة الأعــمــق 
فــإلــى مــتــى تــســتــطــيــع هـــذه الــجــزيــرة 
الخضراء الصمود في محيط، لبناني 

وعربيّ، عاصف وقد يزداد عصفاً؟
الـــــزمـــــيـــــل يـــــوســـــف بــــــــــزّي صــــاغ 
التحدّي على النحو التالي: «التنازل 
المطلوب من الجامعة، هو أن تتخلى 
تـــقـــريـــبـــاً عــــن هـــويـــتـــهـــا، وأن تــخــســر 
مــثــلاً قــدرتــهــا عــلــى خــلــق بــوتــقــة من 
طلاب متعددي الجنسيات، وتخسر 
ــــز عــلــى 

ّ
جـــاذبـــيـــتـــهـــا كــــفــــضــــاء مــــحــــف

الــحــريــات الــفــرديــة والــعــامــة، لتنعزل 
عن المدينة وكأنها ناد خاص.

وهـــذا عــلــى عــكــس المــيــل الظاهر 
التفاعل مــع حال  إلــى  لــدى الجامعة 
لبنان والمنطقة، خصوصاً مع تجدد 
الــحــيــويــة الــطــلابــيــة فيها وانــتــعــاش 
دوائر النقاش السائدة في قاعاتها، 
وحتى خارج أسوارها. وقد توضح 
الأمر أكثر في لحظة انتفاضة تشرين 
لـــتـــتـــأكـــد مـــفـــاعـــيـــل حـــضـــور   .٢٠١٩
الــجــامــعــتــين الــعــريــقــتــين، الأمــيــركــيــة 
والــيــســوعــيــة، فـــي صــــوغ مـــــزاج عــام 
وخطاب سياسي مغاير، وفي إبراز 
ذاك الــطــمــوح المـــشـــروع نــحــو لــبــنــان 

أفضل أو مشرق عربي أفضل».
لمــاذا مستقبل  لسائل أن يــســأل: 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة مــهــمّ؟ الــجــواب 
ـــهـــا نــقــلــت مــجــمــوعــة من 

ّ
بــســيــط: لأن

إلــى المنطقة، وعملت  القيم الجديدة 
على إنتاج طاقم من المتعلّمين توزّعوا 
عـــلـــى مــــشــــارق الأرض ومـــغـــاربـــهـــا، 
خصوصاً الأرض العربيّة. لكنْ فوق 
ـــهـــا كـــانـــت صــاحــبــة 

ّ
ذلـــــك، وقــبــلــه، لأن

الإســـهـــام الــضــخــم فـــي جــعــل بــيــروت 
مــديــنــة كــوزمــوبــولــيــتــيّــة، وفـــي جعل 
بــيــروت تــحــديــداً أوّل حي  حــي رأس 
الــشــرق الأوســــط لا يشكّله نظام  فــي 
الــقــرابــة: هــذا الــحــي الـــذي أقــامــت فيه 
الــذي عــاش في مبانيه  الجامعة هو 
الــهــنــدي والــبــريــطــانــي والــبــحــريــنــي 
والفلسطيني والسوداني والأميركي 
والـــــعـــــراقـــــي إلــــــى جــــانــــب الـــبـــيـــروتـــي 
والــــهــــابــــط مــــن أريـــــافـــــه إلـــــى بـــيـــروت 

بوصفه فرداً لا بوصفه حمولة.
فتعافي لبنان بالتالي من تعافي 
الجامعة بقدر ما أنّ تعافي الجامعة 
من تعافي لبنان. هذا ما يجعل القلق 
مــشــروعــاً، إن لــم يكن واجــبــاً. العلاج 

علاج لبنان إنْ لم يكن المنطقة ككلّ.

لماذا الجامعة الأميركيّة في بيروت؟
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حضرات السادة المسافرين

ضياع الوقت وسباق الوصول لعلاج «كورونا»؟

قطع اتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا» الشك 
باليقين: لا أمل في تعافي النقل الجوي قبل مرور 
ثـــلاث ســنــوات عــلــى الأقــــل. وهـــذا يعني أن كــل ما 
له علاقة بالطيران الخارجي والسياحة والسفر 
سيظل معلقاً إلــى عــام ٢٠٢٣ في أحسن الأحــوال. 
فالطائرات مهما كانت حديثة ومتطورة لا تنفعها 
الــقــفــازات للوقاية مــن «الــكــورونــا».  الكمامات ولا 
الاســتــثــنــاء الــوحــيــد هــو الــطــيــران الــداخــلــي الــذي 
يخضع إلــى ظــروف كل دولــة ومــدى الوعي العام 
في مجتمعها وقدرة الأجهزة المختصة على توفير 

أقصى سبل الوقاية من الإصابة والعدوى.
إحـــدى الــلــوازم اللفظية فــي كثير مــن الأفــلام 
المصرية عبارة يوجهها مدير عام إحدى الشركات 
إلــى سكرتيرته يقول فيها: «احجزيلي على أول 
طيّارة إلى لندن»! لكن بعد عام «الكورونا»، على 
غــرار عام الفيل الحبشي، لن يجرؤ أي مدير عام 
أو وزيــر عربي أو أجنبي أن يقول هــذه العبارة. 
فالطائرات لم تعد بعد اليوم «رهن الإشــارة». من 
كان يصدق أنه سيأتي يوم لا تجد فيه أي طائرة 
فــي المــطــار على وشــك الإقـــلاع فــي رحلة خارجية، 
ليس فــي المــدن الصغيرة فقط وإنــمــا فــي عواصم 
العالم شرقاً وغرباً. ويذكر التاريخ أنه منذ الحرب 
العالمية الثانية لم تواجه حركة النقل الجوي مثل 

هذا الشلل في المطارات والأجواء والطائرات.
أمــامــي إحصائية عــن «كــورونــا» الطيران قد 
لا تــكــون دقــيــقــة، لكنها تــتــحــدث عــن فــصــل مئات 
الـــطـــيـــاريـــن والمـــضـــيـــفـــين والـــعـــامـــلـــين فــــي شـــركـــات 
كثيرة. كما ألغى بعضها استئجار طــائــرات من 
شــركــات أخــــرى، وأوقــــف صــفــقــات لــشــراء طــائــرات 
جــديــدة، ويــدرس البعض توحيد أكثر من شركة 
في دول متجاورة. كل ذلك يؤكد أن النقل الجوي 
فـــــي مـــــــأزق كـــبـــيـــر، وهــــــو يـــنـــعـــكـــس عـــلـــى أنــشــطــة 
وصـــنـــاعـــات ذات عـــلاقـــة مــثــل المــــطــــارات وتــكــريــر 
وقـــود الــطــائــرات والــســيــاحــة والمــطــاعــم والأســــواق 
الحرة والأمن الجوي والوظائف الإدارية ومكاتب 
الحجز والشحن الجوي والبريد وتوزيع الصحف 
والمجلات والمطبوعات. لم تصل إلى مصر - مثلاً - 
أي صحيفة أو مجلة عربية أو أجنبية منذ أكثر من 
شهرين، ولولا طبعة القاهرة من صحيفة «الشرق 

الأوسط» لما قرأناها إلا على الإنترنت.
حتى أشهر العسل تأثرت سلباً. وقد يعتقد 

الــبــعــض أن الـــطـــيـــران المــحــلــي لم 
يتأثر، وهذا خطأ لأن معظم الدول 
أغلقت الفنادق والنوادي والمقاهي 
والمـــــطـــــاعـــــم فـــــتـــــأثـــــرت الـــســـيـــاحـــة 
الداخلية مثلما توقفت السياحة 
الخارجية في كل الاتجاهات. وما 
يــقــال عــن أشــهــر الــعــســل، ينطبق 
عـــلـــى الــــعــــلاج فــــي الــــخــــارج الــــذي 
توقف تماماً لوجود مشكلة عالمية 
متصلة اسمها: عدم وجود أماكن 

شاغرة في المستشفيات.
طبعاً لا أحد يفكر في السفر 
بــحــراً فــي هــذه الــظــروف العالمية، 

فكثير من السفن التجارية الخاصة بنقل الركاب 
تسلل إليها فيروس «كورونا». وتم إخضاع بعض 
هذه السفن إلى حجْر صحي بعد إصابة الركاب. 
الطيران الخاص لم يتأثر لكنه يخضع لاشتراطات 
صحية قبل أي اشتراطات أمنية. ومــع أن بعض 
شركات الطيران بدأت بإعداد خطط للتعايش مع 
«الكورونا» واستئناف النقل الجوي تدريجياً مع 
تشديد إجـــراءات الــوقــايــة، فــإن ذلــك سيترافق مع 
موجة من ارتفاع أسعار المقاعد التي سيتحملها 
الركاب لتغطية خسائر المقاعد الفارغة والفاصلة 
بــين راكــــب وآخــــر. شــاهــدنــا فــي وســائــل الاتــصــال 
الاجتماعي رحلة لطائرة لبنانية دفع الركاب فيها 
الفارغة، ثم عندما امتطوا الطائرة  أجــور المقاعد 
المــيــمــونــة اكــتــشــفــوا أنـــه لا تــوجــد مــقــاعــد شــاغــرة 
وأن الطائرة ممتلئة تماماً! وحتماً هــذه الطائرة 
الــلــبــنــانــيــة لــيــســت الأولـــــى الـــتـــي تــفــعــل ذلـــــك، ولــن 
تكون الأخيرة. وسيُلزم الركاب بارتداء الكمامات 
والقفازات، وقبل ذلك سيتعرضون للفحص الطبي 
قبل ركوب الطائرات. لقد تغيرت الظروف ولا بد 
أن نتعامل بواقعية مع خطر الإصابة بالفيروس 

الذي اقتحم أنوفنا وبيوتنا وجيوبنا.
أما رجال السياسة والإعلام والتجارة الذين 
تضطرهم أنشطتهم إلى السفر فعليهم أن يضعوا 
فـــي الــحــســبــان أن كــثــيــراً مـــن الــــــدول لا تــتــســاهــل 
فــي وضـــع أي راكــــب تــحــت الــحــجْــر الــصــحــي لمــدة 
أنــه لا أنشطة إعلامية  أسبوعين. وهــو ما يعني 
فـــي أضــيــق  تـــجـــاريـــة أو ســيــاســيــة دولـــيـــة إلا  أو 
الــحــدود. بــل إن كــل رؤســـاء دول الــعــالــم كــفــوا عن 

تــبــادل الـــزيـــارات أو المــشــاركــة في 
مــؤتــمــرات خــاصــة والاســتــعــاضــة 
عن ذلك بزيارات «افتراضية» عبر 
تكنولوجيا الفيديو كونفرنس. 
الـــــســـــيـــــارات  الـــــحـــــظ أن  لــــحــــســــن 
والــــقــــطــــارات ســتــظــل تـــجـــري فــي 
أرض الله الواسعة. وأعلن رئيس 
مجلس الوزراء المصري قبل أيام 
عــــن قـــــرب إدخــــــــال عــــربــــات قــطــار 
جديدة V.I.P للمسافرين تضاف 
إلــــى الــــدرجــــات الأولـــــى والــثــانــيــة 
والــــثــــالــــثــــة. ومــــشــــاريــــع قــــطــــارات 
الأنــــفــــاق فــــي الـــقـــاهـــرة مــســتــمــرة 
إلــى شمالها ومن  وممتدة مــن جنوب العاصمة 
إلــى غربها. الحياة يجب أن تمضي في  شرقها 
طــريــقــهــا ويــجــب أن نــتــعــايــش مــع هـــذا الــفــيــروس 

الفتاك إلى أن يجد العلماء اللقاح المناسب.
الــهــوائــيــة أرخـــص وسائل  الـــدراجـــات  تُعتبر 
الــنــقــل وأفــضــلــهــا فـــي الـــوقـــايـــة مـــن «الـــكـــورونـــا». 
ولــذلــك امــتــلأت الـــشـــوارع الأوروبـــيـــة بــالــدراجــات 
رغــم نظافة قــطــارات الأنــفــاق والــحــافــلات العامة. 
لكن الدراجات غير عملية في النقل من مدينة إلى 
أخرى، لذلك علينا أن نتذكر أغاثا كريستي، تلك 
السيدة البريطانية التي سحرتنا برواياتها عن 
جرائم تحدث خلال رحلات القطارات أو السفن. لم 
يكن أجدادنا يهربون من الطائرات إلى القطارات 
لأن الوسيلتين لم تكونا منتشرتين في كل مدننا. 
وحتى اليوم فإننا لم ننجح في مد خطوط سكك 
حديد حديثة تربط أرجاء العالم العربي وتُسهل 

أمورنا في اليوم الكوروني الأسود.
حتى قطار الشرق السريع الذي خلدته أغاثا 
كريستي عام ١٩٤٣ في رواية ما زالت تطبع مراراً 
وتـــكـــراراً، صـــار قــطــار الــشــرق الــبــطــيء. فقاطرته 
التي تعمل بالبخار مثل قطارات الماضي البعيد 
قبل أكثر من قرن، تنفث بخارها في رحلة القطار 
الــذي تأسس في عــام ١٨٣٣  التاريخي  السياحي 
وينطلق من باريس إلى إسطنبول ويعود إليها. 
الــقــطــارات  لــم تستطع  وكـــان مــن الفخامة بحيث 
الــحــديــثــة تــقــديــم المـــســـتـــوى نــفــســه مـــن الــفــخــامــة 
والــخــدمــة المــلــكــيــة لــكــل راكــــب مـــن ركـــابـــه فـــي تلك 
الرحلات الطويلة التي كانت تستغرق من ثمانية 

أيـــام إلــى أســبــوعــين فــي بعض الأحــيــان، وبعض 
مقاطع رحــلاتــه تتم بــالــبــواخــر ثــم مــن قــطــار إلى 
آخــــر. وكــــان يــتــوقــف فـــي مــــدن مــثــل مــيــونــيــخ في 
ألمانيا وفيينا فــي النمسا وبــودابــســت فــي المجر 
وبوخارست في رومانيا وإسطنبول في تركيا 
ولــــــوزان فـــي ســويــســرا ومــيــلانــو وفــيــنــيــســيــا في 
إيطاليا وزغرب وبلغراد في يوغوسلافيا السابقة 
وصــوفــيــا فــي بلغاريا. وهــو يقطع مسافة تزيد 
على ٢٧٤٠ كلم. ومع نشوب الحرب العالمية الأولى 
توقفت خدمات القطار، ثم استؤنفت عام ١٩١٩. 
وقد توقفت خدماته مرة أخرى مع نشوب الحرب 
العالمية الثانية، واستؤنفت مــجــدداً عــام ١٩٤٧. 
ثـــم تــوقــفــت مـــرة أخــــرى فـــي عـــام ١٩٧٢ لــقــلــة عــدد 
الــركــاب وعـــدم جـــدواه الاقــتــصــاديــة. غير أن رجل 
الأعمال الأميركي جيمس شيروود أعاد في عام 
١٩٨٢ إحياء هذا القطار، الذي صار اسمه «قطار 
الــســريــع» لأنــه يعبر  الــشــرق  فينيسيا سيمبلون 
جبال الألــب من نفق سيمبلون. ويقوم برحلاته 
مــن لندن إلــى فينيسيا على مــحــاور عــدة ومنها 
مــا تصل إلــى إسطنبول. وقـــرأت قبل ســنــوات أن 
هناك مشروعاً لمد خطوطه مرة أخرى إلى العراق 
لربط الخليج العربي بأوروبا لأول مرة بواسطة 
السكك الحديدية، إلا أنه ما زال حبراً على ورق. 
وأكــثــر مــا يعيق وصـــول هــذا المــشــروع السياحي 
والترفيهي إلــى دنــيــا الــعــرب هــو مــراكــز الــحــدود 

المعقدة والسيطرة والتفتيش.
نــعــود إلـــى المـــوضـــوع. لأن المـــطـــارات لا تتسع 
لــلــعــدد الــهــائــل مــن الــطــائــرات الــتــي تــقــرر إيقافها 
عـــن الــعــمــل، فــقــد لــجــأت بــعــض شـــركـــات الــطــيــران 
الأمــيــركــيــة إلـــى اســتــئــجــار قــواعــد جــويــة أميركية 
ملغاة لحفظها. والمشكلة أن هذه الطائرات تحتاج 
إلى صيانة أسبوعية دقيقة حتى لو لم تحلق في 
الجو. ولجأت شركات أخرى إلى استخدام شوارع 
مــهــجــورة أو صـــحـــاري لإيـــــواء الـــطـــائـــرات إلــــى أن 

تنتهي «الجائحة».
حقاً، عام ٢٠٢٠ هو الأسوأ في التاريخ لشركات 
الـــطـــيـــران، لــكــن أمـــــراً واحـــــداً جـــيـــداً فــيــه هـــو رحــلــة 
الطائرة السورية من دمشق إلى بغداد في بداية 
العام وعلى متنها قائد «فيلق القدس» الإيراني 
قاسم سليماني، حيث تم مقتله عند أسوار مطار 

بغداد.  

ت ثـــــلاثـــــة شـــــهـــــور مــــنــــذ إعـــــلان  مـــــــــرَّ
«منظمة الصحة العالمية» حالة طوارئ 
صحية جراء انتشار فيروس «كورونا» 
في طريقه لأن يصبح وباء عالمياً. وعلى 
رغم الضجيج الكبير المثار حول العديد 
من الأدويــة المتاحة، فإننا لم نجد حتى 
الآن علاجاً مؤكداً يستند إلى أدلة لإيقاف 
فيروس «كوفيد - ١٩» المسبب للمرض. 

إن المـــخـــاطـــر عــالــيــة بــشــكــل واضـــح 
في ظل الحاجة إلى الانتظار لعام كامل 
قــبــل إيــجــاد لــقــاح حــاســم، حـــال نجحت 
التجارب. وقد تواجه البلدان في جميع 
أنــحــاء العالم موجة ثانية محتملة من 
الــعــدوى، عندما تبدأ فــي رفــع إجـــراءات 

الإغلاق الصارمة.
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، ذكــــر المــســتــشــار 
الطبي الحكومي الفرنسي جان فرنسوا 
الــنــهــائــيــة التي  دلــفــريــســي، أن النتيجة 

تــوصــلــت إلــــى أن أحــــد الأدويــــــة المــتــاحــة 
بـــالـــفـــعـــل يـــمـــكـــن أن يـــقـــلـــل مـــــن الـــحـــمـــل 
الفيروسي، قد «يغير من قواعد اللعبة».
وحـــتـــى الآن مـــا زلـــنـــا نــنــتــظــر أدلـــة 
مقنعة حول ما إذا كانت الأدوية الواعدة 
ستعمل بــالــفــعــل. فــقــد بـــدأت فــي مــارس 
(آذار) الماضي تجارب أوروبية لاختبار 
أربــــــعــــــة عــــــلاجــــــات أطـــــلـــــق عـــلـــيـــهـــا اســــم 
«الاكــتــشــاف»، وكــان من المقرر أن تعطي 
نتائج مبكرة في الأسبوع الأول من أبريل 
(نيسان). غير أنه تم تأجيل هذا التاريخ 
إلـــى الأســبــوع الــجــاري بــعــد أن تباطأت 
النتائج فــي الظهور، وهــي الفترة التي 

مات خلالها عشرات الآلاف من البشر.
إلــــى تخيل  يـــدفـــع  الـــوضـــع  إن هــــذا 
حجم اللوم الــذي وقــع على من أضاعوا 
الــروتــين والبيروقراطية،  الــوقــت بسبب 
الناتجة عن الخلافات بين العلماء الذين 

فضلوا التجارب المعملية الخاملة على 
التجارب الجريئة للأدوية على الخطوط 
الأمامية للوباء. فتلك هي الرواية التي 
يفضلها أنصار ديدييه راؤول، الطبيب 
الفرنسي المتوهج الذي أبلغ لأول مرة عن 
عقار الكلوروكين المضاد للملاريا كعلاج 
واعـــــد لــفــيــروس «كــــورونــــا» فـــي فــبــرايــر 
(شباط). وفيما كانت المؤسسة العلمية 
تــنــتــظــر نـــتـــائـــج الــــتــــجــــارب الـــحـــاســـمـــة، 
كــان «المــنــشــق» راؤول بالفعل يستخدم 
هــيــدروكــســيــد الــكــلــوروكــين (مــشــتــق أقــل 
ســمــيــة مــن الــكــلــوروكــين) عــلــى المــرضــى. 
وكـــان تأييد الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب لــلــعــقــار الــجــديــد وضــغــوطــه على 
المنظمين لتتبعه بسرعة سبباً في جعل 
هــذا العقار اسماً مــألــوفــاً. لكن الحقيقة 
تقول إن المنشقين هم من أبــطــأوا الأمــر، 

وليس البيروقراطيون من قاموا بذلك.

فقد انتقدت التجارب الحديثة التي 
أجــريــت على هيدروكسيد الكلوروكين 
والتي تطرقت إلى العديد من الزوايا، أن 
آثــار مهمة سريرياً.  العقار لم يظهر أي 
فقد استخدم اختبار راؤول في مرسيليا 

عــيــنــة صــغــيــرة ضــمــت ٤٢ مــريــضــاً، ولــم 
يــتــم تــســجــيــلــهــم بــشــكــل عـــشـــوائـــي، وتــم 
اســتــبــعــاد مــريــض مــن الــنــتــائــج رغـــم أنــه 
تــوفــي. كــمــا تــبــينَّ أن الــتــجــارب اللاحقة 
الــــتــــي جــــــرت فــــي أمــــاكــــن أخـــــــرى جــــاءت 
بــنــتــائــج مـــــحـــــدودة. ووجـــــــدت مــراجــعــة 
أجـــــراهـــــا روبـــــــن فـــيـــرنـــر، الـــبـــروفـــيـــســـور 
بجامعة برمنغهام، وجيفري أرونسون، 
من جامعة أكسفورد، أن المعنيين كانوا 
يجرون تجارب علنية، ويدركون طبيعة 
خــواص العقار وإلــى من يجب أن يقدم. 
وشملت العيوب الأخرى إجراءات العلاج 
غير المتسقة، مثل إضافة المضاد الحيوي 
«أزيــــثــــرومــــيــــســــين». ووجـــــــدت المـــراجـــعـــة 
أنـــــه مــــن بــــين ١٤٢ تـــجـــربـــة بـــاســـتـــخـــدام 
هيدروكسيد الكلوروكين مسجلة حتى 
١٤ أبريل، تم تصميم حوالي ٣٥ تجربة 

عشوائية في اختيار المرضى.

لـــم تــــؤد الــتــضــحــيــة بــالمــعــايــيــر في 
سبيل السرعة إلى نقص الأدلة فحسب، 
بل إنها أعاقت وأخرت دراسات المتابعة. 
وعندما بدأت دراسة كبيرة حملت عنوان 
«ديــســكــفــري» فـــي تــســجــيــل المـــرضـــى في 
مـــارس، واجــهــت فــي الــحــال عقبة كبيرة 
هــي أن المــرضــى الــذيــن تــأثــروا بعناوين 
الأخبار أرادوا فقط العلاج بهيدروكسيد 

الكلوروكين. 
فـــــــي الــــــــــولايــــــــــات المـــــــتـــــــحـــــــدة، عـــلـــى 
المــثــال، طلب أحــد المــرضــى الذين  سبيل 
لــتــجــربــة عقار  الــفــرصــة  عُــرضــت عليهم 
«ريــمــديــســيــفــيــر» الـــــذي أنــتــجــتــه شــركــة 
«جلعاد ساينس إنك»، استخدام «عقار 
ترمب» بدلاً منه. كما أدت الضجة حول 
العلاجات المحتملة في البلدان المختلفة، 
إلــــى تــكــديــس الأدويـــــــة المـــتـــاحـــة بــالــفــعــل 
لأمراض أخرى والمحتمل اللجوء إليها، 

مما أضر بتوافرها في الصيدليات.
وإذا كــان هناك دليل قاطع على أن 
دواءً عــامــاً رخيصاً مثل «هيدروكسيد 
الكلوروكين» قد يأتي بنتائج، فقد تجد 
سلاسل توريد الأدويــة أساليب جديدة 
لمــواجــهــة ارتـــفـــاع الــطــلــب. وتــقــوم شركة 
«رونـــدل إندستري» الفرنسية باختبار 
قـــــــدرة آلات مــــــزج الأدويــــــــــة عـــلـــى صــنــع 
جــرعــات أكــثــر كــفــاءة مــن «هيدروكسيد 
ـــــكـــــلـــــوروكـــــين»، مـــــن شــــأنــــهــــا تــحــســين  ال
الامتصاص في جسم الإنسان. ويمكن أن 
يكون تقليل جرعة العلاج سبباً لتقليل 
الــعــقــار، وأيضاً  الآثـــار الجانبية لنفس 
تقليص تكاليف الإنتاج. كما أنه سيجعل 
من الممكن علاج المزيد من المرضى بنفس 

الكمية من المكون الصيدلاني النشط.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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«كورونا» ومساحة الجهل البشري
الــــعــــالــــم عــــاجــــزاً بـــكـــل طـــاقـــاتـــه  مــــا زال 
وإمكانياته عن حل لغز فيروس «كورونا» 
الفتاك. وقد مضت نصف سنة وهذا العجز 
يـــزداد ولا ينقص، وتعبر عنه التناقضات 
الصارخة تجاه مستقبل الفيروس ومستقبل 

التعامل معه.
الــعــلــمــاء فـــي عـــامـــة الـــفـــنـــون يــشــعــرون 
فــــي بــــدايــــة تــحــصــيــلــهــم بـــأنـــهـــم يــســيــطــرون 
على تخصصهم يوماً بعد يــومٍ، ويبحثون 
ويـــجـــتـــهـــدون ويــحــقــقــون إنـــــجـــــازاتٍ مــهــمــة، 
ويقدمون إضافاتٍ للعلوم التي أبدعوا فيها، 
ولكنهم حين يستمرون ويتضلعون بالعلم، 
تصاب الغالبية العظمى منهم بتواضع مهم؛ 
لأنــهــم يــبــدأون يــومــاً بــعــد آخـــر فــي اكتشاف 
مساحات الجهل لديهم، ومساحات الجهل 

في كل العلوم البشرية.
يــــذكــــرنــــا فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» الـــيـــوم 
بمساحات الجهل البشري التي لا تنتهي، 
ونــحــن فــي الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن. ومع 
كــل التقدم العلمي والتقني ومــع كــل الدعم 
السياسي والاقتصادي، فإن هذا الفيروس ما 
زال ينتصر على البشرية جمعاء. إنه تذكير 
واقعي بمدى غير المعلوم والمجهول في كافة 

العلوم التي لم يتقدم البشر نحوها بعد.
معلوم أن البشر سينتصرون في هذه 
المعركة، كما انتصروا من قبل وسيفعلون 
مـــن بـــعـــد، لــكــونــهــم المــخــلــوق الــعــاقــل المــفــكــر 
المــبــدع الوحيد فــي هــذا الــكــوكــب، ومقصود 
هذا السياق أن يعرف البشر مساحة الجهل 
لــديــهــم حــتــى فـــي أكــثــر الــعــلــوم خصوصية 
لــلــحــفــاظ عــلــى حــيــاتــهــم وصــحــتــهــم، وهــي 
العلوم الطبية بأصنافها، وليس التقليل من 
قيمة العلم والعلماء الذين هم وحدهم من 
سيُخرج العالم من أزمته مع هذا الفيروس 

الــخــطــيــر. الأزمـــــــات الـــكـــبـــرى تــغــيــر الــعــالــم، 
وأزمة «كورونا» غيرته بالفعل وتستمر في 
تغييره، ولــن يعود بعدها كما كــان قبلها، 
لا على مستوى الفلسفة والأفــكــار، ولا على 
مــســتــوى الـــواقـــع المــعــيــش، ولـــهـــذا سيخسر 
في المستقبل من لم يستطع استيعاب هذه 
التغييرات الكبرى التي جــرت، والتغييرات 

الأكبر التي ستجري.
الــــصــــراع بــــين الـــــــدول والأمـــــــم والأفـــــــراد 
مستمر منذ بدء البشرية، وهو ثابتٌ مستمرٌ 
مــن ثــوابــت الــحــيــاة، وقــصــة الــعــيــش بسلام 
دائم بين البشر هي طموحٌ إنساني مشروعٌ 
ونبيلٌ، يدفع إليه العلم والعقل الذي لا يتمتع 

به كثيرٌ من البشر؛ لأنهم لا يدركون عواقبه 
الــيــوم وبــعــد أزمــة  عليهم، وهــا نحن نشهد 
الــولايــات المتحدة تشنُّ حرباً  «كــورونــا» أن 
إعلامية وسياسية ضد الصين، معلنة بدء 
صراع جديد في العالم بين الإمبراطوريتين 
الـــقـــويـــتـــين: الإمـــبـــراطـــوريـــة الأمـــيـــركـــيـــة غير 
المــســبــوقــة فــي تــاريــخ الــبــشــريــة، لا بتقدمها 
العلمي والاقتصادي فحسب؛ بل بتقدمها 
فــي المــبــادئ الإنــســانــيــة الــكــبــرى الــتــي تلتزم 
بها، والإمبراطورية الصينية الصاعدة بقوة 
علمياً وتقنياً، ولكن من دون مبادئ إنسانية 

قابلة للانتشار على المستوى الدولي.
يبدو أن الصين لن تواجه أميركا فقط 
لو ثبتت مسؤوليتها بأي شكلٍ عن انتشار 

وتفشي هذا الفيروس؛ بل ستقف مع أميركا 
كــل الــــدول الــغــربــيــة الــكــبــرى، وغــالــبــيــة دول 
العالم التي تــأذت من هذه الأزمــة، وخسرت 
كثيراً على مستويات متعددة، بمعنى أنه 
سيكون سهلاً تشكيل جبهة دولية لمعاقبة 
الـــصـــين ومــحــاســبــتــهــا وتــحــمــيــلــهــا أثــمــانــاً 
باهظة، حتى من دون حربٍ خشنة وخطرة.

هذه الحرب المتوقعة هي حربٌ قد بدأت 
أصلاً منذ صعود الصين كمنافسٍ قوي بعد 
سقوط الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب 
الـــــبـــــاردة، وهــــي حـــــربٌ مــســتــمــرة وتــتــطــور، 
وقــد كــان آخــر فصولها قبل ظهور فيروس 
«كــــــورونــــــا» الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة الأمـــيـــركـــيـــة 

الصينية، ومعركة الجيل الخامس في تقنية 
الاتصالات، بين مالكتها الصين ومحاربتها 
أمــيــركــا، وفــكــرة اســتــخــدام الفضاء للحروب 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــجــــديــــدة، والــــتــــي حـــــذر مــنــهــا 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب قبل أزمــة 

«كورونا».
الـــصـــين قـــدمـــت نـــمـــوذجـــاً مــخــتــلــفــاً فــي 
تاريخها الحديث، واستطاعت النجاة من 
الاشتراكية والانــخــراط فــي الرأسمالية من 
دون سقوط النظام كما جــرى في النموذج 
السوفياتي، ويحكمها حزب شيوعي واحدٌ 
لــيــس مــعــنــيــاً بــــأي طــــروحــــاتٍ إنــســانــيــة في 
التعامل مع الشعوب، ويقودها رئيس طموحٌ 
جــــداً يــمــتــلــك رؤيــــة واســـعـــة لــتــطــويــر بــــلاده، 

وإثباتها قائداً دولياً لا يمكن الاستهانة به 
ولا تجاهله، ولديها كثير من القوانين التي 
الــعــالــم، وبخاصة  تختلف عــن غالبية دول 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــقــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة، أو 
بحقوق الإنسان، في تفاصيل كثيرة لا يتسع 

لها هذا السياق.
في غضون تصاعد المواجهة الدولية مع 
«كورونا»، بدأت تتصاعد المعركة الانتخابية 
الــحــاســمــة داخـــل أقـــوى إمــبــراطــوريــة عرفها 
التاريخ، وهي الإمبراطورية الأميركية، بين 
الــرئــيــس تــرمــب ومنافسه الــديــمــقــراطــي جو 
بــايــدن، ومــن دون أي تــطــوراتٍ مهمة وغير 
مــعــتــادة تــبــدو النتيجة محسومة لمصلحة 

الرئيس ترمب، فبايدن لا يبدو بأي مقياس 
منافساً جــاداً للرئيس، وحتى حــزب بايدن 
نــفــســه يــبــدو مــشــكــكــاً فـــي قــــدرة «الــنــعــســان» 
بايدن - كما يسميه الرئيس - على منافسته 

في الانتخابات القادمة.
بــــضــــعــــة أشــــــهــــــر تـــفـــصـــلـــنـــا عـــــــن هـــــذه 
الــعــالــم، ونتيجتها  الانــتــخــابــات المهمة لكل 
سيكون لها تأثير كبير دولياً وليس محلياً 
أمــرٌ طبيعي يليق بمكانتها  فحسب، وهــذا 
وقوتها، وستكون معركة بين أميركا القائدة 
والرائدة للعالم وبين تيار أوباما الانعزالي 
داخـــــل الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، تـــيـــار أوبـــامـــا 
وبـــايـــدن ونــانــســي بــيــلــوســي الــجــديــد داخــل 

الحزب.

عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل إنـــجـــازات الــرئــيــس 
تـــرمـــب الاقـــتـــصـــاديـــة المــــبــــهــــرة، وتــحــجــيــمــه 
ـــرد داخــــل أمـــيـــركـــا، فــإن  لــلــبــطــالــة بــشــكــل مـــطَّ
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» فــــرض تــحــديــاً جــديــداً 
وخطراً حقيقياً على كل منجزاته، والفاصل 
سيكون إدارتــه لهذه الأزمــة والــخــروج منها 
بـــأقـــل الـــخـــســـائـــر، وأقــــــل الـــخـــســـائـــر فـــادحـــة 
لــلأســف؛ لأنها خــســارة لأرواح البشر مهما 
صغرت، غير أن الأزمة منحت الرئيس منصة 
انتخابية غير مسبوقة؛ حيث يخرج يومياً 
لــلــحــديــث عـــن إدارتـــــــه لـــلأزمـــة وتــطــوراتــهــا، 
وبــالــطــبــع يــتــعــرض لمــنــافــســه بـــايـــدن وتــيــار 
أوبــامــا في الحزب الديمقراطي، ومــا يطلق 
عــلــيــه «أوبــــامــــا غـــيـــت» لـــضـــرب هــــذا الــتــيــار 

بأجمعه، لا بايدن فحسب.
الـــخـــوف مـــن المـــجـــهـــول إحـــــدى الــغــرائــز 
العميقة في أذهان البشر، وقد سعى البشر 
الــطــويــل لتغطيتها بالسحر  فــي تــاريــخــهــم 
والـــشـــعـــوذة والـــخـــرافـــات، إلـــى أن بـــدأ العلم 
يأخذ مساحة مهمة من تلك التغطية ويزيح 
الــخــرافــات تتصاعد كلما  الــخــرافــات، ولــكــن 
فــشــل الــعــلــم أو بـــدا عــاجــزاً، وهـــو مــا ينتشر 
في العالم اليوم، بحسب كل ثقافة وأمة على 
حدة، فيخرج الوعاظ الجدد من كل دين أو 
ثــقــافــة، مــزبــديــن مــرعــديــن يــوجــهــون الــنــاس، 
ويسعون للاستحواذ على عقولهم مجدداً، 
وهذه نتيجة طبيعية لعجز العلم وتضخم 
مساحة المجهول، ولــن يحل هــذه الأزمــة ولا 

غيرها إلا العلم، والعلم فقط.
أخيراً، فالشعر أحياناً يختصر المعاني 
ويوجز القول، ويصيب كبد الحقيقية، ومن 

ذلك البيت الشهير:
وإذا ما ازددت علماً
ازددت علماً بجهلي

«كوفيد ـ ١٩»؟ ر طهران مع انشغال العالم بـ
ّ
كيف تفك

إلــى تقارير المراسلين  إذا كــان الركون 
الإعــلامــيــين الــتــي تــلاحــق آخـــر مستجدات 
جائحة «كوفيد - ١٩»، فــإن الاتــجــاه العام 
فـــي أوروبــــــا الــغــربــيــة والــــولايــــات المــتــحــدة 
وبــعــض دول الـــشـــرق الأقـــصـــى يــتــجــه إلــى 
الرفع التدريجي للإغلاق والقيود المفروضة 
على التنقل والأسواق وأماكن التجمع. أما 
في عالمنا العربي، فإن ثمة مشاكل وجودية 

دة زادتها الجائحة تعقيداً.
ّ
معق

الــــرفــــع الـــتـــدريـــجـــي فــــي الــــغــــرب يــأتــي 
مــتــوازيــاً مــع مــعــطــيــات مــتــنــوّعــة، بعضها 
متناقض. إذ ليس ثمة إجــمــاع على قرب 
إلــى لقاح ضــد الفيروس المسبب  التوصّل 
الــرغــم مــن الإعــلان  القاتلة، على  للجائحة 
تــكــراراً عــن اخــتــراقــات واعـــدة جــداً. كذلك لا 
ضمانات بوجود مناعة بعد الإصابة، أو 
الــســيــطــرة عــلــى طــفــرات جــديــدة للفيروس 
خـــلال الــخــريــف المــقــبــل. ولــكــن فــي المــقــابــل، 
تتفاقم الأزمة الاقتصادية، وترتفع معدلات 
ح قطاعات اقتصادية عديدة 

ّ
البطالة، وتترن

على حافة الإفلاس.
أيضاً، يلمّ بكثيرين ضيق نفسي من 
الحجْر المنزلي الإلزامي، وتعطيل الدراسة، 
وتــأثــر الــخــدمــات الــطــبــيــة المــعــتــادة بحالة 
الــــطــــوارئ الـــتـــي فــرضــتــهــا الــجــائــحــة على 
الــضــيــق النفسي يجعل من  الــعــالــم. وهـــذا 
الــنــاس، بمختلف خلفياتهم ومستويات 
وعيهم وثقافتهم، ضحيّة سهلة للمتاجرين 
بنظرية المؤامرة. وحقاً، ثمة مَن يستفيد من 

نظريات المؤامرة هذه.
وبالنتيجة، بين القلق من تأخر العلاج 
والتشكيك في العلماء والمعطيات العلمية، 
وبين التأثر بالدعايات السياسية المتصلة 
بــهــذه الــغــايــة الاقــتــصــاديــة أو تــلــك، تــطــوّر 

عند كثيرين شعور بالتسليم... وليكُن ما 
يكون. اليأس يولّد التسليم، وهذا - إلى حد 
بعيد - نراه اليوم في تعجّل عدد من الدول 
فـــي أوروبـــــا وآســـيـــا، وكـــذلـــك فـــي الـــولايـــات 
الأميركية التي يحكُمها جمهوريون، رفع 

الإغلاق... ولو جزئياً.
أمــا في المنطقة العربية التي تعاني، 
ويتوقع أن تــزداد معاناتها خــلال الأشهر 
المـــقـــبـــلـــة، فـــــإن دولــــهــــا المـــــأزومـــــة، كـــالـــعـــراق 
وســوريــا والــيــمــن ولــبــنــان، تُــفــاقِــم أزماتها 
خـــلـــفـــيـــات الـــــنـــــزاع الـــســـيـــاســـي وتـــداعـــيـــات 
مشروع الهيمنة الإيــرانــي. وهنا، يختلف 
المُحلّلون في قراءتهم للتطورات السياسية 
والأمــنــيــة الأخــيــرة فــي هــذه الـــدول، فــي ظل 
غــمــوض الــتــعــامــل الـــدولـــي مــع هـــذه الـــدول 

وأولوياتها.

الــخــلاف محدود  بالنسبة لإســرائــيــل، 
على ما تريده قيادات اليمين الإسرائيلية، 
ولكن الواضح أن الجائحة وتعب الناخبين 
ويـــأســـهـــم كـــانـــت عـــوامـــل نــجــح تــضــافــرهــا 
الــعــداء السياسي في  فــي تحقيق مــا فشل 
تحقيقه. إذ قبلت «المــؤســســة العسكرية» 
الإسرائيلية، ممثلّة بحزب «أزرق - أبيض» 
الــذي يقوده ثلاثة جنرالات، كلفة التوافق 
المرحلي مع بنيامين نتنياهو الرمز الحي 
المــتــاجــرة بالوطنية والــفــســاد  لــلانــتــهــازيــة 
ر بالتديّن. ولكن في سنة انتخابية 

ّ
المتدث

أميركية، وبعد دعــم جمهوري لا محدود 

لــنــتــنــيــاهــو، هـــنـــاك مَــــن يــــرى أن واشــنــطــن 
ل - مرحلياً على الأقل - تأجيل مشاريع 

ّ
تفض

الــضــمّ الــتــي يطبخها الــيــمــين الإســرائــيــلــي 
بسرعة، بينما العالم منشغل بجائحته، 
والعرب قلقون بين فكّي «كمّاشة» الهيمنة 

الإيرانية والطموح التركي.
إزاء إيــــران، اخــتــلاف الـــقـــراءة أوضـــح. 
فــثــمّــة راصــــــدون يــــرون أن قــبــضــة الــقــيــادة 
الإيـــرانـــيـــة فـــي الـــــدول الــعــربــيــة الــتــي طــالمــا 
تباهت بالهيمنة عليها، قد تراخت كثيراً 
بعد الضربة المُوجِعة التي قضت على قاسم 
ســلــيــمــانــي، «رأس حـــربـــة» هـــذه الــهــيــمــنــة. 
ويـــــســـــوّق هـــــــؤلاء دلــــيــــلاً عـــلـــى ذلــــــك قــبــول 
طــهــران بتولّي مصطفى الكاظمي رئاسة 
الــحــكــومــة، بــعــدمــا رفــضــه مــرتــين أتباعها 
وقادة ميليشياتها. أيضاً، يشير المتفائلون 

إلى أنه منذ توافرت قوة الدفع للكاظمي... 
خــفــتــت تــدريــجــيــاً أصــــــوات أتـــبـــاع طــهــران 
لون  الــذيــن كــانــوا يــأمــرون ويــنــهــون ويعطِّ

على هواهم.
في المقابل، يعتقد الأكثر تشكيكاً في 
نيّات القيادة الإيرانية أن الخبرة مع «التقيّة 
السياسية»، التي أجادتها طهران لعقود، 
تقضي بــالــحــذر مما يمكن أن تفعله هذه 
القيادة، وأدواتها في العراق، خلال الأشهر 
الــقــلــيــلــة الــفــاصــلــة عـــن مــوعــد الانــتــخــابــات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مــطــلــع نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل. وفــــي تـــصـــوّر هــــــؤلاء، أن 

طهران، التي قامت عقيدتها القتالية على 
لــلــدفــاع، وخــوض  اعتماد الهجوم وسيلة 
مــعــارك دفاعها عــن نظامها داخــل أراضــي 
الخصوم المطموع بها، لا تمانع في التراجع 

خطوة من أجل التقدم خطوتين.
ومــن ناحية ثانية، لا يــرى هــؤلاء في 
عودة ظهور «داعش»، وبقوة، على الساحة 
«الاحتياطي» السياسي  العراقية إلا وجهاً لـ
والأمني الإيراني في العراق... حيث كلما 
ر «داعـــش»، 

َ
ضعُف موقف طــهــران، يُستنف

ويـــعـــود إلـــى الــظــهــور والــتــحــرك فـــي أرض 
يُــفــتــرض أن لـــدى الأمــيــركــيــين والإيــرانــيــين 

السيطرة على سمائها وأرضها.
وحقاً، جاءت عودة عمليات «داعش» 
إلى شمال غربي العراق، أخيراً، بالتزامن 
مع توجّه حكومة مصطفى الكاظمي إلى 

تــعــزيــز الــشــراكــة مــع المجتمع الـــدولـــي. ولا 
ســيــمــا، فــي أعــقــاب حــصــولــهــا عــلــى الــثــقــة، 
ومباشرتها ممارسة دورهــا كحكومة في 
بلد ذي ســيــادة، والتغلّب على التحديات 
الصعبة، وأبــرزهــا المصاعب الاقتصادية، 
بما فيها تجاوز العجز المالي، الذي تعانيه 
الخزينة العراقية، ونقص السيولة المالية 

العامة.
وشــخــصــيــاً، أزعــــم - وأرجـــــو أن أكـــون 
مخطئاً فــي تــقــديــري - أن طــهــران تــمــارس 
اللعبة نفسها فــي كــل مــن لبنان وســوريــا 
والـــيـــمـــن. وهــــي لــعــبــة «الــتــســهــيــل وادعـــــاء 

الاعـــتـــدال» مــن أجــل كسب الــوقــت وانتظار 
مــتــغــيّــرات فـــي واشـــنـــطـــن، عــلــى الـــرغـــم من 
ارتــــبــــاك المــــواقــــف الأوروبـــــيـــــة، وتــفــاوتــهــا، 
بين التشدّد الألماني المفاجئ تجاه «حزب 
الله»... و«رمادية» الموقف الفرنسي تجاه 

مشروعه في لبنان.
بـــاعـــتـــقـــادي، أنـــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
إيران قد لا تستعيد نفوذها السابق داخل 
واشـــنـــطـــن، حــتــى إذا فــــاز الــديــمــقــراطــيــون 
بـــانـــتـــخـــابـــات نـــوفـــمـــبـــر، فـــإنـــهـــا ســتــتــمــتّــع 
بــهــامــش حـــركـــة أكـــبـــر مــمــا لــديــهــا فـــي ظل 
نــــزق دونـــالـــد تـــرمـــب وابــــتــــزاز داعــمــيــه من 
مناصري اليمينين الإنجيلي والليكودي. 
وأنــا هنا أستخدم كلمة «ابــتــزاز» متعمّداً 
لأنني أستبعد تماماً أن تعمل واشنطن، 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة كــــانــــت أم جـــمـــهـــوريـــة، عــلــى 
الــتــصــادم مـــع الــنــظــام الإيـــــرانـــــي... ناهيك 
مــــن إســــقــــاطــــه. والـــســـبـــب أن هـــــذا الــنــظــام 
ضرورة استراتيجية لواشنطن وإسرائيل، 
وبــالأخــصّ، إذا كــان سقوطه ســيــؤدي إلى 
تفككّ إيران وتقسيمها. ومن ثم، فإن الغاية 
المشتركة لواشنطن وتل أبيب - وموسكو 
أيضاً - هي وضع سقف مقبول لطموحات 
إيــران الإقليمية، وهــذه نقطة التلاقي بين 
رؤى العواصم الثلاث إزاء مستقبل سوريا، 

واستطراداً، لبنان.
«حزب الله» يدرك هذه الحقيقة تماماً، 
لأنـــــه جـــــزء لا يـــتـــجـــزأ مــــن تــــصــــوّر طـــهـــران 
ومناوراتها التكتيكية، بل تجسّد تكتيكاته 
اســتــرتــيــجــيــتــهــا الــقــائــمــة عــلــى «الــتــســهــيــل 
وادعاء الاعتدال»، ولكن مع التدمير الممنهج 
الــدولــة اللبنانية ومؤسساتها،  لمــقــومّــات 
وكل ما يمتّ لدور لبنان وتنوّعه وتعايشه 

ووجهه الحضاري وثقافة الحياة فيه.

جاءت عودة عمليات «داعش» إلى شمال غربي العراق بالتزامن مع توجّه مصطفى 
الكاظمي إلى تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي مع استمرار التحديات الداخلية

البشر سينتصرون في هذه المعركة كما انتصروا من قبل وسيفعلون 
من بعد لكونهم المخلوق العاقل المفكر المبدع الوحيد في الكوكب

عبد الله بن بجاد العتيبي

إياد أبو شقرا

جو روسيرا*

بعد مرور ثلاثة أشهر على تسجيل أول حالة إصابة بوباء «كوفيد-١٩» 
داخل الولايات المتحدة، هل حان الوقت لتوجيه مزيد من الانتباه إلى النقاد؟

لا، ليس نوعية أنصار شعار «اجعلوا أميركا عظيمة من جديد» الذين 
يعترضون بحمق، ويزعمون أنهم يملكون حقاً دستورياً لتعريض حياتهم 
وحياة الآخرين للخطر عبر تجاهل قواعد التباعد الاجتماعي؛ وبالتأكيد 

كذلك ليس جماعة «إنها مجرد إنفلونزا عادية».
أتــحــدث هنا عــن أشــخــاص أمــثــال جــون إيــوانــيــديــس، العالم بمدرسة 
الطب التابعة لجامعة ستانفورد الذي أشار في وقت مبكر إلى أن فيروس 
«كورونا» أقل فتكاً بكثير عما تتوقعه النماذج، أو عالم الأوبئة السويدي 
جون غيسكي الذي يرى أن حماية كبار السن والمرضى -مع السماح لباقي 
أفــراد المجتمع بالمضي قدماً في أعمالهم- يبدو أكثير منطقية بكثير عن 

قرارات الإغلاق التي يرى أن فاعليتها لم تثبت على أرض الواقع بعد.
بطبيعة الحال، لا أتفق مع كل ادعاء يطلقه النقاد، خاصة أن بعضهم 
يتمادى إلى حد إنكار قيمة التباعد الاجتماعي من الأساس، رغم أن أهميته 
أصبحت واضحة تماماً منذ رصــد تفشي وبــاء فيروس «كــورونــا» للمرة 
الأولى. ومع هذا، أعتقد أنه من المفيد دوماً الإنصات للأشخاص الأذكياء 

أصحاب الأفكار التي تسير ضد التيار.
ومثلما شرح إصدار «أنهيرد» الإلكتروني عبر الإنترنت في وقت قريب، 
فإن «النقاش الدائر حول قرارات الإغلاق ليس سباقاً بين الخير والشر». وفي 
هذا الإطار، أود أن أعرض هنا أربع حجج معارضة أرى أنه على أدنى تقدير 

ينبغي التعامل معها بجدية أكبر.
ما نزال نتصرف كما لو كانت النماذج الأولية صحيحة: في منتصف 
مارس (آذار) الماضي، قدر فريق من «إمبريال كوليدج»، في لندن، أن ٥٠٠ 
ألف مواطن بريطاني، و٢٫٢ مليون أميركي، سيتوفون جراء التفشي غير 

الخاضع للسيطرة لوباء فيروس «كورونا». 
ومنذ ذلك الحين، جرى تنقيح النماذج الكبرى باتجاه انخفاض شديد. 
وتبعاً لبيانات تولى «رايــك لاب» في جامعة ماساتشوستس - أمهرست 
تجميعها، فإن النماذج القائمة حالياً تقدر حدوث وفيات تتراوح بين ٦٧ ألفاً 
و١٢٠ ألفاً داخل الولايات المتحدة. ومع ذلك، ما تزال إجراءات صارمة، مثل 
الإغلاق، اعتمدت على التقديرات الأولى مستمرة، بينما تمضي المستشفيات 
بمختلف أرجاء أميركا في حجز أسرة لمرضى «كوفيد-١٩»، رغم أن غالبيتها 

تبقى خالية.
لا جــدال في أن ولايــة نيويورك تعد من الأماكن القليلة على مستوى 
أميركاإلى جانب ديترويت ونيو أورليانز- التي وصلت منظومة المستشفيات 
بها إلى حدها الأقصى (رغم أنه حتى داخل مدينة نيويورك، لم تتحقق أكثر 
التوقعات كارثية. على سبيل المثال، فــإن مستشفى «كومفورت» التابعة 
للأسطول، المقامة على متن سفينة جاءت إلى المدينة لتوفير أسرة طارئة، 

بدأت الآن رحلة عودتها، بعدما تولت رعاية ١٧٩ مريضاً فقط).
الــبــلاد،  نــيــويــورك المدينة الأعــلــى كثافة سكانية على مستوى  وتــعــد 
ولا شك أن الكثافة السكانية عنصر محوري في تفشي الوباء، إلا أن مدناً 
وولايــات أقل كثافة سكانية بكثير فرضت هي الأخــرى القيود ذاتها التي 

فرضتها ولاية نيويورك. 
في المقابل، نجد أن حاكم أركنساس، أسا هتشنسون، لم يفرض قط 
على السكان البقاء بمنازلهم. ومع هذا، سجلت الولاية ١٠٤ حالات إصابة 
دخل أصحابها المستشفيات، و٥٢ وفاة. ويطرح ما سبق تساؤلاً واضحاً: هل 
يبدو من المنطقي أن تفرض المناطق الأقل بكثير من حيث الكثافة السكانية 

القيود ذاتها التي تفرضها نيويورك؟
من جانبها، تقدر «كايسر فاميلي فاونديشن» أن ١٠ آلاف على الأقل 
من الـ٥٠ ألف وفاة بسبب فيروس «كوفيد-١٩» التي وقعت داخل الولايات 
المتحدة كانوا مقيمين داخل دور رعاية. وتقدر مراكز السيطرة على الأمراض 
واتقائها أن ٨٥ في المائة من مجمل وفيات فيروس «كورونا» كانت لأشخاص 
يبلغون الـ٦٥ أو أكثر. ومن ناحيتها، أفادت صحيفة «ذي بوسطن غلوب»، 
بأن ٦٧ في المائة من المقيمين داخل دار لرعاية كبار السن في هوليوك في 
ماساتشوستس (من إجمالي ٢٢٥ شخصاً) توفوا جراء الإصابة بفيروس 

«كورونا». وهناك تقارير مشابهة بمختلف أرجاء البلاد.
وقد ادعى بعضهم أن منتقدي إجراءات الإغلاق على استعداد للتضحية 
بكبار السن بسرعة أكبر من أجل تنمية مناعة القطيع وهزيمة الفيروس، 
لكن الأشخاص الذين تحدثت إليهم قالوا العكس تماماً: إن الولايات بحاجة 
إلى ضخ مزيد من الأموال والجهود لحماية كبار السن والضعفاء، وإبقائهم 

بعيداً قدر الإمكان عن الفيروس. 
الـــذي نتعرض لــه جـــراء قصر تركيزنا على فيروس  مــا مــدى الــضــرر 
«كورونا»؟ في الواقع، هذا تساؤل كبير. ومن المعروف حجم الضرر الهائل 

الذي يلحق بالاقتصاد بسبب إجراءات الإغلاق. 
ونشرت «ذي نيويورك بوست» مــقــالاً، لدانييل جــي. ميرفي، طبيب 
الطوارئ في برونكس، ذكر فيه أنه منذ أن ضرب وباء فيروس «كورونا» 
الـــبـــلاد، يــتــجــنــب الأشـــخـــاص غــيــر المــصــابــين بــالــفــيــروس أقـــســـام الـــطـــوارئ 

بالمستشفيات.
وأضــاف: «نسبة كبيرة ممن يبقون داخل منازلهم يعانون بالتأكيد 
من ظروف طبية وجراحية طارئة لا علاقة لها بفيروس (كورونا المستجد). 
ولا بد أن الأعداد المتزايدة لأشخاص يموتون في منازلهم خلال هذه الأزمة 
تتضمن ضحايا لاحــتــشــاء عضلة القلب ونــوبــات ربــو وعـــدوى بكتيرية 

وسكتات دماغية».
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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كـــتـــب الـــزمـــيـــل الـــصـــحـــافـــي فـــايـــز ســــــارة فــي 
الـــغـــرّاء مــقــالــه المــعــنــون «نــحــو مسار  صحيفتكم 
جديد لرابطة الصحافيين السوريين»، والمنشور 
يوم الأربعاء - ٦ شهر رمضان ١٤٤١ هـ - ٢٩ أبريل 

(نيسان) ٢٠٢٠ م، رقم العدد [١٥١٢٨].
وبالإشارة إلى أهمية هذا المقال وما احتواه 
مــن معلومات مفيدة حــول مشكلات جــذريــة في 
النقابية  تركيبة عمل المنظمات السورية، سواء 
أو مــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي، أجــدنــي مــدفــوعــاً 
بالحرص على توضيح بعض النقاط ومسارات 
تطور عمل «رابطة الصحافيين السوريين» بصفة 
خاصة باعتباري رئيساً لها لدورتين انتخابيتين 
متتاليتين منذ ٢٠١٦ وحــتــى لحظة كتابة هذا 

المقال.
بــــالــــعــــودة إلـــــى إنــــشــــاء الــــرابــــطــــة وبــيــانــهــا 
الــذي وقــع عليه نحو ١٠٠ صحافي  التأسيسي 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) ٢٠١٢، يــمــكــن  بــــتــــاريــــخ ٢٠ 
استخلاص عدد من النقاط حول طبيعة التأسيس 
ومن ثم تأثيرات لغة هذا البيان في مسار الرابطة 
من جهة، وكذلك ما حصل من تطورات جذرية في 

فكرتها وطريقة عملها.
جـــاء الــتــأســيــس اســتــنــاداً إلـــى حــاجــة ملحة 
الــذيــن رفضوا  لــوجــود جسم يضم الصحافيين 
ســيــاســات الــنــظــام ســـواء منذ انـــدلاع الــثــورة في 
فبراير ٢٠١١ وقبلها، وهي بالضرورة سياسات 
تــخــضــع الــعــمــل الإعـــلامـــي إلـــى اعـــتـــبـــارات أمنية 
وحزبية تمنع ممارسة الصحافي لمهمته وأداء 
المــوقــعــون لغة  رسالته بشكل سليم، واســتــخــدم 
مزجت بين ما هو سياسي وما هو مهني، ليكون 
الــبــيــان التأسيسي بمثابة إطـــار عــام لفكر هذه 
المجموعة وتوجهاتها فــي تلك اللحظة، وكــان 
أول أســس تلك المــبــادرة أن الرابطة هي «بمثابة 
تــجــمــع ديــمــقــراطــي مــســتــقــل، مــلــتــزم بــمــضــامــين 
ثورة السوريين من أجل الحرية والكرامة»، فيما 

تتحدث بقية الأسس عن قضايا نقابية ومهنية، 
ومسؤولية العمل على «تنمية البيئة الإعلامية» 
من تأهيل وتدريب، مع الإشارة إلى مقدمة البيان 
الــتــي تــحــدثــت عــن واقـــع الإعــــلام بلغة سياسية 
أكثر منها مهنية، وهــي حالة طبيعية بالنظر 
إلــى أولــويــات المرحلة التي ترافق معها الإعــلان 

عن هذا الوليد.
خلال الفترة بين ٢٠١٢ و٢٠١٦ تمكنت الرابطة 
مــن الانتقال مــن مرحلة الفكرة الفضفاضة إلى 
مرحلة الجسم الذي اجتذب عشرات الصحافيين 
ليبلغ عددهم نحو ٢٦٠ صحافياً، إلا أن الملامح 
الــعــامــة لــلــرابــطــة لـــم تــكــن قـــد تــكــونــت بــعــد على 
اعتبار أن السوريين انشغلوا بالحدث الميداني 
والسياسي أكثر من انشغالهم ببناء منظمات 
نقابية ومدنية ذات طبيعة ديمقراطية صرفة، 
وكانت الرابطة تجربة فريدة في أنها من الأجسام 

القليلة التي استطاعت الصمود.
لم تكن الرابطة كما أشار الزميل فايز سارة 
جسماً هدفه «تغطية الأخبار والتطورات الميدانية، 
الــثــائــرة وسكانها، والأوضـــاع  وأحـــوال المناطق 
الاقتصادية والاجتماعية»، وإنــمــا كانت جهداً 
مركزاً لتأطير الصحافيين بحيث يظهر صوتهم 
مؤثراً كممثل لقطاع الإعلام، وبالتالي فإن مهمة 
الــتــغــطــيــات الــصــحــافــيــة والــخــطــاب الإعـــلامـــي لم 
تــكــن جـــزءاً مــن الــنــظــام الأســاســي بــالمــطــلــق، ولــو 
حصل ذلك لكان هذا عيباً واختلاطاً في نظامها 
الأساسي، فليس من مهمة الصحافي فرض اللغة 
الــعــام حسب وجهة نظره،  الـــرأي  التأثير فــي  أو 
وإنـــمـــا نــقــل الــحــقــيــقــة خــالــصــة مـــن دون تــدخّــل، 
وهنا خاصة كان الاختلاط بين مضمون البيان 
الأساسي والنظام الداخلي (الأساسي) الذي تم 
بموجبه الترخيص للرابطة حسب القانون ١٩٠١ 
الخاص بالجمعيات في فرنسا كحلّ مؤقت ريثما 

تسمح الظروف بالانتقال إلى سوريا.

و٢٠٢٠   ٢٠١٦ عـــامـــي  بــــين 
وهــي المرحلة التي عملت فيها 
رئــيــســاً لــلــرابــطــة، جـــاءت لحظة 
الحقيقة، إذ لا بدّ من الذهاب إلى 
المهمة الأساسية المهنية، وبناء 
شــــراكــــات مـــع مــنــظــمــات دولــيــة 
وازنــــة، وجــــاءت مشكلة البيان 
التأسيسي كعائق أمام انتساب 
الـــرابـــطـــة إلــــى الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
للصحافيين IFJ، وكان لا بدّ من 
فـــكّ الالــتــبــاس بــعــد مــفــاوضــات 
مــــاراثــــونــــيــــة امـــــتـــــدت لأشـــهـــر، 
الــدولــيــة  المــنــظــمــات  إذ لا تقبل 

انــتــســاب مــنــظــمــات تــحــمــل أنــظــمــتــهــا الأســاســيــة 
إلــى طبيعة غير مهنية  عبارات سياسية تشير 
بــل تــوجــهــات ســيــاســيــة وآيــديــولــوجــيــة، وجــرى 
فــكّ الالــتــبــاس بتأكيد أن البيان التأسيسي هو 
الرابطة الاحتفاظ بها،  وثيقة تاريخية من حق 
أما فيما يخص الممارسات المهنية فيظهر النظام 
الأساسي التزاماً بالمعايير المطلوبة باستثناء 
بند يتعلق بطبيعة الانتساب، وفتحه أمام جميع 
الصحافيين السوريين ومن في حكمهم، إذ جرت 
مــعــالــجــة هـــذه الــنــقــطــة بــالــرجــوع إلـــى الجمعية 
العامة ووضع مقترح التعديل وأسبابه الموجبة 
من دون التأثير في رأيهم، وجرى التغيير بالفعل، 
وهنا ظهرت المشكلة بمحاولة بعض الأصــوات 
التي خرجت مــن الرابطة تصوير هــذا التعديل 
على أنه تخلّ عن مبدأ إسقاط النظام في خلط 
غير مفهوم، أسفر عن خروج عدد من الأعضاء، 
الفيدرالية  لكن الرابطة تمكنت من الدخول إلى 
الدولية فــي نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧؛ إذ 
استطاعت تشكيل لوبي ضاغط بالتعاون مع 
اتــحــادات منضوية في الفيدرالية الدولية ولها 
ثقلها في مواجهة المجموعة التي حاربت انتساب 

الرابطة ممثلة باتحادات عربية 
قريبة مــن النظام وعلى رأسها 
الاتـــــحـــــاد الــــعــــراقــــي مـــــع اتـــحـــاد 
روســيــا الــعــضــو فــي الــفــيــدرالــيــة 

الدولية.
لـــقـــد أظـــهـــر الـــــخـــــلاف، عــلــى 
اعتبار النظام الأساسي وثيقة 
تاريخية وليس جزءاً من النظام 
الأســــــاســــــي المــــهــــنــــي، تـــحـــديـــات 
كــــبــــيــــرة تـــتـــطـــلـــب الــــعــــمــــل عــلــى 
تــمــريــن الــصــحــافــيــين الأعـــضـــاء 
فـــــي جـــــوانـــــب عــــمــــل المـــنـــظـــمـــات 
النقابية والمدنية، حيث ظهرت 
مشكلة ضعف الخبرة، فمعظم المنتسبين ليست 
لديهم تجربة نقابية سابقة، ولا حتى سياسية 

ليتمكنوا من الفصل بين الجانبين.
ولم يكن ممكناً التركيز على إجراء تدريبات 
في مجال بناء القدرات المعرفية في قطاع العمل 
النقابي لجميع الأعــضــاء بشكل فيزيائي نظراً 
الــدول، لكن الرابطة  لتوزعهم في عــدد كبير من 
بـــــــدأت تـــتـــخـــطـــى هــــــذه المـــشـــكـــلـــة عـــبـــر نـــقـــاشـــات 
الــقــضــيــة، وجميع  مفتوحة وجــريــئــة حـــول هـــذه 
النقاشات المتعلقة والاختلاف في الرأي هو في 
صلب العملية الديمقراطية لا خــارجــهــا، وهو 
جزء من التمرين والتكوّن بالتجربة، فممارسة 
الديمقراطية تحتمل وجود احتكاكات تنتج عنها 
تــوجــهــات ورؤى لمجموعات قــد تــؤمــن بأولوية 
العمل السياسي على البناء المهني للمنظمة، 
وهو أمر طبيعي تم استيعابه، وأكسب الرابطة 
قــــدرة عــلــى فــهــم طــبــيــعــة الاخـــتـــلافـــات الــحــاصــلــة 
وأسبابها، في بيئة صعبة، وأمام فشل عشرات 
الأجسام السياسية والمهنية وعــدم تمكنها من 
الـــوصـــول إلـــى مــوقــع يــؤهــلــهــا لتمثيل قــطــاعــات 

بعينها.

تبنت الرابطة استراتيجية عمل تقوم على 
جانبين؛ الأول خدمة القطاع فــي المــجــال المهني 
من التدريب إلى الدعم وكذلك الحماية وتوثيق 
الانتهاكات ضد الصحافيين معتمدة على مركز 
الـــذي يعمل بمهنية عــالــيــة، والــثــانــي  الــحــريــات 
الدفاع عن صحافة حرة مستقلة، وكذلك عن حرية 
الــرأي والتعبير على المستوى العام واعتبارها 
الــبــلاد، وعلى هذا  قضية أساسية في مستقبل 
الأساس تم الوصول إلى منصات الأمم المتحدة 
ومــكــتــب المــبــعــوث الـــدولـــي والاتــــحــــاد الأوروبـــــي 
وغيرها من الجهات عبر المشاركة في اجتماعات 
غرفة المجتمع المدني الموازية لمفاوضات السلام 
التي يقودها مكتب المبعوث الدولي في جنيف، 
وعبر اتصالات ثنائية مع منظمات دولية لكسب 

صوتها في إطار عملية المناصرة والتحشيد.
إن الــــحــــديــــث عـــــن «صــــــراعــــــات ومـــنـــاكـــفـــات 
واتــهــامــات بعضها خــطــيــر» كــمــا يشير الكاتب 
الزميل سارة في مقاله لا يعبر حقيقة عن واقع 
عمل الرابطة وتكوينها، وهو أمر طبيعي لا يهدد 
وجـــودهـــا، إذ لا يــمــكــن الــتــأســيــس لــعــمــل نقابي 
حـــرّ مستقل مــن دون مــعــارك داخــلــيــة، يرافقها 
الــصــخــب وعــــدم الــثــقــة أحــيــانــاً لأســـبـــاب ثقافية 
تــتــعــلــق بــضــعــف الــتــجــربــة لــــدى كــثــيــريــن داخـــل 
الرابطة، ويمكن الإشارة إلى أن تجربة بناء هذا 
الجسم لن تكتسب مناعتها إلا بوجود نوع من 
الــســجــال الــيــومــي، وإن خـــرج أحــيــانــاً عــن قــواعــد 
اللباقة، وهذا يحصل في منظمات عريقة، وأذكر 
أنني حضرت بصفة مراقب اجتماعات الجمعية 
العمومية لــلاتــحــاد الأوروبـــــي للصحافيين في 
لشبونة فــي يونيو (حــزيــران) ٢٠١٨، وتفاجأت 
بوجود تكتلات وصراعات ونقاشات حادة وركل 
للأبواب بالأرجل، لكن ما حصل لم يكن مدعاة 
للخوف من انهيار ذلك الاتحاد، بل كان باباً لفتح 
نقاشات بناءة على ضرورة تلافي بعض الأخطاء 

في خطط العمل المستقبلية.
مع ما سبق لا يمكن اعتبار وجود خلافات 
داخلية وشكاوى لأعضاء ضد آخرين سبباً يهدد 
وجود أي جسم، فالتكوّن بالصراع هو واحد من 
طــرق البناء واكتساب المــهــارة، وهــذا لا ينفي أن 
الرابطة تعاني مشكلة الجغرافيا التي أشار لها 
الرابطة اليوم  المــقــال، إذ تضم  الكاتب ســارة في 
نــحــو ٥٠٠ صــحــافــي لــكــل مــنــه تجربته ورؤيــتــه، 
وهــــنــــاك حــــالــــة تـــنـــافـــس تـــحـــصـــل فــــي كــــل جــســم 
يشابهه، وإلا لما وجدت محاكم داخلية ونصوص 
تقضي بحق الجمعيات العامة بالمساءلة وحجب 

الثقة والمطالبة بالتغيير.
إلــى أن يتغير الــوضــع فــي ســوريــا ستكون 
الرابطة مثالاً استثنائياً لمنظمة سورية  تجربة 
استطاعت الحصول على تمثيل قانوني دولي، 
واستطاعت تدريب عشرات الصحافيين، وإقامة 
منتديات شارك فيها مئات الصحافيين والخبراء 
من مختلف أنحاء العالم، كما أسهمت في وضع 
نـــقـــاط مــهــمــة ضــمــن إحـــاطـــات المــبــعــوث الـــدولـــي 

الخاص بسوريا أمام مجلس الأمن الدولي.
انـــتـــخـــابـــات  كــــثــــيــــرون أن  يــــصــــدق  ربــــمــــا لا 
الــجــديــد ورئاستها  الــرابــطــة لمكتبها التنفيذي 
الــحــالــيــة احــتــوت عــلــى مــنــاظــرات مــبــاشــرة أمــام 
الجمعية العامة بين المرشحين لعرض برامجهم 
الانتخابية لمحاسبتهم عليها لاحقاً، وهذا ما لم 
تشهده منظمة سورية منذ عام ١٩٧٠ على الأقلّ، 
وهــو نــمــوذج قــد يــجــري الاســتــفــادة مــن تجربته 
وتــعــمــيــمــهــا عــلــى أجـــســـام أخـــــرى خــــلال الــفــتــرة 
القادمة، إذ تتحضر سوريا لمرحلة مفصلية بعد 
صراع دامٍ، السمة الغالبة فيه أنه لا أحد يسمع 
الآخر بسبب علوّ صوت الرصاص، وكذلك نتيجة 
حكم الحزب الواحد وسياسات التجهيل ومنع 

ممارسة الديمقراطية لخمسة عقود.
* صحافي سوري مقيم في باريس

رابطة الصحافيين السوريين... التكوّن بالديمقراطية والصراع

الحرب العالمية 
الباردة الثانية!

هناك مثل فرنسي مشهور يقول: «لا تأتي اثنتان إلا ولا بد من 
الثالثة». تذكرت هذه المقولة وأنا أتابع التصعيد السياسي الحاد 
فيما يتعلق بالاتهامات المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين. 
فالعالم اليوم لديه أزمة صحية كارثية متمثلة في جائحة «كوفيد- 
١٩»، وانتشارها المدمر، ولديه أيضاً كارثة اقتصادية جراء هذه 
الأزمة، وتدهور الأسواق التجارية والمالية، وهبوط أسعار النفط. 
والآن يأتي توتر استثنائي بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في 
العالم، ويصعب التفكير أو مجرد التخيل فيما يمكن أن يكون 

الأثر المتوقع على الاقتصاد الدولي.
إنها مسامير جديدة في نعش النظام العالمي القديم. ولكن إذا 
ا في التحليل الأعمق للمسألة، فسيكون السبب في هذا 

َّ
ما تمعن

التوتر هو صدام القيم والمبادئ. وهو حادث اصطدام لقطارين 
سريعين يشاهده العالم يحدث بالسرعة البطيئة.

الــصــين محكومة مــن حــزب شيوعي  لسنوات طويلة كــانــت 
مركزي قمعي للحقوق والحريات يرتدي «البدلة الرأسمالية» 
حول العالم، ويقنع المجتمع الدولي عموماً، والغرب تحديداً، بأنه 
«جزء من النادي الخاص». كل ذلك كان جزءاً من برنامج دقيق بدأه 
هنري كيسنجر مع دينغ زياو بينغ، المسؤول التنفيذي الكبير 
في القيادة الصينية في الأيام الأخيرة لحكم الزعيم الصيني ماو 
تسي تونغ. وانطلق الانفتاح الأميركي على الصين لترويج سلعها 
التجارية في سوق المليار مستهلك، وإخراجها من خلف جدران 
ج الغرب للرأسمالية الصينية الجديدة، واحتفوا  الشيوعية. وروَّ
بها بشكل واضح، كما سمت الظاهرة الخبيرة الاقتصادية لوريتا 
نابوليوني في كتابها المهم «اقتصاديات ماو»، وأيضاً برع المؤلف 
أوديــد شينكار في وصــف المرحلة، من خــلال كتابه المؤثر الذي 
اختار له عنواناً مدهشاً هو «القرن الصيني» في إشارة مستقبلية 

واضحة.
لقد قدمت الصين (الشيوعية) نموذجاً صادماً للأعمال لا 
يقبله رموز الفكر الشيوعي من أمثال كارل ماركس، ولكن الصين 
الرأسمالية استمرت على نهجها المانع للحريات، وزادت وتيرة 
الاحتكاكات والتصادم القيمي، وخاض البلدان صولات وجولات 
مــن الخلافات والاتــهــامــات والعقوبات والاتــفــاقــيــات، وصـــولاً لما 
هو عليه الحال اليوم. يحب المحللون وصف الوضع بين البلدين 
الباردة، ولكنها حرب دافئة في الواقع، فاليوم أميركا  بالحرب 
تتهم الصين بصريح العبارة بأنها السبب الرئيسي في تفشي 
الجائحة، وتهدد بقطع العلاقات الدبلوماسية معها، ومعاقبتها 
بــأقــصــى الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة المــمــكــنــة. وهــــذا ســيــكــون سبباً 
مــبــاشــراً فــي مــزيــد مــن الآثــــار السلبية عــلــى الاقــتــصــاد الــدولــي. 
اقتصادياً الصين وأميركا أشبه بتوأم سيامي مرتبطين في الرأس، 
والانفصال قد يدمر الآخر اقتصادياً، وإن كانت القوة الأميركية 
ترجح كفتها بشكل أساسي. اليوم العالم بحاجة ماسة لفرصة 
حقيقية لالتقاط الأنفاس بعد أزمة تلو الأخرى، ولن يكون بإمكانه 

مواجهة تحدٍّ مهول بحجم حرب ساخنة بين أميركا والصين. 
بعيداً عن تنجيم ميشال حايك أو ليلى عبد اللطيف، ومع 
بالغ الاحترام والتقدير لتوقعات الدكتور طلال أبو غزالة عن حرب 
«وشيكة» بين البلدين، فالمطلوب أن تطغى لغة العقل والحكمة. 
طبول الــحــرب ستعلو لــدى أنــصــار الــحــزب الجمهوري فــي سنة 
انتخابية حاسمة للرئيس الجمهوري دونالد ترمب، وهو يرى 
كل ما حققه من إنجاز اقتصادي يتهاوى أمامه بسبب الفيروس، 
لها  والـــصـــين تــرفــض قــبــول الــتــهــم المـــتـــزايـــدة ضــدهــا الــتــي تحمِّ
ن معالم «العاصفة  المسؤولية الرئيسية عن انتشاره. كل ذلك يكوِّ

المثالية» للحرب. 
العالم بحاجة ماسة للعمل الجماعي المشترك بــين القوى 
الكبرى والمؤثرة في هذا الوقت بالذات، وأكثر من أي وقت مضى؛ 
لأنه سيجبر كل الدول حول العالم على اختيار إحدى الدولتين 
للوقوف في صفها، والعالم منهك وضعيف وغير قادر على تحمل 

حدة الانقسام القطبي.
إنها الحرب العالمية الباردة الثانية (بعد الأولى التي كانت 
بين الغرب والاتــحــاد السوفياتي من قبل انهياره) وسخونتها 
تزداد، ومن الواضح أن سنة ٢٠٢٠ لا يزال في جعبتها مزيد من 

الصدمات والإثارة!

حسين شبكشي

علي عيد *

يوم الأربعاء من أهم أيام 
أسبوع الأجندة السياسية في 
أم البرلمانات في وستمنستر، 
باستثناءات قليلة مثل البيان 
الوزاري في مناسبات خاصة، 
الـــعـــامـــة،  أو إعــــــلان المـــيـــزانـــيـــة 
الـــتـــي يــقــدمــهــا وزيــــــر المـــالـــيـــة، 
وهي أيضاً يوم الأربعاء بعد 
لــة الأســبــوعــيــة لرئيس  المــســاء
الـــــوزراء، والــتــي تستمر نحو 
كـــانـــت  نــــصــــف ســـــاعـــــة، وإن 
امـــتـــدت لــفــتــرة أطـــــول بسبب 

عــــزلــــة «كــــــورونــــــا» ومـــشـــاركـــة 
كثيرين إلكترونياً عبر اتصال الفيديو.

الـــــــوزراء بـــوريـــس جــونــســون  أداء رئـــيـــس 
الأربعاء هذه المرة لم يكن على المستوى المعتاد، 
بــل كـــان الأســــوأ مــنــذ تــولــيــه المــنــصــب، وانتهت 
الـــجـــولـــة المـــكـــونـــة مـــن ســتــة تــــبــــادلات لــلأســئــلــة 
لصالح زعيم المعارضة العمالية السير كيير 
ستامر (Keir Starmer والراء الوسطى صامتة 

لا تنطق في اسمه).
الهزيمة في المنازلة البلاغية هي أسوأ ما 
مــر حتى الآن بجونسون وحكومته فــي أزمــة 
وباء كورونا، التي أثارت كثيراً من التساؤلات 
الــحــكــومــة. وقــبــل عـــام ١٩٨٩ عندما  حـــول أداء 
المــبــاشــر للجلسات كان  الــبــث التلفزيوني  بــدأ 
يــمــكــن مـــوازنـــة أثــــر الأداء الــســيــئ عــلــى الــــرأي 
العام والناخب، بتسريب معلومات للصحافة، 
المــصــدر الأســاســي وقتها لمــا حــدث فــي مجلس 
العموم للناخب «بتفسير وتحليل» الصحافيين 
مـــن منصتهم لانــطــبــاعــهــم عـــن أهـــم المــبــاريــات 
الــســيــاســيــة الأســـبـــوعـــيـــة. فـــكـــان وقــتــهــا يمكن 
الــبــرلمــان، ومستشاريها  الــحــكــومــة فــي  لــنــواب 
فـــي الـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة إقـــنـــاع المــتــعــاطــفــين من 
أثــر الصفعات البرلمانية  الصحافيين بتقليل 
الـــتـــي تــلــقــاهــا رئـــيـــس الــحــكــومــة فـــي الــجــلــســة، 
فـــالـــصـــحـــافـــة نــفــســهــا مــنــقــســمــة بــــين الــقــبــائــل 
السياسية المختلفة، حسب اهتمامات القراء 
والمــشــاهــديــن الـــذيـــن بـــلا كــســب ولائـــهـــم تفلس 

وسيلة التعبير الصحافي.
وكـــــان احـــتـــكـــار الــصــحــافــيــين لــتــفــســيــر ما 
يـــجـــري فــــي مــجــلــس الــــعــــمــــوم، لـــلـــعـــمـــوم، عــبــر 
وســائــلــهــم المــخــتــلــفــة، قــد بـــدأ يتقلص فــي عــام 
١٩٧٨ بانطلاق البث الإذاعي للجلسات وللجان 
آنــذاك لم يكن هناك اهتمام  البرلمانية، وحتى 
شــعــبــي كــبــيــر بــمــا يـــــدور فـــي وســتــمــنــســتــر إلا 
لــلــمــتــابــعــين والمـــخـــتـــصـــين. لــكــنــه تــقــلــص أكــثــر 
مــع البث التلفزيوني لأن المشاهدين أنفسهم 
يــســتــطــيــعــون الــحــكــم بــمــشــاهــدة لــغــة الأجــســام 
الــنــواب،  الــوجــوه وردود فعل بقية  وتعبيرات 
بــل يــكــاد دور الصحافيين ينتهي تماماً بعد 
انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، 
الــنــواب والــــوزراء  حــيــث لا يقتصر تقييم أداء 
أثـــنـــاء الــجــلــســة نــفــســهــا عــلــى الــصــحــافــيــين في 
«تويتر»، بل الجمهور العادي، خاصة  محيط الـ
النائب. والأمثلة لا حصر  الناخبين من دائــرة 
لــهــا عــنــدمــا يــغــيــر رجــــل الــســيــاســة مـــن مــوقــفــه 
أثــنــاء الجلسة نفسها لأنــه بعد  وتصريحاته 
كلمته يطلع في تليفونه الذكي على «تويتر» 
لتغريدة من مراسل صحيفته المحلية في دائرته 
وردود فعل القراء بشكل سلبي، فيحاول إنقاذ 
الموقف بإعادة ترتيب كلمات تصريح ألقاه قبل 

دقائق.
رئــيــس الــــــوزراء جــونــســون، طــــوال حياته 
الــســيــاســيــة وظـــف خــفــة الــــدم وســرعــة البديهة 
والـــنـــكـــتـــة، وثـــقـــافـــتـــه الــــواســــعــــة، والــــعــــبــــارات 
المــنــاظــرات السياسية،  الــلاتــيــنــيــة للتفوق فــي 
خاصة مواجهة زعيم المعارضة السابق، وكان 
ضحل الثقافة بالمقارنة، بينما نواب الحكومة 
يـــدعـــمـــونـــه بـــصـــيـــحـــات الاســــتــــحــــســــان. زعـــيـــم 
المعارضة الجديد محامٍ متمرس، وكان المدعي 
بـــين ٢٠٠٨ و٢٠١٣. وبــأســئــلــة وكــيــل  الـــعـــام مـــا 
نيابة بين يديه الأدلــة الجنائية وتقرير الطب 
الشرعي أضـــاع على جونسون فــرصــة النكتة 
ووضعه في قفص الاتهام، بلا محامٍ يجنبه زلة 
لسان الاعتراف بالتهمة. بل إن ستامر قصفه 
بأسئلة لم يطرحها الصحافيون أنفسهم في 

المــؤتــمــر الــيــومــي الـــذي تعقده 
الحكومة في الخامسة مساء 
تــطــورات مكافحة وبــاء  حـــول 

«كورونا».
اســــتــــجــــواب ســـتـــامـــر دار 
حـــول قــــرار الــحــكــومــة يـــوم ١٢ 
الــعــام  مـــــارس (آذار) مـــن هــــذا 
بالتوقف عن إجــراء الاختبار 
الطبي لمعرفة حاملي الفيروس 
فــي المجتمع وقــصــر الاختبار 
عـــلـــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات، واتـــهـــم 
الــــحــــكــــومــــة بـــــخـــــداع الـــشـــعـــب 
بـــعـــدم دقـــــة تــصــريــحــهــا «بــــأن 
دور رعاية العجزة والمسنين والمعوقين محمية 
من الوباء ومن غير المحتمل أن ينتشر فيها»، 
فالواقع أن نسبة الوفيات من «كورونا» في هذه 
الدور زادت عن ٤٠ في المائة، بينما أصر رئيس 
الوزراء في إجابته على أنها ٢٥ في المائة فقط، 
المــعــارضــة بــأرقــام المصلحة العامة  فـــرد زعــيــم 
لــلإحــصــاء المــنــاقــضــة لــهــا. واتــهــمــه جــونــســون 
بانتقائية اختيار تصريحات الحكومة خارج 

السياق.
ارتــفــعــت أســهــم زعــيــم المــعــارضــة الــجــديــد 
ســتــامــر بـــإرســـالـــه خــطــابــاً رســمــيــاً إلــــى رئــيــس 
الوزراء يطالبه بالعودة لمجلس العموم للاعتذار 
عن تضليله للبرلمان بإجابات مخالفة للأرقام 
الحقيقية، و«تضليل البرلمان» من أخطر التهم 
التي يمكن أن توجه لنائب في وستمنستر. كما 
أعجب المعلقون بطرح ستامر أسئلة لم يطرحها 
الصحافيون، ويعود إخفاقهم للأسباب نفسها 
وراء مأزق جونسون في مجلس العموم. حصار 
«كــورونــا» ومسافة الابتعاد الاجتماعي التي 
أبــــعــــدت الــصــحــافــيــين عــــن الـــحـــضـــور جــســمــيــاً 
فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــيــومــي الــــذي أصــبــح 
يــقــتــصــر عـــلـــى اتــــصــــال الـــفـــيـــديـــو، مـــمـــا أعــطــى 
الحكومة ورئــيــس الــــوزراء فــرصــة الــتــهــرب من 
ابــتــعــاد الصحافيين عــن قصر  أسئلة صعبة. 
وستمنستر وعن التجول في دهاليز السلطة 
بـــدوره مــن مــصــادر مهمة للمعلومات  حرمهم 
الآنية، وأيضاً من الاطلاع على حسابات توازن 
القوى بين الكتل المختلفة داخل كل حزب، بما 
فيها حزب المحافظين الحاكم. وحتى إذا غامر 
الصحافيون الشباب من الأصحاء، وهو خيار 
غــيــر مــتــاح لــنــا عــواجــيــز الــصــحــافــة وأصــحــاب 
الــعــلــل الــصــحــيــة، بــالــذهــاب إلـــى مــكــاتــبــهــم في 
البرلمان، فإن مسافة الوقاية، وهي متران بين 
الأشـــخـــاص، تــحــرم الــصــحــافــي مــن إحـــدى أهــم 
وسائل العمل السياسي البرلماني، وهو تبادل 
الهمسات الخاصة بين أصدقاء من النواب قد 
يثق بهم، أو على الأغلب لا يثق بهم، فالهمسات 
ضـــروريـــة حــتــى ولــــو كــانــت لــحــاجــة فـــي نفس 
يعقوب. والاتصال التليفوني من أماكن العزل 
الوقائي ليس بديلاً لاستفسارات الهمس التي 

تتبع تطورات حدثت قبلها بدقائق.
وهي الأسباب نفسها التي جعلت رئيس 
الـــوزراء جونسون يبدو يــوم الأربــعــاء كبحار 
سقط من ظهر السفينة باحثاً عن طوق نجاة. 
تــبــادل جــونــســون الــنــظــرات مــع وزيـــر الصحة 
ماثيو هانكوك، الذي جلس على مسافة أمان، 
غير قادر أن ينقذه بهمسة في أذنه عن الأرقام 
كـــالـــعـــادة عــنــدمــا يـــكـــون، والــــــــوزراء الآخـــــرون، 
جالسين بجواره كتفاً إلى كتف. نظر جونسون 
وراءه، فــلــم يــجــد الــنــائــبــة تــــرودي هــاريــســون، 
الــســكــرتــيــرة الــبــرلمــانــيــة الــخــاصــة. جــونــســون، 
مثل أي وزيــر، له سكرتير دائــم كمنصب غير 
سياسي، وسكرتير وزاري كمنصب حكومي. 
ولأنه لا يسمح لغير النواب المنتخبين بحضور 
الـــجـــلـــســـات، فـــقـــد أوجـــــــد مـــنـــصـــب الــســكــرتــيــر 
البرلماني، ليشغله عضو منتخب من الحزب 
نفسه ليحضر الجلسات ويجلس وراء الوزير 
مــــبــــاشــــرة، مــســلــحــاً بـــمـــلـــف ضـــخـــم بــــــــالأوراق 
والمعلومات ليزوده بها وقت الحاجة. وبسبب 
الــســيــدة هاريسون  الــكــورونــيــة بقيت  الــوقــايــة 
على مسافة آمنة صحياً وغير آمنة سياسياً، 
فلم تستطع أن تمرر لجونسون ورقة صغيرة 
«يـــغـــش مــنــهــا» الإجــــابــــة عــلــى وابـــــل الأســئــلــة 

المحرجة من المحامي ستامر.

مشيخة الأزهر وفترة قلقة
مــا بــين وفـــاة شيخ الأزهــــر، مصطفى 
المـــراغـــي، فــي الــثــانــي والــعــشــريــن مــن شهر 
أغـــســـطـــس (آب) ســـنـــة ١٩٤٥، واســـتـــيـــلاء 
تنظيم «الــضــبــاط الأحــــرار» على السلطة، 
وهـــي الــســنــوات الــتــي ادعـــى أحــمــد عــدنــان 
«تــدجــين الإســــلام الرسمي  أنــهــا الــبــدايــة لـــ
واستخدامه»، عاشت مشيخة الأزهر فترة 
قــلــقــة. فــلــقــد عُــــينِّ فـــي هـــذا المــنــصــب أربــعــة 
شيوخ، أحدهم عُينِّ مرتين فيه، وهو الشيخ 
عــبــد المــجــيــد سليم الـــذي حــين قـــام تنظيم 
«الضباط الأحرار» بالاستيلاء على السلطة 

كان هو شيخ الأزهر.
هــــــذه الــــفــــتــــرة الـــقـــلـــقـــة فـــــي مــشــيــخــتــه 
استمرت إلى ٧ يناير (كانون الثاني) سنة 
١٩٥٤، وذلك حين عُينِّ الشيخ الدكتور عبد 
الرحمن تاج في هذا التاريخ شيخاً للأزهر. 
إلــى مــا بعد قلب أولئك  أي أنها استمرت 
الضباط نظام الحكم الملكي، سنة ونصفاً 

وخمسة عشر يوماً. 
يتحدث حلمي النمنم عن هذه الفترة 
الـــقـــلـــقـــة فــــي مــشــيــخــة الأزهـــــــــر، فــــي كــتــابــه 
«الأزهر: الشيخ والمشيخة»، فيقول: «حين 
توفي الشيخ المراغي في أغسطس ١٩٤٥، 
ظــهــرت أزمــــة جـــديـــدة حـــول اخــتــيــار شيخ 
جديد للأزهر. لم تكن هي الأزمة التقليدية 
بين القصر والوفد؛ لكنها هذه المرة داخل 
الــديــوان الملكي الشيخ  القصر. فقد رشــح 
الــديــار المصرية  المــجــيــد سليم مفتي  عــبــد 
لــيــكــون شــيــخــاً لــــلأزهــــر. وكـــــان الاخــتــيــار 
عُـــرف عنه العلم  فــالــرجــل  مناسباً تــمــامــاً، 
والـــورع والــتــقــوى. وهــو عضو هيئة كبار 
الــعــلــمــاء، ومـــن رجــــال الأزهـــــر المــعــدوديــن. 
وفوق ذلك، فإن ولاءه للعرش مؤكد وثابت. 
فــقــد عــمــل فــي الــقــصــر مــن قــبــل؛ حــيــث كــان 
إماماً للملك فؤاد... ولما عرض الديوان هذا 
الترشيح على الملك فــاروق كانت المفاجأة 
لوكيل الديوان الملكي حسن يوسف، أن الملك 
فاروق رفض اسم الشيخ عبد المجيد سليم، 
وأصدر أمراً بتعيين وزير الأوقاف الشيخ 
مصطفى عبد الرازق. لم يكن هناك أي غبار 
عــلــى اســـم الــشــيــخ مــصــطــفــى عــبــد الـــــرازق. 
هـــو مـــن عــلــمــاء الأزهـــــــر... وهــــو أيــضــاً من 
المنتمين إلى حزب (الأحرار الدستوريين)، 
حليف الملك آنذاك ومعظم الوقت... وكانت 
هناك مشكلات قانونية في تعيين الشيخ 
الـــرازق شيخاً لــلأزهــر. كان  مصطفى عبد 
القانون ينص على أن يكون شيخ الأزهر 
عضواً بهيئة كبار العلماء، ولم يكن الشيخ 
مــصــطــفــى عـــضـــواً فـــيـــهـــا. وكــــــان الـــقـــانـــون 
يشترط – أيضاً – أن يكون الشيخ قد أمضى 
عشر سنوات – على الأقــل - في التدريس 
بـــالأزهـــر، ولـــم يــكــن مصطفى عــبــد الــــرازق 
مــدرســاً بــالأزهــر أي يــوم. وتــم العمل على 
تنفيذ رغبة الملك فاروق، فتقدمت حكومة 
الــنــقــراشــي بــطــلــب تــعــديــل شـــــروط تعيين 
شيخ الأزهــر، بإلغاء شــرط عضوية هيئة 
كــبــار الــعــلــمــاء، وأن تــعــدل المــــادة الخاصة 
بــالــتــدريــس فــي الأزهـــــر، لــيــكــون الــتــدريــس 
فـــي الأزهــــــر، أو جــامــعــة فـــــؤاد، أو جــامــعــة 
فاروق، ولمدة خمس سنوات بدلاً من عشر. 
وحــاولــت المــعــارضــة الــوفــديــة أن تتصدى 
لذلك المــشــروع؛ لكن تــم إقـــراره فــي مجلس 
النواب يوم ١١ ديسمبر (كانون الأول) من 
عــام ١٩٤٥، وبــعــدهــا بنحو أســبــوعــين أقر 
مجلس الشيوخ التعديل. وفي ١٦ فبراير 
(شباط) من عام ١٩٤٦، صدر الأمــر الملكي 
بتعيين الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخاً 
للأزهر، بعد ٦ أشهر تقريباً من وفاة الشيخ 
المــراغــي. المعارضة الحقيقة لتعيين شيخ 
الأزهــر كانت من هيئة كبار العلماء، فقد 
احتج الشيخ عبد المجيد سليم على التعديل 
في القانون والذي يحرمه من حقه. وحاول 
الــديــوان الملكي إقناعه بــأن معارضته لن 
تجدي؛ لأن الأمر الملكي لا رجعة عنه. أما 
الشيخ مأمون الشناوي، وكيل الأزهر، فقد 
تقدم باستقالته من منصبه احتجاجاً على 

تخطيه من قبل الملك والديوان الملكي».

هذه هي المشكلة الأولى في تلك الفترة 
أثــنــاء تــولــي الشيخ الدكتور  القلقة. وفــي 
مصطفى عبد الــرازق لهذا المنصب، عانى 
كثيراً من تحزب أعضاء هيئة كبار علماء 
الأزهر، وعدد من علماء الأزهر ضده. وعدد 
من الذين كتبوا عنه تعرضوا لمعاناته هذه.

ومن هؤلاء صاحب الحديث عن الفترة 
الــقــلــقــة فــي مشيخة الأزهـــــر. يــقــول حلمي 
الــنــمــنــم: «اســتــمــر الــشــيــخ فــي مــوقــعــه لمــدة 
عام فقط، فقد توفي في ١٦ فبراير ١٩٤٧، 
وقــد عانى كثيراً من الفشل داخــل الأزهــر. 
لــه، وأعــلــن أنه  وشــكــا كثيراً مما يتعرض 
ندم على قبول ذلك المنصب. وظلت مشيخة 
الأزهــر شاغرة لمدة ١١ شهراً وأربعة أيام؛ 
حــيــث صـــدر الأمــــر المــكــي بــاخــتــيــار الشيخ 
مــأمــون الــشــنــاوي شيخاً لــلأزهــر، يــوم ٢٠ 
يناير (فــي مــصــدر آخــر ١٨ يــنــايــر) ١٩٤٨، 
ولــم يعمر طويلاً في موقعه؛ حيث وافته 
(أيـــلـــول) ١٩٥٠. وبعد  المــنــيــة فــي سبتمبر 
شــهــر صـــدر الأمــــر المــلــكــي بــتــعــيــين الشيخ 
عبد المجيد سليم؛ لكنه سوف يستقيل منه 
بعد أقل من عام». المعروف أن سبب إقالته 
أو إلزامه بالاستقالة، هو قوله في حديث 
صحافي مــع مجلة «آخــر ســاعــة»: «تقتير 
هنا وإســراف هناك»، والــذي جُعل عنواناً 
فـــاروق -  المــلــك  للحديث الــصــحــافــي. ففهم 
والــــذي كـــان حــين نــشــر الــحــديــث يصطاف 
ض بـــــه. لــصــاحــب  فــــي أوروبــــــــا - أنـــــه يــــعــــرِّ
الحديث (النمنم) وجهة نظر مخالفة لما 
هــو مــعــروف عــن هـــذه الــواقــعــة الــشــهــيــرة؛ 
لكنها مقنعة جداً. مفادها أن شيخ الأزهر، 
عبد المجيد سليم، فــي قوله السالف كان 
يقصد الحكومة لا الملك فــاروق؛ لكن الملك 
فاروق فهم – خطأ – أنه هو المقصود. وقد 
أدرك بعد حين هذه الحقيقة. وهذا هو الذي 
جعل الشيخ عبد المجيد سليم يعود مرة 
ثانية لمشيخة الأزهر، بعد أن مكث في هذا 
المــنــصــب بــعــده الــشــيــخ إبــراهــيــم حــمــروش 
بـــدأت فــي ٤ سبتمبر ١٩٥١  أشــهــراً قليلة، 
وانتهت في ٩ فبراير ١٩٥٢. يقول صاحب 
الحديث عن هذا الشيخ: «كما جاء ذهب. 
أقيل من منصبه بالطريقة نفسها، أي طُلب 
إليه التقدم باستقالته ففعل. وفــي اليوم 
التالي استصدر علي ماهر رئيس الوزراء 
أمراً ملكياً بتعيين الشيخ عبد المجيد سليم 
شيخاً للأزهر مــرة ثانية». استقال شيخ 
الأزهــر، عبد المجيد سليم، بعد مضي أقل 
مـــن شــهــريــن عــلــى قـــيـــام حـــركـــة «الــضــبــاط 
الأحــــرار». وذكـــر صــاحــب الحديث أسباباً 
عدة محتملة لاستقالته، ولم يرجح سبباً 
منها أنه كان السبب الأساسي. ولم يحسم 
هل هو الــذي استقال، أم أنــه طُلب منه أن 

يستقيل؟
عـــينَّ مــجــلــس قـــيـــادة الـــثـــورة فـــي عهد 
محمد نجيب بعده، الشيخ محمد الخضر 
حسين شيخاً لــلأزهــر. وبعد سنة وثلاثة 
أشهر واثنين وعشرين يوماً، قدم استقالته 
إلى محمد نجيب. يرد النمنم في حديثه 
عــــن هــــــذا الـــشـــيـــخ الـــتـــونـــســـي ذي الأصــــل 
قــالــوا إن اختياره  الــذيــن  الــجــزائــري، على 
تعبير عن توجههم القومي العروبي، بأنه 
فـــي تــلــك الــفــتــرة لـــم يــكــن الـــوجـــه الــتــحــرري 
«الضباط الأحرار» قد ظهر بعد. العروبي لـ
ويفسر لماذا ذهب إلى بيته ثلاثة من 
الـــوزراء  الـــوزراء لإبــلاغــه باختيار مجلس 

له شيخاً للأزهر، والــذي قيل إنهم ذهبوا 
لإقناعه والإلحاح عليه لقبول هذا المنصب، 
استناداً إلى ما قاله عن هذه الواقعة فتحي 
رضـــــــوان، الـــــذي كــــان أحــــد هـــــؤلاء الــــــوزراء 

الثلاثة.
يــقــول فتحي رضـــوان: «فــفــي اجتماع 
مجلس الوزراء، وكان يرأسه محمد نجيب، 
اقترح أحدهم اســم الشيخ محمد الخضر 
حسين شيخاً للأزهر. والرجل عالم جليل؛ 
ولكن ظهرت مشكلة خلال الاجتماع، وهي 
أن الــرجــل كــان قــد أصــيــب بشلل، وتظهره 
الصور الفوتوغرافية كهلاً وغير قادر على 
الحركة. ولذا تم الاتفاق على أن يذهب إليه 
في البيت ثلاثة من الــوزراء ليتأكدوا مما 
قـــادراً مــن الناحية الصحية على  إذا كــان 
فــــإن كــان  الــعــمــل أم لا.  يـــمـــارس مـــهـــام  أن 
مــريــضــاً اعــتُــبــرت زيــــارة لــلاطــمــئــنــان، وإن 
فوه بالمهمة؛ لكن  كان صحيحاً ومعافى كلَّ
الــزيــارة هي  تعليقات الصحف على هــذه 

التي خلقت الأساطير حولها».
شكك النمنم في حديثه عن هذا الشيخ 
في أن سبب استقالته هو اعتراضه على 
دمج القضاء الشرعي في القضاء الأهلي، 

وحاول تفنيد هذا التسبيب.
تــقــول بسبب مختلف عن  ثمة روايـــة 
المــتــداولــة التي تفسر بها  جميع الأســبــاب 
استقالته، لم يقف عليها صاحب الحديث. 
هذا السبب المختلف يفسر بنزعة إقليمية 
مــصــريــة! صــاحــب هــــذه الــــروايــــة فــقــيــه من 
تـــوجـــه إخــــوانــــي. درس في  الــــعــــراق، وذو 
الأزهر ثانوية وكلية ودراسات عليا. هو طه 
جابر العلواني. وقال بها في مقال رثى فيه 
الشيخ محمد الغزالي في مجلة «إسلامية 
المــعــرفــة» فــي أبــريــل (نــيــســان) عـــام ١٩٩٦، 
يقول: «كانت الأزمة بين نظام الرئيس عبد 
الــنــاصــر وجــمــاعــة (الإخـــــــوان) فـــي أوجــهــا 
آنـــــذاك، والــصــحــافــة مــســتــغــرقــة فـــي أخــبــار 
الجماعة ورجالها وتصريحاتهم واختلاف 
الأقوال فيهم، كما كانت الأصوات في كليات 
الأزهر تتعالى لتمصير الأزهر، وإقالة آخر 
شيخ مــن خــارج مصر مــن المشيخة، وهو 
الــشــيــخ مــحــمــد الــخــضــر حــســين التونسي 
الله تعالى) الذي خرجت مظاهرة  (رحمه 
يــقــودهــا بــعــض المــحــســوبــين عــلــى الــنــظــام 
تهتف بوجوب تخليه عن مشيخة الأزهر؛ 
لأنــه – حسب ادعــائــهــم – لا يمكن لغريب 
أن يحس بمشاعر المصريين، أو أن يعرف 
احتياجاتهم. ولا زلــت أذكــر شكل الشيخ 
الــخــضــر وهــــو واقـــــف عــلــى بــــاب مشيخة 
الأزهــر الحالية، ليعلن – ودموعه تغالبه 
– استقالته، وأنه لم يكن يتوقع من أبناء 
الأزهر أن يلجأوا إلى مثل هذه الأساليب، 
الــجــرأة بهم على شيوخهم هذى  أو تبلغ 
المدى، مؤكداً أنه لا يعرف التفرقة بين أبناء 
الأزهر والمنتمين له، وأن الجميع بالنسبة 
له أبــنــاؤه وأحــبــاؤه وإخــوانــه، ثم انسحب 
إلــى الــداخــل ليجمع أوراقـــه ويــغــادر مبنى 
المــشــيــخــة لــلــمــرة الأخـــيـــرة. ولــعــل ذلـــك كــان 
الخط الفاصل بين انتماء الأزهر الإسلامي 

العالمي وانتمائه الإقليمي».
ر أنه  أقـــدِّ الــواقــعــة التي شهدها،  هــذه 
شـــهـــدهـــا وهـــــو فــــي الـــســـنـــة الأولـــــــى بــكــلــيــة 
الــشــريــعــة والـــقـــانـــون فـــي جــامــعــة الأزهـــــر، 
وقــد أشـــار إلــى هــذه الــواقــعــة عبد الحكيم 
حمادة، في رسالة وجهها إلى علي الرضا 
الــحــســيــنــي، مـــؤرخـــة بــتــاريــخ هـــجـــري هو 
١٣٩٧/٨/١٨. (راجــع مقال الدكتور غريب 
جـــمـــعـــة: الإمـــــــــام مـــحـــمـــد الـــخـــضـــر حــســين 
التونسي الذي رفعه علمه وخلقه وجهاده 
إلــى مشيخة الأزهــــر، المــنــشــور فــي جريدة 
«أخبار الخليج» البحرينية). المظاهرة في 
رواية العلواني كان وراءها النظام، ورُفع 
فيها شعار إقليمي مصري. والمظاهرة في 
روايـــة حــمــادة كــان وراءهــــا الــنــظــام أيضاً؛ 
لــكــنــهــا قـــامـــت بــحــجــة مــعــيــشــيــة، وأهـــمـــل 

الإشارة إلى رفع هتاف إقليمي فيها. 
وللحديث بقية.

عادل درويشعلي العميم

مسافة غير آمنة
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ك حصصاً في «بوينغ» و«فيسبوك» و{سيتي غروب» مستفيداً من أوضاع الجائحة 
ّ
تمل

«صندوق الاستثمارات السعودي» يقتنص فرصاً استثمارية في شركات عالمية
دبي: «الشرق الأوسط» 

نــشــط صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
العامة السعودي (صــنــدوق الثروة 
السعودي)، في هذه الفترة مستفيداً 
من تراجع القيم الاسمية والسوقية 
للشركات ومؤسسات دولــيــة، جراء 
الأزمة الراهنة في الاقتصاد العالمي، 
الناتجة من تفشي فيروس كورونا، 
واشـــــــتـــــــري حـــصـــصـــاً فــــــي شــــركــــات 
عالمية في مجال الطيران والمصارف 
وشــــبــــكــــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 

والترفيه.
وأظــهــر إفــصــاح لهيئة الأوراق 
المــــالــــيــــة والـــــبـــــورصـــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
أن صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
الــــــســــــعــــــودي، الـــــــــذي يـــــديـــــر أصـــــــولاً 
بأكثر من ٣٠٠ مليار دولار، اشترى 
حصصاً في شركات أميركية كبرى 
منها: بوينغ و«فيسبوك» وسيتي 

غروب، تمثل حصص أقلية في تلك 
الشركات حول العالم مستغلاً ضعف 
الـــســـوق فـــي أعـــقـــاب تــفــشــي فــيــروس 

كوفيد - ١٩.
ويــــبــــين الإفــــــصــــــاح الــــــــذي نــشــر 
مساء الجمعة، أن الصندوق اشترى 
حــصــة تبلغ قيمتها ٧١٣٫٧ مليون 
دولار في بوينغ وحصة أخرى تقدر 
بنحو ٥٢٢ مليون دولار في سيتي 
غــــروب، وأخــــرى بقيمة ٥٢٢ مليون 
دولار أيضاً في «فيسبوك»، وحصة 
قيمتها ٤٩٥٫٨ فــي ديــزنــي، وبقيمة 

٤٨٧٫٦ في بنك أوف أميركا.
وبــــــحــــــســــــب الإفـــــــــــصـــــــــــاح، فــــــإن 
الصندوق السيادي السعودي لديه 
قــيــمــتــهــا ٥١٤ مــلــيــون دولار  حــصــة 
تقريباً في ماريوت، وحصة صغيرة 
في باركشر هاثاواي، موضحاً كذلك 
أن الـــصـــنـــدوق لـــديـــه حـــصـــة بــنــحــو 
٨٢٧٫٧ مليون دولار فــي شركة «بي 

بي» النفطية، التي لديها إيصالات 
إيــداع أميركية مدرجة في الولايات 

المتحدة.
كــــــان مــــديــــر الــــصــــنــــدوق يـــاســـر 
الـــرمـــيـــان قـــــال الـــشـــهـــر المــــاضــــي، إن 
«الاســتــثــمــارات الــعــامــة» الــســعــودي 
يتفقد فرصاً للاستثمار في مجالات 
ـــــطـــــيـــــران والـــــنـــــفـــــط والـــــغـــــاز  مــــثــــل ال
والـــتـــرفـــيـــه، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن فــرصــاً 
اســـتـــثـــمـــاريـــة عــــديــــدة ســتــنــشــأ فـــور 

انقضاء أزمة فيروس كورونا.
وكـــــان صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
العامة قد كشف في أبريل (نيسان) 
الماضي، عن حصة تبلغ ٨٫٢ في المائة 
فــي كــارنــيــفــال كـــورب الــتــي تــضــررت 
بقوة من فيروس كورونا، مما رفع 
أســهــم هــذه الشركة المشغلة للسفن 

السياحية بنحو ٣٠ في المائة.
كانت وكالة «رويترز» للأنباء، 
قـــد نــقــلــت عـــن مــصــدر مــطــلــع الشهر 

المـــاضـــي، أن الـــصـــنـــدوق الــســعــودي 
اشــتــرى حــصــصــاً فــي رويــــال داتــش 
شــل وتــوتــال وإيــنــي وإكــويــنــور هذا 
الــعــام، حيث كشف الإفــصــاح المعلن 
مــؤخــرا، أنــه بالفعل لــدى الصندوق 
حصة بقيمة ٤٨٣٫٦ مليون دولار في 
شــل، وحــيــازة بقيمة ٢٢٢٫٣ مليون 
دولار في توتال، وحصة قيمتها ٤٨١ 

مليونا في سنكور إنرجي.
وفـــــي إفــــصــــاح ســــابــــق، يــمــتــلــك 
صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة في 
النرويج حصة بنسبة ٠٫٣ في المائة 
فــي شــركــة إكــويــنــور للنفط والــغــاز، 
كـــمـــا يـــمـــلـــك ســـابـــقـــا حـــصـــة بــقــيــمــة 
ملياري دولار في أوبر تكنولوجيز 
وشـــركـــة لــوســيــد مـــوتـــورز لــلــعــربــات 

الكهربائية.
وكــــان الـــصـــنـــدوق أعــلــن الــشــهــر 
المـــــاضـــــي عـــــن تـــطـــلـــعـــه لاســـتـــكـــشـــاف 
الــفــرص الاســتــثــمــاريــة حــول العالم، 

خـــلال الــفــتــرة الــحــالــيــة، الــتــي تشهد 
فـــيـــروس (كـــوفـــيـــد - ١٩)،  تـــداعـــيـــات 
ضــمــن مــســاعــي تــعــزيــز استثماراته 
في عــدد من القطاعات الاقتصادية 

المختلفة.
وقــــــــــال الــــــرمــــــيــــــان فــــــي مـــؤتـــمـــر 
افــتــراضــي، عقدته مؤسسة مــبــادرة 
مستقبل الاستثمار فــي السعودية 
مـــــؤخـــــرا، بـــحـــضـــور مـــاتـــيـــو ريـــنـــزي 
إيـــطـــالـــيـــا الأســــبــــق،  رئــــيــــس وزراء 
والأميركي الدكتور بيتر دايماندس 
مؤسس ورئيس مجلس إدارة «إكس 
الـــرئـــيـــس  فـــيـــنـــك  بــــــرايــــــس»، ولاري 
التنفيذي لشركة بلاك روك الأميركية: 
«نــحــن نــبــحــث عـــن أي فـــرصـــة، وأنـــه 
بمجرد انفتاح الاقتصاد، أعتقد أننا 
سنرى الكثير من الفرص»، مؤكداً أن 
القطاعات التي قد تتوفر فيها فرص 
تتمثل في شركات الطيران، وشركات 

صندوق الاستثمارات العامة يوسّع محفظته بحصص في شركات عالمية (الشرق الأوسط)الطاقة، وقطاع الترفيه.

البرلمان الأوروبي يطلب إضافة تريليوني يورو 
إلى ميزانية الاتحاد طويلة الأجل

بروكسل: عبد الله مصطفى

أصــر الــبــرلمــان الأوروبــــي على 
أن صندوق الانتعاش الاقتصادي 
يــجــب أن يــكــون بحجم تريليوني 
يـــورو، وأن يتم تمويله مــن خلال 
إصـــــدار ســـنـــدات اســــتــــرداد طــويــلــة 
الأجــــل، وأن يــتــم صــرفــه مــن خــلال 
الـــقـــروض، وفـــي الــغــالــب مــن خــلال 
المــــــنــــــح، والمــــــدفــــــوعــــــات المــــبــــاشــــرة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار؛ عـــلـــى أن يـــتـــم ضــمــه 
للميزانية طويلة الأجــل، كما حث 
الأعضاء، مفوضية بروكسل، على 
عــدم الــلــجــوء إلــى «الــســحــر المــالــي» 
(أرقــــــــام مـــضـــلـــلـــة)، لأن مــصــداقــيــة 

الاتحاد الأوروبي على المحك. 
وجـــــرى الإعــــــلان عـــن هــــذا في 
بـــروكـــســـل، بــعــد أن تــبــنــى أعــضــاء 
الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــي قـــــــراراً بــشــأن 
مراجعة ميزانية الاتحاد الأوروبي 
وخـــطـــط الانــــتــــعــــاش الاقـــتـــصـــادي 
لمـــا بــعــد ٢٠٢٠، وطـــالـــب الأعـــضـــاء 
بحزمة قوية تركز على احتياجات 
المــواطــنــين والــبــنــاء عــلــى مــيــزانــيــة 
الاتــــــحــــــاد، وجــــــــرى تـــبـــنـــي الــــقــــرار 
مـــســـاء الــجــمــعــة بــأغــلــبــيــة كــبــيــرة، 
وصوت ٥٠٥ أعضاء لصالح القرار 
ورفـــضـــه ١١٩ عـــضـــواً وامـــتـــنـــع ٦٩ 
عــــن الـــتـــصـــويـــت. وشـــــــدد أعـــضـــاء 
البرلمان الأوروبي على أن المواطنين 
الأوروبيين يجب أن يكونوا في قلب 
اســتــراتــيــجــيــة الــتــعــافــي وتــعــهــدوا 
بـــالـــوقـــوف بـــحـــزم فـــي الــــدفــــاع عن 
مـــصـــالـــح المــــواطــــنــــين مــــع ضـــــرورة 
لــجــهــود الإنــــعــــاش بعد  يـــكـــون  أن 
التفاوتات  اجتماعي قــوي، يعالج 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، 
واحــتــيــاجــات أشــد المــتــضــرريــن من 

أزمة كورونا الحالية.
الـــبـــرلمـــان مـــن أن خطة  وحـــــذر 

الإنـــــعـــــاش الاقــــتــــصــــادي يـــجـــب أن 
تقدم على رأس الإطار المالي متعدد 
الـــســـنـــوات الـــتـــالـــي، وهــــو مــيــزانــيــة 
الاتحاد طويلة الأجل، وليس على 
حـــســـاب بـــرامـــج الاتــــحــــاد الــحــالــيــة 
والمـــقـــبـــلـــة. وأصــــــر الأعـــــضـــــاء عــلــى 
ضــرورة زيــادة صندوق التضامن 
الأوروبي، وهددوا باستخدام حق 
لـــم تــتــم تــلــبــيــة مطالب  الــفــيــتــو إذا 

البرلمان الأوروبي.
وطـــالـــب الأعـــضـــاء أيـــضـــاً بــأن 
تستمر حزمة التعافي الاقتصادي 
الكبيرة لفترة طويلة، وهي الحزمة 
التي طالب بها البرلمان الأوروبــي 
في قــرار صــدر في أبريل (نيسان) 
المــــــاضــــــي، وبــــمــــا يـــكـــفـــي لمــعــالــجــة 
الــتــأثــيــر العميق والمــتــوقــع لــلأزمــة 
الحالية، كما طالبوا بدعم الشركات 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة، وزيــــــادة 
فرص العمل، للتخفيف من تأثير 
الــعــمــال والمستهلكين  الأزمــــة عــلــى 
والأسر، ودعوا إلى إعطاء الأولوية 
للاستثمار، وإنشاء برنامج صحي 

أوروبي مستقل جديد.
ومن المنتظر أن تقدم المفوضية 
الأوروبية مقترحاً لصندوق تمويل 
مــتــطــور، وصــنــدوق تــعــافٍ محدد، 
لمراعاة الأزمة الصحية وعواقبها، 
بحسب مــا جــاء فــي بــيــان أوروبـــي 
في بروكسل، وأنه مع نفاد ميزانية 
الاتحاد طويلة الأجــل الحالية في 
نـــهـــايـــة ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المــقــبــل، يــحــتــاج الاتـــحـــاد إلـــى أفــق 
جديد لتخطيط الميزانية للسنوات 
السبع المقبلة. وفــي الإطــار نفسه، 
اختتمت مساء الجمعة، نقاشات 
وزراء مالية مجموعة اليورو، التي 
جـــرت عــبــر دوائـــــر الــفــيــديــو، حيث 
جــــرى اســـتـــعـــراض الـــتـــقـــدم المــحــرز 
بشأن شبكات الأمــان الاقتصادي، 

المـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا فـــــي اجــــتــــمــــاع فــي 
التاسع من أبريل الماضي، وأيدها 

أعضاء المجلس الأوروبي.
ـــــنـــــقـــــاشـــــات  وشـــــــــــــــــارك فـــــــــي ال
رئـــيـــســـة لــجــنــة الــــشــــؤون الــنــقــديــة 
والاقتصادية في البرلمان الأوروبي 
ايرين تيناغلي، لمناقشة التوقعات 
الاقـــتـــصـــاديـــة لمــنــطــقــة الــــيــــورو في 
ســيــاق أزمــــة كـــورونـــا. وقــــال بــيــان 
خـــتـــامـــي لــلــنــقــاشــات إن مــــا جـــرى 
مــن تــبــادل لـــلآراء فــي هــذا الــصــدد، 
هــو جــزء مــن حــوار مستمر يهدف 
إلى تبادل المعلومات بين البرلمان 

الأوروبي ومجموعة اليورو.
وقـــال مــاريــو سنتينو رئيس 
مــجــمــوعــة الــــيــــورو: «تـــتـــم تــرجــمــة 
الــرائــدة التي  الـــقـــرارات السياسية 
اتــخــذت فــي مجموعة الــيــورو قبل 
شــهــر، إلــــى واقــــع قـــانـــون فـــي وقــت 
قياسي، ولقد حققنا تقدماً جيداً 
في شبكات الأمان الثلاث للشركات 

والمواطنين والحكومات».
وأضـــــــــاف: «تـــعـــمـــل آلـــيـــة دعـــم 
الأزمـــات الوبائية لآلية الاستقرار 
الأوروبــــيــــة حــتــى الـــيـــوم، وأعـــددنـــا 
الأســــــاس لاتـــفـــاق بـــشـــأن صــنــدوق 
ضــمــان بــنــك الاســتــثــمــار الأوروبــــي 
للشركات، كما عقد الوزراء مناقشة 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، حـــــــول أولـــــويـــــات 
الانـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي لــلاتــحــاد 
الأوروبي، بحسب البيان الختامي 
مـــجـــمـــوعـــة  وزراء  لاجـــــتـــــمـــــاعـــــات 

اليورو».
وســبــق أن أقـــر الـــــوزراء حزمة 
للتعافي الاقــتــصــادي بقيمة ٥٤٠ 
مــلــيــار يــــــورو، لمـــواجـــهـــة تــداعــيــات 
أزمة كورونا، وبناء على مقترح في 
الــصــدد، تقدمت به المفوضية  هــذا 
الأوروبـــــــيـــــــة، ويـــتـــضـــمـــن شــبــكــات 

الأمان الثلاث.

 «كابسارك» يؤكد سعي المملكة إلى تبني الاقتصاد الدائري في «قمة العشرين» 

السعودية مؤهلة لإنتاج نفط خال من الكربون 
الرياض: محمد الحميدي

كــشــفــت ورقــــــة بــحــثــيــة عــــن أن 
امــتــلاك الــســعــوديــة لمــيــزة تنافسية 
بـــالإنـــتـــاج الــنــفــطــي الأقـــــل انــبــعــاثــا 
كــــربــــونــــيــــا، يـــمـــكـــنـــهـــا مـــــن المـــضـــي 
لـــتـــطـــبـــيـــقـــات شــــامــــلــــة لاحــــتــــجــــاز 
الــكــربــون واســتــخــدامــه وتــخــزيــنــه، 
للانتقال مستقبلا إلى إنتاج نفط 
خال من الكربون، في وقت يمكنها 
إعــــادة تــدويــر المــنــتــجــات الــثــانــويــة 
لــتــصــبــح مــــواد كيمائية  لــلــكــربــون 
نـــافـــعـــة يـــمـــكـــن الاســـــتـــــفـــــادة مــنــهــا 
وتسويقها لاستعمال في أغراض 

طاقة متعددة.
وأفصحت الورقة، التي أطلعت 
«الــشــرق الأوســـط» على نتائجها، 
عـــن أن الــســعــوديــة تــســعــى حــالــيــا 
الــدائــري  لتبني مفهوم الاقــتــصــاد 
والرفع به لأعلى المستويات الدولية 
مـــــن خـــــــلال قــــمــــة الــــعــــشــــريــــن الـــتـــي 
تستضيف المملكة أعمالها للعام 

الجاري ٢٠٢٠.
وبــحــثــت ورقـــة علمية جــديــدة 
صـــــادرة عـــن مــركــز المــلــك عــبــد الــلــه 
لـــلـــدراســـات والـــبـــحـــوث الــبــتــرولــيــة 
«كـــابـــســـارك»، ســبــل الــتــنــســيــق بين 
مــــبــــادرات رؤيـــــة الــســعــوديــة ٢٠٣٠ 
للوصول إلى أفضل مسارات للنمو 
الأخضر في المملكة، والذي يتبلور 
في زيادة الناتج المحلي الإجمالي 
واستمرار النمو الاقتصادي، وذلك 
بالتوازي مع خفض انبعاثات ثاني 

أوكسيد الكربون.
وجــاء فــي الــورقــة العلمية، أن 
المملكة تنتج النفط الأقـــل كربونا 
فــي العالم، وهــو مــا يخولها لميزة 
تـــنـــافـــســـيـــة قــــويــــة تــــدعــــم الانـــتـــقـــال 
مستقبلاً إلى إنتاج نفطي خال من 
الكربون، وإعــادة تدوير المنتجات 

الــثــانــويــة للكربون لتصبح مــواداً 
كيميائية نافعة.

الــبــاب أمــام  بيد أن ذلــك يفتح 
«كابسارك»، إلى  السعودية، وفقا لـ
وجــــود فــرصــة لــلــتــوصــل إلــــى فهم 
مشترك لاقتصاد الكربون الدائري، 
والـــــــــذي يـــرتـــبـــط ارتــــبــــاطــــاً وثــيــقــاً 
بالمستوى الصفري لانبعاثات غاز 
ثاني أكسيد الكربون خلال عقد قمة 
مجموعة العشرين G٢٠ في المملكة.

وذكرت الورقة أن المملكة تمتلك 
فــــرصــــة لــتــصــبــح مــــــــورداً رئــيــســيــاً 
للمواد البتروكيماوية الأساسية 

المـــواد  الــكــربــون وكــذلــك  منخفضة 
الكيماوية عالية القيمة، عن طريق 
زيـــادة اســتــخــدام الــطــاقــة المــتــجــدّدة 
وتحسين كفاءة صناعات التكرير 
والمعالجة والتسويق فــي صناعة 

البتروكيماويات.
ووفــــقــــا لـــلـــورقـــة الـــتـــي تــحــمــل 
عــنــوان «مـــســـارات الــنــمــو الأخــضــر 
في المملكة»، توجد تسع سياسات 
الــوصــول للنمو  فــي المملكة تــدعــم 
الأخــضــر، تتمثل فــي فصل المالية 
الـــعـــامـــة عــــن فـــــرط الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
الــوقــود الأحــفــوري، وبناء مجتمع 

قائم على المعرفة ونظام الابتكار، 
وتشجيع التوظيف وتمكين المرأة، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة والارتــــــــقــــــــاء، والمــــيــــاه 
والتحلية، وتقليل الدعم الحكومي 
للوقود الأحفوري، وكفاءة الطاقة 
وســــــيــــــاســــــات الـــــطـــــاقـــــة الـــــنـــــوويـــــة 
والمـــــتـــــجـــــددّة، وخـــفـــض اســـتـــخـــدام 
الــــنــــفــــط فــــــي تــــولــــيــــد الــــكــــهــــربــــاء، 
واحـــتـــجـــاز الـــكـــربـــون واســتــخــدامــه 

وتخزينه.
وتــرى الــورقــة أن رؤيــة المملكة 
٢٠٣٠ تشجع على النمو الأخضر 

مــن خــلال أهــدافــهــا الاستراتيجية 
التي تتمثل في بناء المدن الجديدة، 
وتـــــطـــــويـــــر الــــصــــنــــاعــــة الـــوطـــنـــيـــة 
والخدمات اللوجيستية والارتقاء 
بالتقنيات الرقمية لتعزيز التجارة 
المــحــلــي بالتركيز على  والمــحــتــوى 
الــــصــــنــــاعــــة والــــتــــعــــديــــن والــــطــــاقــــة 

والخدمات اللوجيستية.
وانـــتـــهـــت ورقـــــــة «كــــابــــســــارك» 
انــتــقــال المملكة إلى  إلــى أن تجربة 
اقــتــصــادٍ أخــضــر ســتــكــون مختلفة 
عن الدول الأخــرى، إذ إن انخفاض 
تكلفة مصادر النفط والغاز فيها، 
يتماشى مع سعي حكومة المملكة 
وقــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــة ومــســتــهــدفــات 
الرؤية المستقبلية لنقل الاقتصاد 
مــــن الـــســـلـــع ذات الــقــيــمــة المــضــافــة 
المنخفضة ذات البصمة الكربونية 
الكبيرة إلى نموذج نمو أشمل قائم 

على المعرفة.
ومـــعـــلـــوم أن مـــركـــز المـــلـــك عبد 
الله للدراسات والبحوث البترولية 
«كابسارك» يسعى إلى تعزيز قطاع 
الطاقة العالمي والتصدّي لتحدّيات 
اع القرار 

ّ
الطاقة العالمية، ودعم صن

في تنويع مصادر الطاقة والنمو 
الاقــــتــــصــــادي والـــــوصـــــول لأهـــــداف 
رؤية ٢٠٣٠ من خلال ست إصدارات 
متنوعة من المنتجات البحثية هي: 
الدراسات البحثية والتقارير، رؤية 
عــلــى الأحــــــداث، تــعــلــيــق بــالإضــافــة 
الــبــيــانــات والأوراق  إلـــى تحليلات 

العلمية المحكمة والبودكاست.
يــذكــر أن مــركــز المــلــك عــبــد الله 
لـــلـــدراســـات والـــبـــحـــوث الــبــتــرولــيــة 
«كابسارك» - هو مركز غير هادف 
للربح - يجري بحوثاً مستقلة في 
مجال اقتصاديات الطاقة، ويضم 
خــــبــــراء دولــــيــــين مــــن أكـــثـــر مــــن ١٥ 

جنسية.

رسم بياني يوضح مسارات الانبعاثات الكربونية في المملكة برؤية تمتد حتى العام ٢٠٥٠ (الشرق الأوسط)

بكين تطلب من واشنطن الكف عن «قمعها غير المنطقي» لهواوي
لندن: «الشرق الأوسط»

الــولايــات المتحدة،  دعــت بكين 
الـــســـبـــت، إلـــــى وضـــــع حــــد «لــلــقــمــع 
غــيــر المــنــطــقــي لـــهـــواوي والــشــركــات 
الصينية» بعدما فرضت واشنطن 
قـــــيـــــوداً جـــــديـــــدة عـــلـــى الـــــصـــــادرات 
للحد من قدرة المجموعة الصينية 
العملاقة للاتصالات على الحصول 
على أشباه النواقل. وأعلنت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة فــــي بـــيـــان، 
الــقــرار الأميركي  الــســبــت، رداً على 
أن «الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة ســتــدافــع 
بحزم عن حقوق الشركات الصينية 
ومصالحها المشروعة والقانونية».
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وأعــــلــــنــــت 
الــجــمــعــة ســلــســلــة مــــن الإجــــــــراءات 
جـــديـــدة لــلــحــد مـــن قــــدرة مجموعة 
هــــــواوي الـــتـــي تــعــتــبــرهــا «تــهــديــداً 
الــقــومــي» وتتهمها بالعمل  لــلأمــن 
لحساب السلطات الصينية، على 
تطوير أشباه النواقل في الخارج 
باستخدام التكنولوجيا الأميركية.
الــــــتــــــجــــــارة  وزارة  وأكــــــــــــــــدت 

الأمــيــركــيــة أن «هـــذا الإعــــلان يعوق 
جـــــهـــــود هـــــــــــواوي لـــلـــتـــحـــايـــل عــلــى 

ضوابط التصدير».
ورداً عــلــى ذلـــك، أعــلــنــت وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الــــصــــيــــنــــيــــة: «نـــطـــلـــب 
بإلحاح من الطرف الأميركي الكف 
فوراً عن قمعه غير المنطقي لهواوي 
والشركات الصينية»، مؤكدة أن ما 
تــقــوم بــه إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تــرمــب «يـــدمـــر الــســلــســلات 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة لــــــلإنــــــتــــــاج والــــــتــــــوريــــــد 

والتقييم».
وأعلنت الوزارة أنها استهدفت 
«بشكل استراتيجي ودقيق للغاية 
عـــمـــلـــيـــات شــــــــراء هــــــــــواوي أشــــبــــاه 
الــــنــــواقــــل الـــتـــي طُــــــــورت مـــبـــاشـــرة» 
بفضل البرمجيات والتكنولوجيا 

الأميركية.
ومــن شــأن التدابير الأميركية 
الـــــجـــــديـــــدة تــــأجــــيــــج الـــــتـــــوتـــــر بــين 
واشنطن وبكين، وسط خلاف قائم 
بينهما بشأن وباء كوفيد - ١٩ الذي 
ظهر في الصين وانتشر في العالم، 
وهـــو مــا أخــــذه تــرمــب مــجــدداً على 

بكين الجمعة، غــداة تهديده بقطع 
الــعــلاقــات مـــع الــعــمــلاق الآســـيـــوي، 
مــــؤكــــداً أنـــــه لا يـــــود الـــتـــحـــدث إلـــى 
الــصــيــنــي شـــي جينبينغ  الــرئــيــس 

«في الوقت الحاضر».
الـــتـــجـــارة  وأوضـــــحـــــت وزارة 
الـــقـــيـــود  الـــجـــمـــعـــة أن  الأمــــيــــركــــيــــة 
«تـــســـتـــهـــدف بـــشـــكـــل اســـتـــراتـــيـــجـــي 
ودقيق للغاية عمليات شراء هواوي 
أشباه النواقل التي طُورت مباشرة 
بــفــضــل بـــرمـــجـــيـــات وتــكــنــولــوجــيــا 

أميركية».
واتـــهـــم مــســؤولــون أمــيــركــيــون 
مراراً هواوي بسرقة أسرار تجارية 
أمــــيــــركــــيــــة ودعـــــــــم جـــــهـــــود الـــصـــين 

للتجسس على الولايات المتحدة.
ومنعت واشنطن العام الماضي 
الــســوق الأميركية مــن التعامل مع 
هواوي كما منعت الشركة من شراء 

المكونات الأميركية الحيوية.
وقالت وزارة التجارة إنه منذ 
أن وضــعــت هــــواوي عــلــى قائمتها 
الـــســـوداء فــي عـــام ٢٠١٩، بـــات على 
الـــــشـــــركـــــات الـــــتـــــي تـــــريـــــد تـــصـــديـــر 

مــكــونــات أمــيــركــيــة الــحــصــول على 
ترخيص لذلك.

لكن هواوي واصلت استخدام 
الـــــبـــــرمـــــجـــــيـــــات والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
الأميركية لتصميم أشباه النواقل 
(أشـــبـــاه المــــوصــــلات) عــبــر شــرائــهــا 

مـــــن مـــســـابـــك خــــارجــــيــــة تــســتــخــدم 
مــــعــــدات أمـــيـــركـــيـــة، وفـــــق الــــــــوزارة. 
وستمنع القيود الجديدة هــواوي 
من شراء معدات من أحد مزوديها 
الرئيسيين شركة «تي إس إم سي» 
الــتــايــوانــيــة لــصــنــع الــرقــائــق، التي 

تــزود أيضاً «أبــل» وشــركــات أخرى 
للتكنولوجيا.

وهددت الصين باتخاذ تدابير 
مقابلة ضد واشنطن ولا سيما من 
خـــلال فـــرض قــيــود عــلــى الــشــركــات 
الــكــبــرى وإدراجــهــا على  الأميركية 

«قائمة كيانات قليلة الموثوقية»، 
وفــــق مـــا نــقــلــت صــحــيــفــة «غــلــوبــال 
تايمز» التابعة للحزب الشيوعي 
عن مصدر حكومي لم تذكر اسمه 

الجمعة.
وذكـــــــــرت الـــصـــحـــيـــفـــة مـــــن بــين 
الــتــي يــمــكــن استهدافها  الــشــركــات 
شــــــــركــــــــات «أبـــــــــــــــل» و«ســـــيـــــســـــكـــــو» 
و«كوالكوم» العملاقة للتكنولوجيا 

وكذلك شركة بوينغ للطيران.
كان عملاق الاتصالات الصيني 
قـــــد حــــــذر مـــــن أن ٢٠٢٠  هـــــــــــواوي، 
ســتــكــون أصــعــب ســنــة تــمــر عليها 
على الإطــلاق بسبب قيود تجارية 
أميركية وجــهــت ضــربــة لمبيعاتها 
فـــي ٢٠١٩، وتــوقــعــت  الــــخــــارج  فـــي 
أن الحكومة الصينية ســتــرد على 
تلك القيود التي فرضتها الولايات 
المــتــحــدة. جــاء التحذير فــي الوقت 
الـــــذي أعــلــنــت فــيــه أكـــبـــر شـــركـــة في 
العالم لصناعة معدات الاتصالات 
عـــــن تـــســـجـــيـــل أقــــــل نـــمـــو لــــلأربــــاح 

السنوية في ثلاث سنوات.
وقال إريك شو، رئيس مجلس 

إدارة هــــواوي، للصحافيين خــلال 
الــســنــوي للشركة،  الــتــقــريــر  إطـــلاق 
في قت سابق: «الحكومة الصينية 
لن تقف متفرجة وحسب وهــواوي 
تــــــذبــــــح... لــــم لا تـــحـــظـــر الــحــكــومــة 
الصينية اســتــخــدام رقــائــق الجيل 
الـــخـــامـــس والمــــحــــطــــات والـــهـــواتـــف 
الــذكــيــة والأجـــهـــزة الــذكــيــة الأخـــرى 
الـــتـــي تــنــتــجــهــا شــــركــــات أمــيــركــيــة 
لأسباب متعلقة بأمن الإنترنت؟». 

تـــكـــون ٢٠٢٠  وتــــوقــــع شــــو أن 
أصــــعــــب ســـنـــة تـــمـــر عـــلـــى الـــشـــركـــة 
عـــلـــى الإطـــــــلاق بــســبــب الإجــــــــراءات 
الأميركية، وحذر من أن فرض مزيد 
من القيود على الصادرات قد يدمر 
سلاسل الإمـــداد العالمية فــي قطاع 

التكنولوجيا.
وقـــــالـــــت هـــــــــواوي إن الأربــــــــاح 
بــلــغــت ٦٢٫٧  لــعــام ٢٠١٩  الــصــافــيــة 
يــــــوان (٨٫٩ مـــلـــيـــار دولار)  مـــلـــيـــار 
بــزيــادة نسبتها ٥٫٦ فــي المــائــة في 
أضعف معدل نمو في ثلاث سنوات 
وانخفاضاً من قفزة نسبتها ٢٥ في 

المائة في العام السابق.

سلسلة من الإجراءات الأميركية للحد من قدرة هواوي على تطوير أشباه النواقل في الخارج (أ.ف.ب)
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تستهل تعاملات الأسبوع وسط أداء إيجابي للبورصات العالمية

الأسعار المتدنية ترفع جاذبية الأسهم السعودية
الرياض: شجاع البقمي

تــســتــهــل ســـــوق الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة، 
البورصة المالية الأكبر في منطقة الشرق 
الأوســـــط، تــداولاتــهــا الــيــوم الأحــــد، وســط 
عــدة عــوامــل إيجابية قــد تساهم فــي دفع 
مــؤشــر الــســوق نحو تخطي حــاجــز ٧٠٠٠ 
نــقــطــة المـــعـــنـــوي مــــجــــدداً خـــــلال تــعــامــلات 
هــــذا الأســــبــــوع، يـــأتـــي ذلــــك وســــط تحسن 
ملحوظ في أسعار النفط، وتدني الأسعار 
لمــســتــويــات بــالــغــة الــجــاذبــيــة لــلــعــديــد من 
الـــشـــركـــات المــــدرجــــة فــــي تـــعـــامـــلات ســـوق 

الأسهم المحلية.
وشــهــدت أســعــار الــنــفــط يـــوم الجمعة 
الماضي، مكاسب تصل إلى ٧ في المائة، فيما 
كــانــت الأســعــار قــد شــهــدت يـــوم الخميس 
الـــذي دفع  أيــضــا تحسنا ملحوظا، الأمـــر 
خام برنت إلى الإغلاق فوق مستويات ٣٢ 
دولارا للبرميل، فيما أغلق خام نايمكس 

فوق مستويات ٢٩ دولارا للبرميل.
هـــــذا الـــتـــحـــســـن الـــجـــديـــد فــــي أســـعـــار 
الــنــفــط، بـــات عـــامـــلاً مــهــمــاً مـــن المــتــوقــع أن 
يؤثر إيجاباً على تعاملات سوق الأسهم 
السعودية في تــداولات الأسبوع الحالي، 
يــأتــي ذلـــك فــي وقـــت تنخفض فــيــه أســعــار 
المــدرجــة مقارنة بما  العديد من الشركات 
كانت عليه مطلع العام الحالي، فيما يأتي 
هذا التراجع تحت تأثير انخفاض أسعار 
المــاضــيــة من  القليلة  النفط خــلال الأشــهــر 
جهة، والإجــراءات الاحترازية القوية التي 
عملت عليها المملكة للوقاية مــن جائحة 

كورونا من جهة أخرى.

أداء قطاعي

على صعيد تداولات سوق الأسهم 
الــســعــوديــة خــــلال الأســـبـــوع المـــاضـــي، 
أنــهــى مــؤشــر الـــســـوق تــعــامــلاتــه على 
ارتــفــاع بنسبة ١٫٣ فــي المــائــة، وبنحو 
٨٨ نقطة، ليغلق بذلك عند مستويات 
إيـــجـــابـــي  أداء  وســــــط  نـــقـــطـــة،   ٦٧١٧

المــدرجــة في البورصة  لمعظم قطاعات 
السعودية.

وسجل ١٧ قطاعاً خــلال تعاملات 
الأســـبـــوع المـــاضـــي ارتـــفـــاعـــاً فـــي ســوق 
الأســـهـــم الــســعــوديــة، تــصــدرهــا قــطــاع 
«تجزئة الأغذية» بـ٦٫٧ في المائة، تلاه 
قطاع «المرافق العامة» بـ٦٫١ في المائة، 
فيما ارتفع قطاع «الاتصالات» بنسبة 
٤٫٧ في المائة، كما صعد قطاع «المواد 
الأساسية» بـ٤٫١ في المائة، في المقابل 

سجلت ٤ قطاعات فقط انخفاضا.
أمــام ذلــك، حققت قيمة الــتــداولات 
الإجــمــالــيــة خـــلال تــعــامــلات الأســبــوع 
الماضي انخفاضا، إذ بلغت نحو ١٨٫٧ 
مليار ريال (٤٫٩٨ مليار دولار)، مقارنة 
بنحو ٢٢٫٨٣ مليار ريــال (٦٫٠٨ مليار 

دولار)، في الأسبوع الذي سبقه.

النتائج المالية

وأمــــام هـــذا الأداء، لا تـــزال الــشــركــات 
المــدرجــة فــي تعاملات السوق  السعودية 
المحلية مستمرة في إعلان نتائجها المالية 
الــعــام الحالي، فيما بلغ  للربع الأول مــن 
عدد الشركات التي أعلنت نتائجها المالية 
الربعية - حتى الآن - نحو ٦٤ شركة، منها 
٣٦ شركة شهدت تحسناً في أدائها المالي 
الــعــام، بالمقارنة مع  للربع الأول مــن هــذا 

الربع الأول من العام المنصرم.
المــالــي شكلين  ويــأخــذ تحسن الأداء 
لـــشـــركـــات نــجــحــت في  حــتــى الآن، الأول 
تعزيز مستوى أرباحها المتحققة - وهي 

الأغــلــب -، والــثــانــي لــشــركــات نجحت في 
تقليص خسائرها بشكل ملحوظ بسبب 
تحسن الأداء التشغيلي، فيما أعلنت ٢٨ 
شــركــة أخـــرى عــن تحقيق أربــــاح ولكنها 
أربــاح ربعية جــاءت أقــل مما كانت عليه 

في الفترة المماثلة من عام ٢٠١٩.

أعمال أرامكو

الــتــي أعلنت  المــالــيــة  الــنــتــائــج  تعتبر 
عنها شركة «أرامكو السعودية» - عملاق 
صــنــاعــة الــنــفــط الــعــالمــي - الـــحـــدث الأبــــرز 
خـــلال تــعــامــلات الأســبــوع المــاضــي، حيث 
حــافــظــت «أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة»، بحسب 
النتائج المعلنة، على صافي دخــل قــوي، 
بلغ ٦٢٫٥ مليار ريــال (١٦٫٧ مليار دولار) 

فـــي الـــربـــع الأول، رغــــم انــخــفــاض أســعــار 
النفط الــخــام، وانــخــفــاض هــوامــش أربــاح 
التكرير والكيميائيات، وخــســائــر إعــادة 

تقييم المخزون.
وحــقــقــت الــشــركــة تــدفــقــات نــقــديــة من 
أنشطة التشغيل قدرها ٨٤٫١ مليار ريال 
(٢٢٫٤ مليار دولار) في الربع الأول، مقارنة 
مع التدفقات النقدية التي بلغت ٩٢ مليار 
ريال (٢٤٫٥ مليار دولار) في الفترة ذاتها 
من عام ٢٠١٩. وقد قوبل انخفاض أسعار 
الــنــفــط الـــخـــام وهـــوامـــش أربـــــاح الــتــكــريــر 
والكيميائيات بتغيرات إيجابية بشكلٍ 

جزئي في رأس المال العامل.
وحققت الشركة تدفقات نقدية حرة 
قــويــة، بلغت ٥٦٫٣ مليار ريــال (١٥ مليار 
الــربــع الأول، مقارنة مــع ٦٥٫١  دولار) فــي 
مليار ريال (١٧٫٤ مليار دولار) في الفترة 
ذاتـــهـــا مـــن الـــعـــام المــــاضــــي، كــمــا حــافــظــت 

الشركة على قوة مركزها المالي.
وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح ٥٠٫٢ 
مليار ريــال (١٣٫٤ مليار دولار) عن الربع 
الرابع من عام ٢٠١٩ تم دفعها خلال الربع 
الأول من عام ٢٠٢٠. فيما تبلغ توزيعات 
الأربـــاح ٧٠٫٣٢ مليار ريــال (١٨٫٧٥ مليار 
دولار) عن الربع الأول من عام ٢٠٢٠، سيتم 
دفعها في الربع الثاني من هذا العام، فيما 
تعد توزيعات الأرباح المدفوعة هذه الأعلى 

بين جميع الشركات المدرجة في العالم.

الأسواق العالمية

ارتــفــعــت الأســـهـــم الأمــيــركــيــة المــؤثــرة 
على الأســـواق في المنطقة خــلال تــداولات 
الجمعة الماضي بعد جلسة متذبذبة محت 
خلالها خسائرها وتحولت إلى الصعود، 
مـــدعـــومـــة بــقــطــاع الـــطـــاقـــة الـــــذي انــتــعــش 

بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط.
وصعد «داو جونز» الصناعي بنسبة 
٠٫٢ في المائة كما ارتفع «ناسداك» بنسبة 
 «٥٠٠ S&P» ٠٫٨ في المائة، في حين ارتفع

بنسبة ٠٫٤ في المائة.

تحسن أداء النفط وتراجع أسعار الأسهم من العوامل المحفزة على ارتفاع سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

{بوينغ} تطلق مبادرة السفر الآمن للحد من مخاطر تفشي «كوفيد ـ ١٩»
شيكاغو: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة بوينغ، عملاق 
صــنــاعــة الـــطـــائـــرات الأمـــيـــركـــي، 
عن إطــلاق مــبــادرة السفر الآمن 
للحد من مخاطر السفر الجوي 
في ظل تفشي وباء كوفيد - ١٩. 
وتعيين مايك ديلاني للإشراف 
عــلــى هــــذه المــــبــــادرة ابــــتــــداء من 
يــــوم الــجــمــعــة ١٥ مـــايـــو (أيـــــار) 
الحالي. وسيعمل فريق ديلاني 
عــلــى مــســتــوى قــطــاع الصناعة 
الحلول  مــن  لتطوير مجموعة 
الجديدة التي تساعد في الحد 
مــن المخاطر الصحية المرتبطة 
بــالــســفــر الـــجـــوي وســــط تفشي 
إلـــى جانب  وبــــاء كــوفــيــد – ١٩، 
بـــالإجـــراءات الصحية  التوعية 
المتبعة حالياً. وقال بيان صادر 

عن الشركة، إنه تم تعيين ديلاني 
فــي هــذا المنصب نــظــراً لخبرته 
الطويلة فــي العمل مــع بوينغ، 
تــقــارب ٣١ عــامــاً، شغل خلالها 
الــعــديــد مــن المــنــاصــب الــقــيــاديــة 
فـــــي مــــجــــال تـــطـــويـــر وهـــنـــدســـة 

الطائرات.
وفي هذا السياق، قال ديفيد 
كــــالــــهــــون، الـــرئـــيـــس والـــرئـــيـــس 
لــشــركــة بــويــنــغ: «فــي  التنفيذي 
الــوقــت الــــذي نــشــهــد فــيــه إعـــادة 
فتح الرحلات الجوية تدريجياً 
وتخفيف القيود المفروضة حول 
الـــعـــالـــم، تــبــقــى صــحــة وســلامــة 
فــــرقــــنــــا الـــــتـــــي تـــصـــمـــم وتـــبـــنـــي 
وتــقــوم بصيانة الــطــائــرات وكل 
من يسافر على متنها في مقدمة 

أولوياتنا.
مـــــايـــــك يــمــتــلــك   ونـــــــــرى أن 

المـــؤهـــلات الـــلازمـــة لــقــيــادة هــذه 
الجهود لما يتمتع به من خبرات 
تقنية ومهارات قيادية ومعرفة 
عميقة بالقطاع، بالإضافة إلى 
شــغــفــه بـــخـــدمـــة عــمــلائــنــا عــلــى 

أكمل وجه».
وســـيـــعـــمـــل فــــريــــق مــــبــــادرة 
الــبــيــان، جنباً إلى  السفر، وفــق 
جــــنــــب مــــــع شــــــركــــــات الــــطــــيــــران 
والهيئات التنظيمية وأصحاب 
المــصــلــحــة فـــي قـــطـــاع الــصــنــاعــة 
وخــــــبــــــراء الأمـــــــــــراض الــــســــاريــــة 
والمــــعــــديــــة والمـــتـــخـــصـــصـــين فــي 
الــســلــوكــيــات لــوضــع تــوصــيــات 
خــــــاصــــــة بــــمــــعــــايــــيــــر الــــســــلامــــة 
لاتباعها على مستوى القطاع. 
كــــمــــا يـــــقـــــدم الــــفــــريــــق المـــــشـــــورة 
لـــشـــركـــات الـــطـــيـــران حــــول مـــواد 
الصالحة للاستخدام  التعقيم 

فــي المــقــصــورة وقــمــرة الــقــيــادة، 
ويــقــوم باختبار وتجربة مــواد 

تعقيم أخرى.
ومـــن جــانــبــه، قـــال ديــلانــي: 
«نـــحـــن مــلــتــزمــون بــشــكــل كــامــل 
بضمان صحة المسافرين وأطقم 
الــطــيــران، ونعمل مــع شركائنا 
لـــتـــحـــســـين إجـــــــــــــراءات تــنــظــيــف 
وتـــعـــقـــيـــم الــــطــــائــــرات وتـــحـــديـــد 
الـــــجـــــوانـــــب الأخــــــــــرى الــــتــــي مــن 
شأنها الحدّ من انتقال الأمراض 

بواسطة الهواء».
وتــــســــتــــنــــد بـــــويـــــنـــــغ، وفـــــق 
البيان، فــي جهودها هــذه على 
مــنــهــجــيــات الـــســـلامـــة المــحــســنــة 
في القطاع، التي تشمل تعزيز 
إجــــــراءات الــتــنــظــيــف والــتــعــقــيــم 
وقـــــــيـــــــاس درجــــــــــــــات الـــــــحـــــــرارة 
واستخدام أقنعة الوجه، ودعم 

اســـــتـــــخـــــدام الأنـــــظـــــمـــــة المـــثـــبـــتـــة 
كفاءتها للمساعدة في الحفاظ 
عـــلـــى نـــظـــافـــة المــــقــــصــــورة. ومـــن 
بــين هـــذه الأنــظــمــة، هــنــاك نظام 
تنقية الهواء المتوفر في جميع 
طائرات بوينغ، والذي يتضمن 
مـــرشـــحـــات الــجــســيــمــات عــالــيــة 
الــتــي تماثل   ،(HEPA) الــكــفــاءة
تلك المستخدمة في المستشفيات 
والـــغـــرف الــصــنــاعــيــة الــنــظــيــفــة. 
وتعمل هــذه المرشحات بكفاءة 
على الــتــقــاط أكــثــر مــن ٩٩٫٩ في 
المـــائـــة مـــن الــجــســيــمــات بــمــا في 
ذلــــك الـــفـــيـــروســـات والــبــكــتــيــريــا 
والــفــطــريــات قــبــل إعــــادة تــدويــر 
الـــــــهـــــــواء لــــيــــدخــــل المـــــقـــــصـــــورة. 
وأوضح البيان، أن شركة بوينغ 
مـــســـتـــمـــرة فــــي تــقــيــيــم وإجـــــــراء 
الأبحاث على تقنيات جديدة من 

شأنها تعزيز معايير السلامة 
ويـــشـــمـــل ذلـــــك أنـــظـــمـــة الــتــعــقــيــم 
بــــالأشــــعــــة فــــــوق الــبــنــفــســجــيــة، 
والـــطـــلاء المـــضـــاد لــلــمــيــكــروبــات 
على الأسطح كثيرة الاستخدام. 
وتعمل الشركة مع الأكاديميين 
وخـــبـــراء الــصــحــة والمــؤســســات 
التعليمية حــول العالم لإجــراء 
دراســـــــــــات مــــيــــدانــــيــــة وتــيــســيــر 
الأبحاث التي تساعد في الحد 
مــن احتمالات انتقال الأمــراض 

على الطائرات.
وختم ديلاني: «لا شك لدينا 
في أن السفر الجوي سيستعيد 
نـــشـــاطـــه وحـــيـــويـــتـــه. وعـــنـــدمـــا 
نـــريـــد أن يستقل  يـــحـــدث ذلـــــك، 
الجميع من أطقم طائرات وركاب 
طائرات بوينغ بكل ثقة من دون 

أي قلق أو تردد».

في انتظار الدعم من صندوق النقد الدولي

«كورونا» رغم عدم خضوعه لقيوده  اقتصاد بيلاروسيا يتأثر سلباً بـ
موسكو: طه عبد الواحد

تتجه بيلاروسيا نحو الحصول 
على «تمويل» من المؤسسات المالية 
الـــعـــالمـــيـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا صــنــدوق 
النقد الدولي، لدعم اقتصادها، الذي 
لم يفلت من «تداعيات كورونا على 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي»، على الــرغــم من 
أنــه (أي الاقــتــصــاد الــبــيــلاروســي) لم 
يخضع لأي قيود تحدّ من نشاطه، 
كالتي تبنتها معظم دول العالم، في 
إطار مواجهة تفشي كورونا. ويتوقع 
الــوزراء البيلاروسي أن تبدأ  رئيس 
قطاعات الاقتصاد الوطني المتضررة 
نتيجة «كورونا»، باستعادة نشاطها 
خلال الأشهر المقبلة، وربطَ توقعاته 
هذه بتخفيف عدد من الدول تدابير 
الحجر الصحي، مــا يعني إمكانية 
استعادة نشاط التبادل التجاري، ولا 
سيما الصادرات البيلاروسية، التي 
تشكل عــامــلاً رئــيــســيــاً يعتمد عليه 

الاقتصاد الوطني.
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الـــبـــيـــلاروســـي 
ألــــكــــســــنــــدر لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو، اســـتـــهـــل 
اجــــتــــمــــاعــــاً يـــــــوم أمـــــــس مــــــع رئـــيـــس 
حكومته سيرغي روماس، بالإشارة 
إلى أن «شهر أبريل (نيسان) الماضي، 
لــم يكن ســهــلاً بالنسبة لاقتصادنا 
الــذي يعتمد على الــصــادرات، وذلــك 
بسبب ظـــروف واضــحــة وخــطــيــرة»، 
ويـــقـــصـــد بــــذلــــك تـــأثـــيـــر «كـــــورونـــــا» 

عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وطــلــب من 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء عــــــرض تـــوقـــعـــاتـــه 
لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة، ومــــن ثـــم قــــال إن 
القضية الثانية على جدول الأعمال 
هــي «المــحــادثــات مــع صــنــدوق النقد 
الدولي، وكذلك مع المنظمات المالية 
تـــعـــارض تمويلنا  الــتــي لا  الأخـــــرى 
فــي الــوقــت الــحــالــي، بما فــي ذلــك في 
مـــجـــال الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة». وقــالــت 
وكالة «تاس» الروسية إن بيلاروسيا 
«تواصل حوارها مع صندوق النقد 
الــدولــي حـــول الــحــصــول عــلــى قــرض 
بقيمة ٩٠٠ مليون دولار، كما تجري 
في السياق ذاته مفاوضات مع البنك 
الــدولــي وبنك الاستثمار الأوروبـــي، 
للحصول عــلــى تــمــويــل عــلــى خلفية 

تداعيات تفشي كورونا».
وحــتــى تـــاريـــخ الأول مـــن أبــريــل 
الـــفـــائـــت، بــلــغــت ديــــــون بــيــلاروســيــا 
الخارجية ١٦٫٦ مليار دولار، أو أقل 
بنحو ٠٫٥ مليار عن حجمها مطلع 
العام. وخلال الفترة من يناير (كانون 
الثاني) حتى مــارس (آذار) حصلت 
بيلاروسيا على قروض بقيمة ٢٤٧٫٧ 
مليون دولار، منها ٢٢٢٫٧ مليون من 
الــروســيــة، و١٢٫٨ مليون  الــحــكــومــة 
دولار قــــرض صــــــادرات مـــن الــصــين، 
و٨ ملايين من البنك الدولي للإنشاء 
والــتــعــمــيــر، فـــضـــلاً عـــن ٤٫٢ مــلــيــون 
مـــن الــبــنــك الأوروبــــــي لإعـــــادة الــبــنــاء 
والتنمية. وسدّدت بيلاروسيا خلال 

الــربــع الأول مــن الــعــام ٥٠٤٫٩ مليون 
دولار من ديونها الخارجية.

تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن نــشــاط 
الاقــتــصــاد الــبــيــلاروســي لــم يتوقف 
عملياً، إذ رفض الرئيس لوكاشينكو 
تبني تــدابــيــر حــجــر، وفـــرض قــيــوداً 
عــــلــــى عــــمــــل الـــــشـــــركـــــات والمــــصــــانــــع 
والمــؤســســات مــن جميع الــقــطــاعــات، 
لمواجهة انتشار الفيروس، وقال في 
تــصــريــحــات، نــهــايــة أبـــريـــل الــفــائــت، 
الـــدولار، وتلك  الـــدول التي تطبع  إن 
الــتــي تــتــوفــر لــديــهــا المـــــوارد ستكون 
أول مـــن يــســتــعــيــد الــنــمــو بــعــد زوال 
الجائحة، أما بيلاروسيا التي يعتمد 
اقــتــصــادهــا بـــصـــورة رئــيــســيــة على 
الصادرات، فيرى لوكاشينكو أنها لا 

تستطيع تجميد نشاط اقتصادها.
ر مـــن أن مــثــل هـــذا الــقــرار 

ّ
 وحـــــذ

ســيــعــنــي تـــحـــويـــل بـــيـــلاروســـيـــا إلـــى 
دولــة رهينة للدول الغنية والقوية. 
إلا أنه رغم ذلك قامت بعض الشركات 
والمؤسسات بتقليص ساعات العمل، 
وتوزيع العاملين على ورديات، تعمل 
الوردية ٢٠ يوماً، وتخرج في إجازة 
٢٠ يوماً، وهذا أدى إلى تراجع دخل 
فـــئـــات مـــن المـــواطـــنـــين، ولـــذلـــك أقــــرّت 
الحكومة الروسية تدابير دعم لهذه 
الفئات، وتعهدت بتسديد العجز في 

أجورهم الشهرية.
ولم يكن قرار عدم فرض قيود على 
النشاط الاقتصادي كافياً لمنع تأثير 

كورونا على الاقتصاد البيلاروسي، 
ذلــك أن الأمــر لا يتوقف على عوامل 
الــجــائــحــة  المــحــلــيــة، إذ أدت  الــتــأثــيــر 
إلى توقف النشاط الاقتصادي على 
المــســتــوى الــعــالمــي، وبــالــتــالــي توقف 
نشاط الاستيراد والتصدير، وهو ما 
انعكس بشكل واضح على الاقتصاد 
البيلاروسي خلال الفترة الماضية من 
الــعــام، بعد أن تأثر سلباً العام  هــذا 
الماضي ومطلع العام الحالي بتراجع 
صـــــادرات الــنــفــط الـــروســـي، ومـــن ثم 
هبوط النفط فــي الأســـواق العالمية. 
وقال البنك المركزي البيلاروسي، في 
تقرير رسمي يوم ١٠ أبريل، إن حجم 
صادرات المنتجات والخدمات تراجع 
خلال يناير - فبراير (شباط)  مطلع 
المــائــة، مقارنة  الــعــام بنسبة ١١ فــي 

بالفترة ذاتها من ٢٠١٩. 
وانــــخــــفــــض حــــجــــم الــــــصــــــادرات 
البيلاروسية بنسبة ١٥٫٧ في المائة، 
خـــلال  دولار  مـــلـــيـــار   ٤٫١٥٩ حـــتـــى 
الشهرين، والواردات بنسبة ١٤٫٣ في 

المائة، حتى ٤٫٣٩ مليار دولار.
وأشـــار «المـــركـــزي» البيلاروسي 
التبادل التجاري على  إلــى أن حجم 
خلفية الأزمة في أسواق النفط، تراجع 
الــعــام بنسبة ١٣٫٨ فــي المائة،  مطلع 
موضحاً أن السبب الرئيسي في هذا 
الانخفاض يعود إلى توقف إمدادات 
مصانع التكرير البيلاروسية بالنفط 
الــخــام مــن كــبــار المــصــدريــن الـــروس، 

انـــخـــفـــاض كبير  إلــــى  وهــــو مـــا أدى 
على صادرات المشتقات النفطية من 
بيلاروسيا. وفي الوقت ذاته، توقعت 
وكالة «ستاندرد أند بورز» الدولية 
لــلــتــصــنــيــفــات الائــتــمــانــيــة، انــكــمــاش 
الاقــتــصــاد الــبــيــلاروســي عـــام ٢٠٢٠ 
بنسبة ٢ في المائة، وأحالت ذلك إلى 
تــدنــي آفــــاق الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي في 
الدول التي تمثل الشركاء التجاريين 
الأســــاســــيــــين لـــبـــيـــلاروســـيـــا، فــضــلاً 
عــــن مـــــؤشـــــرات الاســــتــــهــــلاك المــحــلــي 
الـــضـــعـــيـــفـــة، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة جــائــحــة 

كورونا.
رغــــــم كـــــل مـــــا ســـبـــق ذكـــــــــره، أكـــد 
رئيس الوزراء البيلاروسي سيرغي 
روماس، في أعقاب اجتماعه أمس مع 
الرئيس لوكاشينكو، أن بيلاروسيا 
تــمــلــك الإمــــكــــانــــات لـــتـــســـديـــد جــمــيــع 
التزاماتها المتصلة بتسديد الديون 
الــخــارجــيــة فــي الــوقــت المــحــدد، وأكــد 
المفاوضات حول التمويل مع صندوق 
النقد الدولي. وعبّر روماس عن أمله 
باستعادة الصناعات البيلاروسية 
نشاطها في يونيو (حزيران) المقبل، 
وأشــــار إلـــى أن «بــعــض الــــدول بــدأت 
تفتح (حدودها أمام التجارة) وهناك 
طــلــب عــلــى مــنــتــجــاتــنــا»، وبــالــتــالــي: 
«يُتوقع من تلك القطاعات الصناعية 
العودة للنمو والتعويض عن الفترة 
المــــاضــــي بــــــدءاً مــــن يـــونـــيـــو - يــولــيــو 

(تموز) هذا العام».
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قيد المراجعة
أزمـــة «كـــورونـــا» أزمـــة صحية فــي الأســـاس، 
ولكن هذه الجائحة ولّدت عدة جوائح؛ أولى هذه 
الجوائح اقتصادي، تليها الجائحة الاجتماعية، 
ثـــم الــجــائــحــة الــنــفــســيــة، ولا نــعــلــم أي جــائــحــة 

ستظهر بعد ذلك.
نأتي للجائحة الصحية التي أنشأت سلوكاً 
جديداً فرضه الأطباء علينا، وهو سلوك التباعد، 
ــــرض 

ُ
وبـــدأنـــا نــلــبــس الــكــمــامــات والـــقـــفـــازات، وف

علينا المكوث في المنزل والعمل عن بعد، ورغم 
قسوة الإجراءات التي اتخذت إجباراً، إلا أن هذه 
 المرض في 

ّ
الإجراءات قيد المراجعة، فكل ما خف

ت الإجـــراءات، 
ّ
منطقة مــا مــن العالم العربي خف

وكلما اشتدت وطأة المرض في مدينة معينة أو 
حي معين أو أحياء معينة زادت شدة الإجراءات 

صرامة.
هذه الأزمــة الصحية ولّــدت أزمــة اقتصادية 
شديدة الحدة، بل قاتلة للاقتصاد، نتيجة تعطل 
الأعــمــال وتعطل حركة الإنــتــاج، ووقــف سلاسل 
الــتــمــويــن، هـــذا الـــوضـــع أجــبــر الــحــكــومــات على 
اتخاذ إجراءات مؤلمة لتعديل الوضع الاقتصادي 

وتعويض مداخيل الدولة لتسيير الحياة.
والــســعــوديــة جـــزء مــن الــعــالــم الــعــربــي، وقــد 
اتــــخــــذت إجـــــــــراءات اقـــتـــصـــاديـــة صــــارمــــة، مــنــهــا 
إيقاف تنفيذ المشاريع التي لم تبدأ، ومراجعة 
المــشــاريــع الحالية، وإبــطــاء سيرها، وما  وضــع 
يهم المــواطــن الــعــادي، وليس رجــل الأعــمــال، في 
هذه الإجـــراءات، أمــران؛ وقف بدل غلاء المعيشة 
عن الموظفين الحكوميين، البالغ ١٠٠٠ ريال (٢٦٦ 
دولاراً) للموظفين على رأس العمل، و٥٠٠ ريال 
(١٣٣ دولاراً) للموظف المتقاعد، ثم رفع ضريبة 
القيمة المضافة من ٥ في المائة إلى ١٥ في المائة، 
وهو بالتأكيد أمر غير محبب بالنسبة للناس، 
ولكنه أمر أفرزته جائحة «كورونا» الاقتصادية.

مــثــلــمــا أن الـــحـــكـــومـــة تــــراجــــع ســـيـــر الأزمـــــة 
الــصــحــيــة، وتــضــع مــا يناسبها مــن تشريعات، 
فإنها بالتأكيد ستراجع الإجراءات الاقتصادية 
الــتــي فــرضــتــهــا الأزمـــــة، وتــخــفــفــهــا، كــلــمــا رفعت 
إلــى طبيعتها،  القيود الصحية وعــادت الحياة 

ولو بشكل أقل من السابق.
ومـــمـــا يــجــعــلــنــي أتـــوقـــع ذلـــــك، أن الــحــكــومــة 
الــســعــوديــة أجــلــت تطبيق هـــذه الإجــــــراءات إلــى 
المــقــبــل. وليست هناك  الــســابــع  الأول مــن الشهر 
حكومة فــي العالم ترغب فــي رفــع الضريبة، أو 
خفض مستوى السيولة النقدية فــي البلد، إلا 
إذا كانت مجبرة، وتسعى بكل ما أوتيت من قوة 
لرفع الإجــراءات التي فرضتها الجائحة بأسرع 

وقت ممكن.
بمعنى آخر، أن هذه الإجراءات ستكون قيد 
المراجعة والتعديل حتى قبل البدء في تنفيذها.

هــــذه الأزمــــــة المـــرضـــيـــة الـــتـــي تــمــر بــالــعــالــم، 
ونحن في العالم العربي جزء منه، فرضت أزمة 
اقتصادية، وهــذه الأزمــة الاقتصادية ستفرض 
ظاهرة اجتماعية في العالم العربي، وهي ظاهرة 
كــثــرة الــفــقــراء، لا سيما أولــئــك الــذيــن يحصلون 
على أجورهم بشكل يومي، وهؤلاء وقفت أرزاقهم 

بشكل كامل، مما قد يجعلهم تحت خط الفقر.
وهـــــذا الأمـــــر قـــد يـــقـــود لــظــواهــر اجــتــمــاعــيــة 
متعددة في عالمنا العربي، منها ارتفاع حالات 
الـــطـــلاق، وكـــثـــرة المـــشـــرديـــن، وتـــــردي الـــدخـــل قد 
يـــقـــود لــلــجــريــمــة. وهـــــذه الأزمـــــــات الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة قــد تـــؤدي لأزمــــات نفسية تــؤدي 

بالفرد للانتحار.

علي المزيد 

التضخم في السودان يقفز إلى ٩٩ ٪
الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء 
فـــــي الـــــــســـــــودان، عـــــن ارتـــــفـــــاع مـــعـــدل 
التضخم العام في البلاد إلى ٩٨٫٨١ 
فــي المــائــة فــي شــهــر أبــريــل (نــيــســان) 
مقارنة بـ٨١٫٦٤ في المائة لشهر مارس 
(آذار) بارتفاع بلغ ١٧٫١٧ في المائة عن 

الشهر السابق.
وأرجع الجهاز ارتفاع التضخم، 
لارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار جـــمـــيـــع مـــكـــونـــات 
مـــجـــمـــوعـــة الأغـــــذيـــــة والمـــــشـــــروبـــــات، 
انــــعــــكــــاســــاً عــلــى  أهــــمــــهــــا  وقـــــــــال إن 
ارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــتــضــخــم: الــزيــوت 
والدهون والخبز والحبوب واللحوم 
والبقوليات واللبن والجبن والسكر، 
ارتــفــاع مجموعة السكن  إلــى  إضافة 
بــســبــب ارتــــفــــاع أســـعـــار غــــاز الــطــبــخ 
والـــفـــحـــم الـــنـــبـــاتـــي وحـــطـــب الـــوقـــود 
واســـتـــمـــرار صــعــود مــجــمــوعــة النقل 

نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.
ويعاني السودان من أزمــات في 
الخبز والوقود وغاز الطهي، نتيجة 
شح موارد النقد الأجنبي للاستيراد. 
كما تعاني العملة الوطنية (الجنيه) 
مـــن تـــدهـــور قــيــمــتــهــا أمـــــام الــعــمــلات 
الأجــنــبــيــة حــيــث بــلــغ ســعــر الــجــنــيــه 
الــحــالــي ١٣٠ مقابل  خـــلال الأســبــوع 
الـــدولار الــواحــد في السوق المــوازيــة، 
المـــركـــزي سعره  الــبــنــك  بينما يــحــدد 

رسمياً بـ٥٥ جنيها للدولار الواحد.
ووفق البيان، سجل التضخم في 
المــنــاطــق الحضرية ٨٦٫٧١ فــي المائة 
لشهر أبريل ٢٠٢٠، بينما كان ٦٦٫٨٣ 

في المائة في مارس الماضي. وسجل 
التضخم في المناطق الريفية معدل 
١٠٧٫٨٢ في المائة لشهر أبريل ٢٠٢٠، 
بينما سجل في شهر مارس الماضي 

٩٣٫٢٦ في المائة.
وبدأت الحكومة السودانية مايو 
(أيــار) الحالي تطبيق زيــادة الأجور 
للعاملين في الدولة بنسبة بلغت ٥٦٩ 
في المــائــة، رغــم ما تعانيه البلاد من 
ارتفاع في معدلات التضخم، وعجز 
فــي تــمــويــل المـــوازنـــة الــعــامــة لــلــدولــة، 
في محاولة لمواكبة تغيرات الأسعار 
وارتــفــاع نسب التضخم المتصاعدة 
فـــي الــــبــــلاد، وتــــدهــــور قــيــمــة الــعــمــلــة 

الوطنية (الجنيه).
ومــــنــــذ انــــفــــصــــال دولــــــــة جـــنـــوب 
السودان عن السودان في عام ٢٠١١، 
تعاني السودان من أزمــة اقتصادية 
نتيجة فقدانه نحو ثلثين من موارده 
الـــنـــفـــطـــيـــة نـــتـــيـــجـــة الانـــــفـــــصـــــال، مــا 
أدى لارتـــفـــاع مــتــواصــل فــي مــعــدلات 
الـــتـــضـــخـــم بـــالـــبـــلاد وتـــــدهـــــور قــيــمــة 

الجنيه السوداني.
وتسببت العقوبات الاقتصادية 
الـــتـــي تــفــرضــهــا الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة عــلــى الــــســــودان مــنــذ عــام 
١٩٩٧، ووضــعــه تــحــت قــائــمــة الـــدول 
الـــراعـــيـــة لــــلإرهــــاب مــنــذ عــــام ١٩٩٣، 
فــي حرمانه مــن تدفق الاستثمارات 
الأجنبية، وعدم حصوله على قروض 
ومنح من مؤسسات التمويل الدولية 
لدعم الاقتصاد السوداني. فيما بلغ 
الدين الخارجي نحو ٦٠ مليار دولار 
بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي.
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 {كورونا} يزيد الطلب على شراء البذور 

خضار يمكنك زراعته في البيت من بقايا المطبخ 
لندن: كمال قدورة

هناك الكثير مــن المخاوف 
في الكثير من دول العالم حول 
الأمن الغذائي، إذ أن القيود التي 
فــرضــتــهــا الــحــكــومــات والــــدول 
على الحركة والنشاط التجاري 
والــــتــــبــــادل الــطــبــيــعــي لــلــمــواد 
وإغــــــلاق الــكــثــيــر مـــن المـــطـــارات 
والموانئ في محاولة للحد من 
انتشار فيروس كــورونــا، تحد 
المـــواد الغذائية التي  مــن كمية 
تــســتــوردهــا الــكــثــيــر مــن الـــدول 

وتعتمد عليها في الأصل.
هناك الكثير من الدول التي 
لا تنتج غــذاءهــا أي خضارها 
وفاكهتها وقمحها والكثير من 
الأطعمة الرئيسية والأساسية 
نتيجة الانفتاح التجاري الذي 
عرفناه في العقدين الماضيين، 
وعـــلـــى هــــذا تـــكـــون هــــذه الــــدول 
عـــــرضـــــة لـــلـــمـــخـــاطـــر مــــــن هــــذه 
الـــنـــاحـــيـــة ومــــــن تــــراجــــع كــمــيــة 
المواد الغذائية المطلوبة لإطعام 

الــشــعــب. ولــهــذا 
كــــــــــــان المــــــديــــــر 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي 
لـــــــبـــــــرنـــــــامـــــــج 
الغذاء العالمي 

أقـــــــــــــــــــــــرب إلـــــــــى 
التشاؤم منه إلى 
الــتــفــاؤل فــي هــذا 

الإطــــار إذ حــذر 
الشهر الماضي 
مـــــــن حــــصــــول 
المـــــــجـــــــاعـــــــات 
حـــول العالم 
أشهر.فــــــي غـــضـــون 

يــنــطــبــق عــلــى الكثير  هــــذا 
من دول العالم الثالث وأفريقيا 
والــــــشــــــرق الأوســــــــــط وأمــــيــــركــــا 
اللاتينية وآسيا، لكنه قد يطال 
بعض الدول الأوروبية التي لا 
تــنــتــج كـــامـــل مـــا تــحــتــاجــه من 
الغذاء مثل بريطانيا. وفيما 

لا تــــزال المـــــواد مــتــوفــرة بشكل 
طبيعي في الكثير من المناطق 
والأقاليم، بدأت بعض المناطق 
والأقــــالــــيــــم تـــشـــهـــد نـــقـــصـــا فــي 
بــــعــــض المــــــــــواد وبــــــــدأ انـــتـــشـــار 
فـــيـــروس كـــورونـــا يــؤثــر بشكل 
مباشر على ما هو متوفر في 

المحلات التجارية.
ولهذه الأسباب مجتمعة، 
ومــــــنــــــذ بـــــــدايـــــــة الإجـــــــــــــــــراءات 
الــحــكــومــيــة بــــإغــــلاق المــطــاعــم 
واتـــــبـــــاع ســـيـــاســـات الــتــبــاعــد 
الاجــتــمــاعــي والـــعـــزل الـــفـــردي 
وإيـــــقـــــاف مـــعـــظـــم الـــنـــشـــاطـــات 
الــتــجــاريــة ومـــا إلـــى ذلـــك، لجأ 
الكثير من الناس وخصوصا 
فــي بريطانيا إلــى طلب بــذور 
الخضار على شبكة الإنترنت 
لــزرعــهــا إذ اقــتــضــت الــحــاجــة 
وتـــغـــطـــيـــة الـــنـــقـــص الــــــــذي قــد 
يحصل فــي مــحــلات الخضار 
لدرجة أنه يصعب هذه الأيام 
الــــحــــصــــول عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــن 
أنـــــواع الـــبـــذور لــشــدة الــطــلــب. 
ويـــــســـــتـــــغـــــرق 
أي  طـــــــــلـــــــــب 
مــــــــن هــــــذه 

الــــبــــذور أكـــثـــر مــــن ٨ أســابــيــع 
لــــلــــوصــــل إلـــــــى المـــســـتـــهـــلـــك. 
وقــد أدى هــذا إلــى إهــدار 
كميات كبيرة من البذور 
لجهل الكثير من الناس في 

طرق زراعتها الصحيحة.
لــكــن الــفــرد لا يــحــتــاج إلــى 
الــبــذور أحيانا للالتفاف على 
النقص الحاصل في الخضار 
والفاكهة في الكثر من المناطق، 
ويمكن إعــادة استخدام بقايا 
المــواد أو الخضار وزرعها من 
جــديــد وبــســهــولــة وتشكيل 
حديقة منزلية من الاكتفاء 
الـــذاتـــي. ومـــن هـــذه المـــواد 
مواد أساسية نستخدمها 
الفرد  كل يوم ولا يحتاج 
إلى أكثر من التربة الجيدة أو 
الــســمــاد الاســتــهــلاكــي الــشــائــع 

والماء والضوء الطبيعي:
الـــــثـــــوم: يـــمـــكـــن زراعــــــة    - 
وتحصيل الثوم بعد أن ينمو 

عــلــيــه جـــذع أخــضــر نــاعــم بــدلا 
مــــن رمـــيـــه أو الــتــخــلــص مــنــه. 
ويــتــم ذلـــك فــي قـــدر مــن الــتــربــة 
بحيث يكون الجذع متجها إلى 
الأعلى ويتم سقيه مرة واحدة 
فـــي الأســــبــــوع. وبـــعـــد أســابــيــع 
يــمــكــن الــحــصــول عــلــى رؤوس 
الثوم التقليدية كما نشتريها 
من المحلات وبالتالي تعويض 

أي نقص.
 -  البطاطا: زراعة البطاطا 
أمر سهل، إذ يمكن وضع النابت 
منها (أو وضــع القسم النابت 
وحده) في التراب مباشرة على 
عمق ١٠ سم. أو أحيانا يمكن أن 
إلــى ثلاث  تقطع حبة البطاطا 
أو أربع قطع ووضعها في الماء 

لمدة ثلاثة أيام على الأقل، وبعد 
ذلك يتم تجفيفها وزرعها في 

التراب أو السماد.
 -  البطاطا الحلوة: توضع 
حبة البطاطا في مكان يتمتع 
بالضوء الطبيعي في كأس من 
المــاء حتى تنبت الأوراق وبعد 
ذلــك وبــعــد أن تتشكل الــجــذور 
في الماء يمكن نقل البطاطا إلى 

التربة.
 -  الحبق - الريحان: رغم 
أنـــه لــيــس أســاســيــا فــي المطبخ 
العربي، فإن البعض يستخدمه 
كثيرا في بعض الأطباق، وكل 
القيام به  الفرد إلى  ما يحتاج 
هو الاحتفاظ ببعض قطعه لا 
استخدامها كلها ووضــع تلك 
القطع أو الشتل في المــاء لعدة 
أيــام قبل زرعها في التربة من 
جــديــد. لا بــد مــن الــذكــر هنا أن 
الــســوبــرمــاركــت لا يفيد  حــبــق 
في هذه الحالة ويحتاج الفرد 
إلى الحبق المنزلي أو الذي يتم 
شراؤه من حضانات النباتات 

المحترفة.
إزالـــــــة  يـــمـــكـــن  الــــفــــطــــر:    -  
وزرع  الـــفـــطـــر  رأس  أو  قـــبـــعـــة 
الــســيــقــان فـــي تــربــة خــصــبــة أو 
فـــي ســـمـــاد مــمــتــاز، ومــــن شــأن 
ذلك أن يعطي دفعة جديدة من 
الفكر وخصوصا إذا وضعت 
الــســيــقــان المــــزروعــــة فـــي مــكــان 
مـــظـــلـــم ورطــــــــب، وهـــــي شــــروط 
أساسية لتحصيل هذا الطعام 

اللذيذ.
الــــكــــرفــــس: يــســتــخــدمــه    - 
الـــــنـــــاس كــــثــــيــــرا فـــــي تــحــضــيــر 
الصلصات والشوربات، ويمكن 
للفرد أن يقطع الجزء أو القسم 
المــــــركــــــزي لـــلـــكـــرفـــس ووضــــعــــه 
فــي وعـــاء مــن المــــاء. يمكن تــرك 
القسم في مكان يتمتع بالضوء 
الطبيعي أو يمكن بعد أيام من 
إعادة زرع القسم في التربة أو 
السماد. ولا يستغرق الكرفس 

كــالــكــثــيــر مـــن المـــــواد الــخــضــراء 
وقتا طويلا للنمو.

الــزنــجــبــيــل: كالبطاطا    -  
فـــعـــنـــدمـــا يـــنـــبـــت لا تـــرمـــيـــه أو 
تـــتـــخـــلـــص مــــنــــه ضــــــع الـــقـــســـم 
المــنــبــت فـــي الــتــربــة أو الــســمــاد 
حيث يكون الجذع متجها إلى 
الأعـــلـــى لــيــنــمــو بــســهــولــة ومــن 
دون أي جهد. وبالطبع يحتاج 
ذلك إلى الضوء الطبيعي كبقية 

الخضار.
 -  الــبــصــل: عــنــدمــا تقطع 
البصل أثناء عملية الطبخ اقطع 
بطريقة يمكن معها الاحتفاظ 
ببعض السنتيميترات من راس 
البصلة الكثير الجذور وازرع 
تلك القطعة في التربة واسقيها 
بشكل دائم. البصل لا يستغرق 
وقــــتــــا طــــويــــلا لإعـــــــــادة الــنــمــو 
وخــصــوصــا الــبــصــل الأخــضــر 
الذي يعتبر الأسهل من ناحية 
النمو ويمكن تركه بالماء بدلا 

من زراعته في التربة.
 -  الكراث: الكراث ينمو في 
المـــاء أيــضــا كالبصل الأخــضــر، 
وعــــادة مــا يــوضــع رأســـه حيث 
توجد الجذور في وعاء زجاجي 
في مكان من الضوء الطبيعي.

 -  الــخــس: عــنــدمــا تنتهي 
من استخدام الخسة، حاول أن 
تحتفظ بالقسم المركزي الصلب 
ووضـــعـــه فـــي المـــــاء وفــــي مــكــان 
يتمتع بالضوء الطبيعي لأنه 
ينمو بسهولة وبسرعة وعلى 
هذا يمكن إعادة زرع ما تنتجه 

منه بشكل متواصل.
 -  الــــجــــزر: عـــنـــدمـــا تــقــطــع 
الجزر وتنظيفه احتفظ بقسم 
الأوراق  جـــــهـــــة  مــــــــن  صــــغــــيــــر 
وضعها في الماء في مكان يصل 
إليه الضوء، إذا أردت استخدام 
الأوراق يــمــكــن تــركــهــا فــي المــاء 
الــجــذور  وإذا أردت اســتــخــدام 
عــلــيــك بـــعـــد وضـــعـــهـــا فــــي المــــاء 

إعادة زراعتها في التربة.

«الديلفري» في زمن الإقفال المطاعم الراقية المكللة بنجوم ميشلان تستعين بـ

توصيل الطعام إلى المنازل... حبل نجاة المطاعم
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــي ظــــــل انـــــتـــــشـــــار فــــيــــروس 
كــورونــا، لــم يبق هناك مــن خيار 
أمــام المطاعم حتى الفاخر منها، 
إلـــى خــدمــة توصيل  الــتــحــول  إلا 
الـــطـــلـــبـــات إلـــــى المـــــنـــــازل بــطــريــقــة 
«الديلفري» أو استقبال الزبائن 
الــذيــن طــلــبــوا وجــبــاتــهــم هاتفيا 

لتسلم الوجبات والمغادرة.
وقــبــل أســابــيــع كــانــت أحـــوال 
المطاعم الصينية في حي سوهو 
فــــي لـــنـــدن مـــتـــرديـــة بــســبــب عـــدم 
الإقـــبـــال عــلــيــهــا. الآن عــم الإغـــلاق 
الجميع بلا استثناء. كذلك كانت 
المطاعم الفاخرة تشكو في الماضي 
من أن تطبيقات الهاتف الجوال 
الــــتــــي تــــقــــوم بــتــســهــيــل عــمــلــيــات 
«الديلفري» تقتل نشاط المطاعم 
وتـــقـــلـــل مــــن عـــــدد الــــزبــــائــــن. الآن 
انقلب الحال وأصبحت تطبيقات 
«الـــديـــلـــفـــري» هــــي حـــبـــل الــنــجــاة 
لكثير من المطاعم التي من دونها 

سوف تغلق أبوابها تماما.
واتــخــذت بريطانيا ومعظم 
دول أوروبا والعديد من الولايات 
الأميركية قرارات إغلاق مشابهة 

في محاولات للحد من انتشار 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا عــــلــــى رغــــم 
ـــــفـــــادحـــــة لـــهـــذه  الــــخــــســــائــــر ال
المشروعات الصغيرة وفقدان 

ملايين الوظائف.
وفــــــــــــي قــــــــطــــــــاع المـــــطـــــاعـــــم 

الفاخرة، تغير واقع نشاطها في 
عــدة أســابــيــع. فلم يعد هناك 

تــــقــــديــــر لـــجـــهـــود 
«الـــــــــشـــــــــيـــــــــف» 

الــــــحــــــاصــــــل 
عـــــــــــلـــــــــــى 

نجوم ميشلان ولا تقييم للمناخ 
الـــــذي تـــقـــدم فــيــهــا وجــبــاتــهــا ولا 
الفخامة التي تجعل منها مطاعم 
نــــخــــبــــويــــة ضــــمــــن الأفــــــضــــــل فــي 
الــعــالــم. فــقــد أســــدل الــســتــار على 
كــل هـــذا ولـــم يــبــق لــهــا إلا وسيلة 
تواصل واحدة باقية مع زبائنها، 
وهي «الديلفري». والأصعب في 
المعادلة كلها لهذه المطاعم أنها لا 
تعرف حــدودا زمنية لهذه الأزمة 
التي قد تستمر أسابيع أو شهور 

أو حتى سنوات.

خدمة جديدة
في بريطانيا، تريد المطاعم 
الفاخرة أن تحتفظ بالفارق بينها 
وبــين خدمات التوصيل السريع 
لــلــوجــبــات الشعبية والــســريــعــة. 
ولـــــذلـــــك، نــــشــــأت خــــدمــــة جـــديـــدة 
إلــى  الــفــاخــرة  لتوصيل الأطــعــمــة 
 (Supper) «المنازل اسمها «سابر
تــوصــل الــطــلــبــات الـــفـــاخـــرة على 
دراجـــــــات يــابــانــيــة ذات تصميم 
خـــــــــاص، بــــهــــا أمــــــاكــــــن لـــتـــخـــزيـــن 
الأطعمة الساخنة أو المبردة لكي 
تــصــل فـــي أفــضــل 

حال.
ويــــــقــــــول 
الـــــقـــــائـــــمـــــون 
عـــلـــى خــدمــة 
«الديلفري» 
الــــــــفــــــــاخــــــــرة 
المــــطــــاعــــم  أن 
«تــريــد الاحــتــرام 
فـــــــــــي كــــيــــفــــيــــة 

تــوصــيــل وجــبــاتــهــم إلـــى الــزبــائــن 
الـــذيـــن يــــريــــدون خـــدمـــة أفـــضـــل». 
وتـــقـــدم «ســـابـــر» خـــدمـــة مــتــمــيــزة 
بالتواصل مع المطاعم واستشارة 
خبراء المطابخ بحيث لا تتحرك 
الأطــبــاق في مكان حفظها خلف 
الدراجة حتى يتم توصيلها في 
أفضل حال. وتقول الشركة إن 
دراجة واحدة يمكنها أن توفر 

وجــبــات لــعــدد كبير مــن الــزبــائــن 
فــي الــوقــت نــفــســه، قــد يــصــل إلــى 
٣٠ زبونا. وتضمن الشركة بهذا 
وصول جميع مكونات الوجبات 
المــــطــــلــــوبــــة فــــــي الــــــوقــــــت نـــفـــســـه. 
وتضمن الشركة درجـــات حــرارة 
أثــنــاء التوصيل،  ثــابــتــة للطعام 
ســواء أكــان ذلــك ساخنا أو بــاردا 
أو بـــدرجـــتـــي ســـخـــونـــة وبــــــرودة 

منفصلتين على الدراجة نفسها.
الــخــدمــة حاليا  وتتخصص 
فـــــــي مـــــطـــــاعـــــم الــــنــــخــــبــــة وتـــــوفـــــر 
«ديلفري» من أفخم المطاعم. ومن 
الــتــي تستخدم  المــطــاعــم  نـــمـــاذج 
خدمة «سابر» كل من «جان جورج 
كـــــونـــــوت» و«دايــــلــــيــــســــفــــورد  إت 
أورغـــــانـــــيـــــك» و«هــــــــوم ســـلايـــس» 
و«فارزي كافيه»، والأخير مطعم 

هندي. ويمكن اختيار الوجبات 
مــن المــطــعــم المــفــضــل وطلبها من 
الــتــي تــتــكــفــل بتوصيل  «ســـابـــر» 
الــطــعــام فـــي المـــوعـــد وفــــي أفــضــل 

حال.

وهــنــاك الــعــديــد مــن خدمات 
الــتــوصــيــل الأخــــرى المتخصصة 
في مجالات معينة مثل الوجبات 
ذات السعرات الحرارية المحددة 
اليابانية  والوجبات الهندية أو 
أو الوجبات الصحية والنباتية.

مـــمـــا يـــذكـــر أن قــــــرار إغــــلاق 
المـــطـــاعـــم فــــي بــريــطــانــيــا يــشــمــل 
أيـــضـــا المـــطـــاعـــم الـــســـريـــعـــة مــثــل 
ــــــتــــــي حــــولــــت  مـــــــاكـــــــدونـــــــالـــــــدز ال
مطاعمها إلى مراكز «تيك أواي» 
فقط أو «ديــلــفــري» عبر خدمات 
تــوصــيــل الــطــلــبــات إلــــى المـــنـــازل 
مثل خــدمــة «ديــلــفــرو» و«أوبــــر». 
الــحــكــومــة البريطانية  واتــخــذت 
هذه الخطوة بعد انطلاق حالات 
الإصـــــــابـــــــة بـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 
تصاعديا من ثماني حالات يوم 
١٠ فبراير (شــبــاط) المــاضــي إلى 
٢٦٢٦ حالة في ١٧ مــارس (آذار) 
منهم ٢٣٣ حالة وفــاة. وبالطبع 
تتغير هذه الأرقام إلى أعلى على 
نــحــو يــومــي. ورفــعــت بريطانيا 
حالات اختبار الإصابة من ٥٠٠٠ 

إلى ٢٥ ألفا يوميا.
ويـــــشـــــمـــــل الإغــــــــــــــلاق أيــــضــــا 
شــــــركــــــات مــــطــــاعــــم كـــــبـــــرى مــثــل 
«زيـــزي» التي تدير ١٦٧ مطعما 
ومـــجـــمـــوعـــة «ويــــتــــبــــريــــد» الــتــي 
تملك ٤٠٠ مطعم بالإضافة إلى 
مطاعم «بيف إيتر» و«بــايــرون» 
و«بريزو» و«آســك». وفي الوقت 
الـــــــذي طـــمـــأنـــت بـــعـــض المـــطـــاعـــم 
الــكــبــرى زبــائــنــهــا بــأنــهــا تــدخــل 
هــــــذه الأزمـــــــــة وهــــــي فـــــي مـــوقـــف 
مالي قــوي، اعترفت العديد من 
المـــطـــاعـــم الـــصـــغـــرى بــأنــهــا على 
المــــال  شـــفـــا الإفــــــــلاس وأن رأس 
المتاح إليها لن يغطيها إلا لعدة 

أســـابـــيـــع أخـــــــرى. واعـــتـــرفـــت 

جميعا أن خدمات «الديلفري» لا 
تكاد تغطي تكاليفها.

المطاعم الأميركية
دخــــــلــــــت كــــلــــمــــة «ديــــــلــــــفــــــري» 
قاموس المطاعم الأميركية حديثا، 
خصوصا بعد أن لجأت الولايات 
إلــى إغـــلاق الآلاف منها للحد من 
انتشار فيروس كورونا. وفي قطاع 
المطاعم الفاخرة لم تعد الأولوية 
هــي تقديم الطعام بابتسامة في 
مناخ فاخر وإنما توصيل الطلبات 
لنخبة الزبائن كضرورة تفرضها 
الظروف وأيضا كوسيلة للبقاء في 

السوق.
مــن نــاحــيــتــهــا تــحــاول مــواقــع 
الـــزبـــائـــن تــشــجــيــع  إدارة طـــلـــبـــات 
إقبال المطاعم عليها خــلال الأزمــة 
بإلغاء الرسوم للمشتركين الجدد 
وتــخــفــيــضــهــا لــلــمــطــاعــم الأخـــــرى. 
وتأمل مطاعم نيويورك بأن تتكفل 
الأزمة وأوامر الإغلاق بزيادة الطلب 
على «الديلفري» من دون الحاجة 
إلى جهود تسويق إضافية. وفي 
منافسة المطاعم السريعة لم تجد 
المطاعم الفاخرة مفرا من تخفيض 
الأســـــعـــــار بـــحـــيـــث تـــبـــيـــع وجـــبـــات 
لأربعة أشخاص بسعر أقل من ٤٠ 
دولارا مقارنة بثلاثة أضعاف هذا 
الــثــمــن إذا مــا كـــان تــنــاولــهــا داخــل 

المطعم قبل الإغلاق.
ويـــتـــطـــور المــــوقــــف لــلــمــطــاعــم 
يــومــيــا وهـــي تــبــحــث عـــن أســالــيــب 
جــــديــــدة لـــلـــبـــقـــاء والــــحــــفــــاظ عــلــى 
عمالها. ومــا يجعل الأمـــر صعبا 
عــلــيــهــا أنـــهـــا لا تـــــدري طــــول هــذه 
الأزمة ولا تفاعلاتها في المستقبل. 
ويعرف أصحاب المطاعم الصغيرة 
أنه لو زادت فترة الإغلاق عن ثلاثة 
أشهر فلن يكون أمامهم 
إلا إغــــــــلاق مــطــاعــمــهــم 

والخروج من السوق.

إغلاق المطاعم شامل في أوروبا ومتفاوت بين الولايات الأميركية
> يعم إغلاق المطاعم إجباريا على العديد من الدول الأوروبية 
وبريطانيا بعد إصدار الحكومات قرارات إغلاق لكل منافذ التسوق 
«تيك أواي»  الـ ما عدا منافذ السوبرماركت والصيدليات ومحلات 
«ديــلــفــري». وتطبق إيطاليا وإسبانيا وفرنسا الإغـــلاق التام  والـــ
للمنافذ التجارية ومنها المطاعم، ولحقت بهما بريطانيا أيضا، 
بحيث لم يعد الأمر اختياريا للمطاعم. ويعم الشعور في أوروبا بأن 
الكارثة التي لحقت بإيطاليا تدق أبواب الدول المجاورة. وتم إغلاق 
الــحــدود ومنع الطيران وخفض وســائــل المــواصــلات فــي محاولات 
يائسة لوقف انتشار فيروس كورونا. وكانت بريطانيا آخر الدول 
الأوروبـــيـــة الــتــي تطبق المــنــع الــشــامــل بــمــا فــي ذلـــك إغـــلاق المـــدارس 
وخفض المواصلات العامة وحث موظفي الشركات على العمل من 

المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة.
وفــي الــولايــات المتحدة، كــان الــقــرار المــؤثــر الــذي اتخذته إدارة 
الــرئــيــس تــرمــب هــو منع السفر الــجــوي مــن وإلـــى أوروبــــا، بما في 
ذلك بريطانيا وآيرلندا. ولكن قرارات الإغلاق ما زالت متفاوتة بين 
قـــررت ١٩ ولايـــة منها حتى الآن تطبيق  الــتــي  الــولايــات الأميركية 
إغلاق المطاعم والمقاهي. وتطبق العديد من المدن الأميركية الكبرى 
مبدأ الحظر ومنها نيويورك ولاس فيغاس ومينيابوليس ولوس 
أنجليس. وبــخــلاف الــولايــات والمـــدن الــتــي طبقت الحظر جــبــرا أو 
طوعا، فإن العديد من المطاعم الكبرى قررت الالتزام بإغلاق جميع 
مــنــافــذهــا داخــــل وخـــــارج الـــولايـــات المــتــحــدة، ومــنــهــا مــاكــدونــالــدز 

وستاربكس وقصر الخدمة على «تيك أواي» فقط.



شاكر نوري

أصــــــبــــــح لــــــجــــــائــــــزة غــــونــــكــــور 
الــفــرنــســيــة الأدبــــيــــة الـــرفـــيـــعـــة الآن 
أربــعــة فـــروع، فــاز بها أربــعــة كتّاب 
وكــاتــبــات: جــائــزة الـــروايـــة الأولـــى، 
فـــــــازت بـــهـــا الـــصـــحـــافـــيـــة الإذاعــــيــــة 
مـــايـــلـــيـــس بــيــســيــيــر عــــن روايـــتـــهـــا 
الـــــثـــــالـــــث»، - مــــنــــشــــورات  «الــــــزمــــــن 
غاليمار -، وجائزة القصة القصيرة 
الــتــي فـــازت بــهــا الــكــاتــبــة آنـــا سيير 
عـــن مــجــمــوعــتــهــا الــقــصــصــيــة «فــي 
قلب الصيف الذهبي»، - دار ميكور 
الـــســـيـــرة  فــــرانــــس -، وجـــــائـــــزة  دي 
الذاتية التي فاز بها تيري توماس 
عـــن كــتــابــه «هــيــجــو - بـــــرات ســيــرة 
متشابهة»، - دار غراسيه -، وجائزة 
الشعر التي فاز بها الشاعر المعروف 
ميشيل ديغييه عن أعماله الكاملة.
تـــــبـــــدأ الــــــروائــــــيــــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
مايليس بيسيير روايتها «الزمن 
الثالث» هكذا: «كان يلوح من بعيد 
مبنى أبيض، وهو دار العجزة الذي 
يحمل اسم (لي تييرز تان) أي، الزمن 
الثالث، في شارع ريمي ديمونسيل 
في الدائرة الرابعة عشرة لباريس، 
حــــيــــث تــــنــــتــــصّــــب شـــــجـــــرة قـــائـــمـــة 
الفناء. نــزلاء دار  لوحدها في قلب 
العجزة ينظرون بعين الشك والريبة 
إلى هذا العجوز المتقاعد الذي اسمه 
صموئيل بيكيت، ذي الوجه المظلم 

المليء بالتجاعيد والثقوب».
صـــمـــوئـــيـــل بــيــكــيــت أســــطــــورة 
الأدب والخيال في فرنسا والعالم، 
هذا العملاق الذي خلّدت مسرحيته 
«فــــــي انــــتــــظــــار غـــــــــودو» اســــمــــه فــي 
أذهـــــان الــفــرنــســيــين والـــعـــالـــم حتى 
ذهــــب عــنــوانــهــا مـــثـــلاً شــعــبــيــاً عن 
الخواء واللاجدوى والعبث. وكان 
الــوســط الأدبـــي يطلق على بيكيت 
الآيرلندي، الذي هاجر إلى فرنسا، 
المــقــدس لأدب القرن  لقب «الــوحــش 
الـــعـــشـــريـــن»، وهـــــو الـــحـــاصـــل عــلــى 
جائزة نوبل عام ١٩٦٩ عن أعماله، 

ل 
ّ

لطالما أثار جدلاً كبيراً عندما فض
خـــيـــار الــلــغــة الــفــرنــســيــة لــلــكــتــابــة، 
والتخلي عن لغته الأم الإنجليزية 
جـــــزئـــــيـــــاً، كــــمــــا فــــعــــل الـــفـــيـــلـــســـوف 
الــذي سيصبح  إيمانويل ســيــوران 
صــديــقــاً لـــه وســيــلــتــقــيــان بــانــتــظــام 
فــي بــاريــس عبر مناقشات مكثفة، 
باعتباره أحــد رواد مسرح العبث 
إلــــــى جــــانــــب مـــؤلـــفـــين مـــشـــهـــوريـــن 
أمـــثـــال يــوجــين يونيسكو،  آخـــريـــن 

وجان جينيه وآرثر آدموف. 
صموئيل بيكيت الذي اخترع 
أسلوبه المتفرّد، استطاع أن يلعب 
بكلمات اللغة التقليدية ويُخرجها 
مــن رتابتها المــعــهــودة، جــاعــلاً من 
حــيــاتــه ســيــرة إبــداعــيــة وشــكــلاً من 

أشكال الكتابة.
من هذا المنطلق، ألهبت الأيام 
الأخـــــيـــــرة الــــتــــي عـــاشـــهـــا فــــي دار 
العجزة خيال الصحافية الإذاعية 
مايليس بيسيير، لتكتب روايتها 
الأولى، مستوحية عنوان روايتها 
الــــعــــجــــزة «الــــزمــــن  مـــــن اســـــــم دار 
الــثــالــث». وتخيلت حــيــاة بيكيت 
فـــي جــمــيــع تفاصيلها،  الــيــومــيــة 
حـــيـــث عـــــاش مـــجـــهـــولاً، وعـــجـــوزاً 
مــهــمــلاً، وكــأنــه ينتظر مـــوت أحــد 
شخصيات رواياته ومسرحياته، 
لكنه في الواقع، كان ينتظر موته 
الــــخــــاص، ويــتــجــه نــحــو الــصــمــت 

الأبدي.
 لـــم تــنــســخ الــكــاتــبــة الــوقــائــع 
اليومية لحياة الكاتب، بل أبدعت 
حــــيــــاة مـــــوازيـــــة مــتــخــيــلــة لــكــاتــب 
عظيم يجد نفسه عاجزاً ووحيداً 
ومــهــمــلاً، هـــذا الـــذي شــغــل الــنــاس 

بإبداعاته في باريس والعالم.
لـــقـــد حــقــقــت مـــؤلـــفـــة الــــروايــــة 
الــــــــتــــــــوازن المــــــلائــــــم بــــــين الــــخــــيــــال 
والــــواقــــع، مـــن دون فــصــلــهــمــا، بل 
الــقــارئ فــي حــالــة تشويق  جعلت 
لمــعــرفــة أيـــامـــه الأخــــيــــرة، الـــتـــي لم 
يتناولها أحد سوى هذه الرواية. 
إنه الآن في سن الشيخوخة - ٨٣ 

عاماً - انسحب من الحياة العامة، 
وانــــطــــوى عــلــى نــفــســه، فـــي عــزلــة 
رهـــيـــبـــة، كـــمـــا عـــاشـــهـــا فــــي ســائــر 
أكــثــر ســـواداً.  أيــامــه، ولكنها الآن 
وهو يكتشف بنفسه الفكرة التي 
دارت حولها موضوعات أعماله: 
الــعــبــث والــــلاجــــدوى مـــن الــحــيــاة. 
وتــنــتــقــل روايــــــة «الـــزمـــن الــثــالــث» 
إلــى ذكرياته مــع ســـوزان، زوجته 
الـــتـــي أحـــبّـــهـــا بيكيت  المــخــلــصــة، 
من أعماقه، وتــزوج منها في عام 
١٩٦١. وكــانــت ســنــداً لــه، فلم تمل 
من طرق أبواب الناشرين من أجل 
البدايات الأولــى،  نشر أعماله في 
بل وتخلت عن مهنتها الموسيقية، 
وكرست نفسها بالكامل للاهتمام 
بــه، وهــي تكبره بست سنوات إذ 
تــوفــيــت عــن عــمــر يــنــاهــز الـــــ٨٨ من 
فــــي عـــــام ١٩٨٩ أي قــبــل  عـــمـــرهـــا 
خــمــســة أشــهــر مـــن رحــيــلــه، حيث 
دُفن بيكيت إلى جوارها في مقبرة 

مونبرناس في باريس.
وتصور الروائية كيف أن هذا 

الـــرجـــل بــــدأ يــتــدهــور 
فـــــي أواخــــــــــر أيـــــامـــــه، 
وهــــــــــــو الـــــــــــــــذي كــــــان 
ريـــــاضـــــيـــــاً، مـــعـــتـــاداً 
عــــلــــى المــــــشــــــي، فــقــد 
أخـــذ جــســده الــقــوي 
والــــنــــحــــيــــف يـــذبـــل 
يـــــومـــــاً بــــعــــد آخــــــر، 
حتى كان يردد كما 

فـــي الــــروايــــة: «لا أســمــح 
بـــالـــتـــدهـــور ولا أحـــــاول  لــنــفــســي 
الــعــزيــزة علي،  الـــروابـــط  تخفيف 
أنــا ببساطة رجــل عــجــوز، مرهق 
ومــتــعــب، تــتــنــاهــى إلـــى أســمــاعــي 

أغنية حفار القبور». 
أصبحت أعراض الشيخوخة 
تبدو عليه بوضوح، وهو يخضع 
لرعاية الدكتور سيرجنت، وهو 
أحـــــــد أصــــــدقــــــائــــــه، ومــــــرضــــــه هــو 
إصابته بانتفاخ الرئة والانهيار 
المــتــكــرر، وفـــقـــدان الـــوعـــي، ولــذلــك 
جـــــذر وراثــــــــي عـــائـــلـــي مــــن مـــرض 
(باركنسون) أو الخرف من جهة 

الــروائــيــة. ورغــم  الأم، كما كشفت 
هشاشته الجسدية، كان يصارع 
الموت، مردداً: «ماذا يمكن أن تطلب 
عن رجــل منهار؟» في هــذه الأيــام 
الأخــيــرة، أدرك بيكيت أن نهايته 
اقتربت، ومصيره ليس بعيداً عن 

فحوى مسرحيته: نهاية اللعبة!
نجحت الكاتبة، في روايتها 
الأولـــــى، فـــي لمــلــمــة حــيــاة بيكيت، 
ووضعها في قالب شعري روائي، 
ولغة ماهرة ومختصرة ودقيقة، 
متذكرة الأشخاص الذين صاغوا 
الــكــاتــب، وعلى الخصوص  حياة 

جــيــمــس جـــويـــس، صـــاحـــب الأثـــر 
الــــخــــالــــد «يــــولــــيــــســــيــــس»، الــــــذي 
فــقــد عــمــلــه ســكــرتــيــراً خـــاصـــاً لــه، 
ثــــــم أصــــبــــحــــا أفـــــضـــــل صـــديـــقـــين 
فــي تــاريــخ الأدب. وكــــان الــقــاســم 
المــــشــــتــــرك بـــيـــنـــهـــمـــا حـــــب الـــلـــغـــة، 
وشغفهما في حب دانتي والكتاب 
المقدّس والتمرد على القساوسة. 
وامــــــتــــــدت صـــــداقـــــة بـــيـــكـــيـــت إلــــى 
مرافقة جويس في جميع نزهاته 
ورحـــلاتـــه، وتــحــولــه إلـــى صــديــق 
لعائلته، زوجته وأبنائه لوسيا 

وجورجيو.
تتدفق رواية «الزمن الثالث» 
فـــــي مــــحــــاكــــاة مـــــوازيـــــة لمـــــا كــتــبــه 
صــمــوئــيــل بــيــكــيــت مــــن حــــــوارات 
داخــلــيــة وأســـلـــوب تـــيـــار الـــوعـــي، 
بــحــيــث نـــتـــخـــيّـــل أن بــيــكــيــت هــو 
الـــــذي يــكــتــب الــــروايــــة عـــن أيــامــه 
الأخــيــرة، وهـــذه الحرفية جعلت 
من الرواية أكثر تكثيفاً وإيجازاً 
إلـــى روح بيكيت  ودقــــة، وأقــــرب 
وأعــمــالــه. هــي روايـــة صغيرة لم 
لــكــنــهــا  تـــتـــجـــاوز ١٨٢ صـــفـــحـــة، 
مــــــؤثــــــرة ونـــــابـــــضـــــة بــــالــــحــــيــــاة، 
تجمع بين المسرحية والــروايــة، 
وكــأنــنــا أمــــام مــســرح حـــي، فها 
هــي شخصياته الأثــيــرة تظهر 
«مــــالــــون» فـــي روايـــتـــه «مـــالـــون 
يموت» أو شخصية «فلاديمير» 
الـــبـــطـــل المُـــــصـــــاب بـــالـــعـــجـــز فــي 
مسرحية «فــي انتظار غــودو». 
هكذا سيطر صوت بيكيت على 
الــروايــة بكاملها وهــو يغوص 
في أعماق حياته، كأننا نقرأ 
مــونــولــوجــاً طــويــلاً نــابــعــاً من 
ذات الكاتب الراحل، ومن مزيج 
أعماله في العبث واللاجدوى، 
وهـــو جـــزء مــن مــســرح العبث 

الذي كان أحد رواده.
زمــن الــروايــة هــو خمسة 
أشـــــــهـــــــر مــــــــن أيـــــــــــــام بـــيـــكـــيـــت 
الأخــــيــــرة، حــيــث يــتــحــول دار 
العجزة إلى ما يشبه المسرح، 

لا يسمع فيه أي شيء سوى صوت 
ســوزان زوجته الراحلة، وصوت 
جيمس جويس، وجيروم ليندن، 
نـــــاشـــــره، الـــــــذي يــــقــــرأ فــــي المـــتـــرو 
مخطوطة روايــتــه «مــولــي»، وهو 
يقهقه، وكذلك صوت جيرانه الذي 
يصرخ، لأن قناع الأكسجين وقع 
منه، وتظهر له أمه «ماي» ويردد: 
«كان علي أن أقتلها قبل الولادة»!

حـــــاولـــــت الــــروائــــيــــة 

مايليس بيسيير أن تشتبك مع 
نــــصــــوص بـــيـــكـــيـــت، وتـــســـتـــخـــرج 
محتواها الوجودي الأنطولوجي. 
إنـــهـــا لــيــســت ســـيـــرة لــبــيــكــيــت بل 
روايــة عنه، تمتزج فيها الفكاهة 
الــــــســــــوداء والــــســــخــــريــــة، والأيـــــــام 
الــرتــيــبــة، والـــذكـــريـــات، والــعــزلــة. 
كـــلـــهـــا عــــنــــاصــــر تــــشــــكّــــل مـــجـــرى 
الــروايــة المتفردة، والغريبة،  هــذه 

والمبدعة.
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الرواية الفائزة بجائزة «غونكور» الفرنسية

لهب خيال مايليس بيسيير في {الزمن الثالث}
ُ
أيام بيكيت الأخيرة ت

ASHARQ AL - AWSAT عن مخاوفهم وآمالهم مالكو دور فنيّة يتحدثون لـ 

ما مستقبل الغاليريهات الإيطالية؟
روما: موسى الخميسي

دور فــنــيــة لمــشــاهــدة حــيــة لــعــروض 
ومظاهرات فنية عبر الإنترنت، رسائل 
تــضــامــن مـــع أربـــــاب الــقــطــاع والــفــاعــلــين 
فيه، أعمال خيرية؛ هذا ما ميز الفعالية 
الفنية في العالم (وفي إيطاليا خاصة) 
فـــي هــــذه الــــظــــروف الاســتــثــنــائــيــة الــتــي 
فرضها الوباء؛ إذ نجد أن الغاليريهات، 
إبان هذه الأشهر العصيبة التي اضطرت 
فيها إلى تجميد كل أنظمة الفن وتنظيم 
تــســويــقــه وتـــرويـــجـــه، لـــم تــقــف مكتوفة 

الأيدي.
والــســؤال المــطــروح هــو: ما المخاطر 
الحالية التي تواجه النشاط الاقتصادي 
لأربــــــــاب الـــغـــالـــيـــريـــهـــات؟ هـــــذا الــــســــؤال 
وجهناه إلى ستة من أصحاب أبرز وأهم 
الغاليريهات الإيطالية، وهنا أجوبتهم:

ماريو كرستياني:
 ليس لدينا حلول مناسبة.

الــخــطــر الأكـــبـــر مــتــعــلــق بــالمــداخــيــل 
الضرورية الضامنة لبقاء الغاليريهات؛ 
ومــثــلــمــا هــــو الــــشــــأن بــالــنــســبــة لــســائــر 
الفعاليات، فإن أكبر الهموم منصبة على 
الــوصــول  الــتــي نتمكن بها مــن  الكيفية 
إلى نهاية الشهر (الراتب) وكيف يمكننا 
تغطية النفقات الثابتة المتعلقة بــإدارة 
الشأن وكيف نتمكن من التكفل والدعم 
الماديين اللازمين لضمان حقوق العاملين 
معنا. وأمام هذه العقبة الكأداء لا مناص 
من تدخل سياسي على مستوى موسع، 
لــدعــم الاقــتــصــاد كله  الــجــمــيــع،  ليشمل 

ولــكــن لــيــس فــي إمــكــانــيــة الــغــالــيــريــهــات 
إيــجــاد الحلول لمواجهة أزمـــة صحية - 

اقتصادية - مالية ذات مفاعيل عالمية.
ومـــــــــن المــــــفــــــتــــــرض فـــــــي مـــــثـــــل هـــــذه 
الــدفــوعــات الجبائية  الــظــروف أن تعلق 
والضريبية، كما لا بد من إعــادة النظر 
فــي قــواعــد عمل المــصــارف والــبــنــوك، أو 
مؤسسات القرض، كي تجعل أكثر ليونة 
ومـــرونـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــشــروط الــتــي 
تسمح بتمويلات (متوسطة وصغيرة 
المقادير)، وهذا لا يكون إلا بتدخل الدولة 

وبوساطتها.

ماركو بودغالي: 
غياب الاهتمام الرسمي.

من اليقين أن تفجر الوضعية بهذا 
الشكل العنيف وغــيــر المنتظر، حــدوث 
ســلــســلــة مـــن الـــتـــســـاؤلات وضــــــروب من 
التفكير في عالم الفن والغاليريهات التي 
تعيش - مثل الغاليريهات التي لدينا 
- بفضل المجمعين للأعمال الفنية. إن 
تقوية إدراة العمل عبر شبكة الإنترنت 
ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي 
التي استحدثناها منذ سنين ستكون 
حــاســمــة. لــلأســف، وعــلــى خـــلاف الـــدول 
الأخـــــرى فـــي الــعــالــم فــــإن الــغــالــيــريــهــات 
لــم تحظ بالاهتمام  الفنية فــي إيطاليا 
الرسمي اللازم بل يمكنني أن أقول إنها 
محتقرة وغير مكترث بها رغــم كونها 

نشاطاً اقتصادياً.
أما المبيعات عن بعد، عبر الوسائل 
الإلــكــتــرونــيــة، فبإمكانها أن تــكــون أداة 
ناجعة لكنها مقصورة على المجمّعين 

للأعمال الفنية من الذين لديهم مراس 
بــأعــمــال فنية يعرفونها جــيــدا؛ ولــذلــك 
فـــإنـــي أشــــك فـــي أن تــصــبــح المـــظـــاهـــرات 
الــفــنــيــة عــبــر الـــبـــث الـــحـــي والـــبـــيـــع عبر 

الإنترنت هي الحالة العادية.

ماسّيمو مينيني:
 اللعبة قد انعكست.

نـــحـــن فـــــي غــــايــــة الانــــــزعــــــاج بــفــعــل 
الوضعية الحالية، التي أناخت بكلكلها 
على العالم بأسره. بينما يظل الغرض 
الــصــحــيــة، وهـــو ما  الأول هــو سلامتنا 
الثانية  الــنــقــطــة  فـــإن  نسلم بــه جــمــيــعــا، 

هــــي عــــبــــارة عــــن اســـتـــفـــهـــام: بـــــأي روح 
الــنــاس على المواصلة  معنوية سيقدم 
فــي شـــراء الأعـــمـــال الــفــنــيــة؟ كــيــف يمكن 
لهم أن يواصلوا حماس الخمسين سنة 

الأخيرة؟
اللعبة قــد انعكست الآن، وأظــن أن 
الــفــن المــعــاصــر سينظر إلــيــه بــعــين أكثر 
نقدية. وبعد أن تكهل، فستقع الموازنة 
بينه وبــين الفن في المــاضــي، لن يتمتع 
فيما بعد بالمنزلة الخاصة التي عاش 

فيها من قبل.
ومـــا إن تــتــم مــقــارنــة الــفــن المعاصر 
بالفن القديم فإنه يتوجب على الأول أن 

يعيد النظر في أسعار ما يعده أعمالا 
فنية. مما سيثمر الشكوى والتأوهات 
ونوعا من السقوط على الرؤوس بتغير 
وجهة الحظ وانقلاب الأحوال رأسا على 
عــقــب. ولــــن نــتــمــكــن مـــن إعـــــادة الـــتـــوازن 
للوضعيات إلا بعد سنين والغاليريهات 

لن تتمكن من الصمود طويلا.

ألفونزو آرتياكو: 
سنتجاوز الأزمة

الأزمــــة الــتــي نعيشها هــي شــيء 
غير متوقع ولا منتظر مثلما أن ردة 

فعل سوق الفن غير قابلة للفراسة. لا 
سيما وأنــهــا قــد ألغيت، وفــي أحسن 
أجّــلــت مظاهرات ومعارض  الــحــالات 
كـــــانـــــت حــــاســــمــــة فــــــي اقــــتــــصــــاديــــات 
الغاليريهات. وفيما يتعلق بفعالية 
الـــعـــرض لـــلأعـــمـــال الــفــنــيــة بــنــابــولــي 
فعندنا معرض الفنان دفيد تراملات 
الذي دشن قبل أيام قلائل من الحكم 
بـــالـــغـــلـــق الــــقــــســــري لـــلـــغـــالـــيـــري ومـــن 
اليقيني أن هذا المعرض سيمدد عند 
الافتتاح من جديد. ومن اليقيني أن 
جدول أعمال الغاليري يعاد برمجته؛ 
إلا أن الــعــلاقــة الــجــيــدة الــتــي لـــي مع 
الــعــامــلــين مــعــي تجعلني  الــفــنــانــين 
أعلق آمالا على المستقبل وكلي ثقة في 
إمكان إنجازها. فإن تمكنا من العودة 
إلــى الحياة الــعــاديــة فــي وقــت قصير 
نسبيا فسيكون بإمكاننا النجاح في 

تجاوز هذه الأزمة.

باولو كاباتا:
 لا نملك أجوبة

يحيا الفن من خلال لقاءات عينية، 
وكلنا يسأل السؤال نفسه: متى يمكننا 
إلــى غاليريهاتنا؟ لكن للأسف  الــعــودة 
الجواب غير موجود ويبدو أنه لن يكون 
موجوداً في القريب العاجل. ولأجل ذلك 
فحاليا يتحتم علينا أن نكون واقعيين 
مر عن ساعد الجد وألا نفكر في 

ّ
وأن نش

كيفية تجاوزنا للأزمة فحسب، بل أيضا 
كيف نشقها عبورا إلى ما بعدها. الأمر 
يقتضي أن نضع نصب أعيننا أغراضا 
وأهــدافــا مــغــايــرة. وفــي المستقبل بعامة 

سنكون بحاجة إلى العديد من الأشياء. 
أولـــهـــا أن نــحــظــى بـــاعـــتـــراف مـــن بــلــدنــا 
بــكــونــنــا غــالــيــريــهــات فــنــيــة ذات وظــيــفــة 
ثــقــافــيــة وتــــجــــاريــــة. ثــــم إنــــنــــي، فــــي هـــذه 
اللحظة المتسمة بشبه ركود تام وزمانية 
مبهمة، أعــتــقــد أن الشبكة الإلــكــتــرونــيــة 
قادرة حقا أن تكون أخيرا الأداة الصالحة 
والملائمة، إلى حد ما، إذا ما استخدمت 
اســـتـــخـــدامـــا ســـلـــيـــمـــا، مـــمـــا يــمــكــنــنــا مــن 
البقاء على اتصال بالجماهير المتابعة 
لأنشطتنا. المهم هو ألا نتوقف بل علينا 
أن نمضي دائما قدما إلــى الأمــام برؤية 
قـــادرة على استكشاف المناظر  واضــحــة 

الأمامية للأشياء.

جوزي غراسي:
 أوقات معقدة

اللحظة التي نعيشها لحظة معقدة 
اثــنــين. الأول هــو الحاجز  جــدا لسببين 
ا من الفاعلين في نسق  الذي يعيق جزء
فــنــانــين، مجمعّين للأعمال  الــفــن:  عــالــم 
الفنية، متاحف - مؤسسات، مؤرخي الفن 
- ناقدين فنيين، وأصحاب الغاليريهات. 
الــثــانــي فمتعلق بــانــهــيــار الأعــمــدة  أمـــا 
التي تأسست عليها لعدة سنين لحظة 
اللقاء بين الأعمال الفنية والمجمعين لها: 
المعارض في الغاليريهات والمظاهرات 
الفنية الكبيرة. إننا أمــام مشهد يجب 
اســــتــــثــــمــــاره لإعـــــــــــادة بــــعــــث المــــشــــاريــــع 
واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي 
عــلــى أفــضــل وجـــه كــي يــتــم الــتــفــاعــل مع 
مرحلة الحجر طبيعي، لاستحالة التنقل 
والوصول إلى المتاحف، وإلى المكتبات 

والغاليريهات.

 مايليس بيسيير

هــور 
امـــــه، 
كــــــان 
تـــاداً 
فــقــد 
وي 
بـــل 
ــــر، 
ما 

لا أســمــح 
الــروائــيــة. ورغــمهـــور ولا أحـــــاول الأم، كما كشفت 

أسئلة مغربية عن الشعر ومستقبل الثقافة... بعد {كورونا}
مراكش: عبد الكبير الميناوي

فــــي «مــســتــقــبــل  الــتــفــكــيــر  لأن 
الــــثــــقــــافــــة وعــــلاقــــتــــهــــا بــــوســــائــــط 
الــتــواصــل الــجــديــدة» يــبــدو الــيــوم 
«أكـــــثـــــر اســــتــــعــــجــــالاً وإلــــحــــاحــــاً»، 
«مــا فــرضــتــه الظرفية  وارتــبــاطــاً بـــ
الــوبــائــيــة الــحــالــيــة، عــنــدمــا فــرض 
فــيــروس (كـــورونـــا) حــجــراً صحياً 
على الجميع، فأقفلت المسارح ودور 
الــســيــنــمــا أبـــوابـــهـــا، وأقــــفــــرت دور 
الـــعـــروض التشكيلية والــثــقــافــيــة، 
وجـــــــــــــرى تــــــأجــــــيــــــل مـــــهـــــرجـــــانـــــات 
وفــعــالــيــات ثــقــافــيــة كـــبـــرى، مثلما 
تـــم تــعــلــيــق مــلــتــقــيــات وتــظــاهــرات 
الــشــعــر»  أخــــــــرى»، اخــــتــــارت «دار 
بتطوان أن تنظم يوم غد (الاثنين) 

نـــــــــدوة عــــــن «الــــشــــعــــر ومـــســـتـــقـــبـــل 
الــثــقــافــة بــعــد فـــيـــروس كــــورونــــا»، 
بمشاركة جمال بن حنون الباحث 
في الآداب الإنجليزية نائب عميد 
كــلــيــة الآداب والـــعـــلـــوم الإنــســانــيــة 
بـــــتـــــطـــــوان، والـــــبـــــاحـــــث الـــلـــســـانـــي 
مــصــطــفــى الــــحــــداد، والـــبـــاحـــث في 
الذكاءات المتعددة وعلوم التربية 
عبد الواحد أولاد الفقيه، وحضور 
جــمــهــور افــتــراضــي، عــبــر منصات 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، وقـــنـــاة 
«يـــــوتـــــيـــــوب»، وعـــــــدد مــــن وســـائـــل 

الإعلام.
وذكــــــــر بــــيــــان لـــلـــمـــنـــظـــمـــين أن 
الثقافة في ظل ما فرضه فيروس 
«كورونا» من مستجدات وتحديات 
عــلــى الــعــالــم «ســـرعـــان مـــا وجـــدت 

الــنــاس حيث هــم في  إلــى  طريقها 
بــيــوتــهــم، عــبــر المـــواقـــع والمــنــصــات 
الافــتــراضــيــة الــتــي طــوت المسافات 
بين الجميع»، إذ «واصل الفاعلون 
الـــثـــقـــافـــيـــون، أفـــــــراداً ومـــؤســـســـات، 
تـــقـــديـــمَ بـــرامـــجـــهـــم عــــن بـــعـــد، عــبــر 
الــتــي تتوسط  التقنيات الحديثة 
بــــين مـــنـــتـــج الـــثـــقـــافـــة ومــتــلــقــيــهــا. 
وحتى أولئك الذين كانوا يعدون 
زيـــــــارة المـــتـــاحـــف الـــعـــالمـــيـــة مــجــرد 
أحلام مشروعة، سار في إمكانهم 
أن يقوموا بــزيــارات مجانية لهذه 
المــتــاحــف، بعدما أتــاحــت إداراتــهــا 
فـــرصـــة لــلــتــجــول الافـــتـــراضـــي بين 
لـــوحـــاتـــهـــا الــنــفــيــســة وذخـــائـــرهـــا 

الغميسة».
وأشــــــــــــــــــار المـــــــنـــــــظـــــــمـــــــون، فـــي 

هـــــذا الــــســــيــــاق، إلـــــى فـــتـــح مــنــظــمــة 
اليونيسكو المواقع الأثرية والمدن 
التراثية أمام الجميع، عبر منصات 
افــتــراضــيــة تــســمــح بـــالـــولـــوج إلــى 
المــعــالــم والــتــحــف والــلــقــى الأثــريــة 
الــعــريــقــة، بصفتها تــراثــاً مشتركاً 
لـــــلإنـــــســـــانـــــيـــــة، حـــــتـــــى «بـــــــــــات فـــي 
إمـــكـــان كـــل شــخــص أن يــــزور هــذه 
الـــفـــضـــاءات الــثــقــافــيــة انــطــلاقــاً من 
عزلته، في هذه الظرفية الخاصة، 
عبر مواقع إلكترونية وتطبيقات 
ونـــوافـــذ رقــمــيــة تــســمــح بــالــخــروج 
(الافــتــراضــي) مــن الــعــزلــة، والسفر 
بــين آثــــار الـــتـــاريـــخ»، فــيــمــا أتــاحــت 
المــكــتــبــات الــعــمــومــيــة الــكــبــرى، من 
المــكــتــبــة الــوطــنــيــة فـــي الـــربـــاط إلــى 
مـــكـــتـــبـــة الـــــشـــــارقـــــة، ومـــــــن مــكــتــبــة 

الإسكندرية إلى مكتبة الكونغرس، 
لــــــزوار مــواقــعــهــا «فـــرصـــة تصفح 
مـــــلايـــــين الـــــعـــــنـــــاويـــــن والـــــوثـــــائـــــق 
والمــــخــــطــــوطــــات، بـــشـــكـــل مــجــانــي 
أيضاً»، فيما «أدرك القيمون على 
هــــــذه المــــؤســــســــات كـــيـــف اشـــتـــدت 
حــاجــة الــنــاس إلـــى الــثــقــافــة، وإلــى 
مشاهدة الأعمال الفنية، ومطالعة 
مختلف الدراسات، وقراءة الأشعار 
والــروايــات، ليس بغاية التخفيف 
مـــــــن ظــــــــــــروف الـــــحـــــجـــــر الـــصـــحـــي 
فــــقــــط، ولــــكــــن بــــهــــدف الاســــتــــفــــادة 
الــتــجــارب الإنــســانــيــة السابقة  مــن 
وتــأمــلــهــا، مـــن أجــــل إعــــــادة الــنــظــر 
الــوضــع الإنــســانــي، والتفكير  إلــى 

الجماعي في مصيرنا المشترك».
وهــــكــــذا، ومـــــن داخــــــل الــحــجــر 

الصحي، يضيف المنظمون، أمكن 
لـــنـــا أن «نــــطــــل مــــن نــــافــــذة الأمـــــل، 
الثقافة بعين  إلــى مستقبل  لننظر 
التفاؤل. والشاهد عندنا ما كتبه 
عالم المستقبليات الألماني ماتياس 
هـــــــورس، مــــؤخــــراً، لمــــا تـــحـــدث عــن 
تــأثــيــر فـــيـــروس (كــــوفــــيــــد-١٩) في 
عاداتنا الثقافية، حيث شعر الناس 
بالحاجة إلى الكتاب، فتخففوا من 
هواتفهم النقالة، وتوجهوا نحو 

القراءة من جديد».
ولــلإحــاطــة بمختلف جــوانــب 
الموضوع، اختار المنظمون الانطلاق 
من وضعية السؤال أرضية للنقاش 
الذي يمكن أن يحكم أشغال الندوة 
عـــن: «كــيــف ســيــكــون حـــال الثقافة 
فــي المــســتــقــبــل؟»، و«كــيــف السبيل 

إلـــى اســتــدامــة الــفــعــل الــثــقــافــي في 
ظل وباء كورونا؟»، و«كيف سيتم 
تداول الشعر والآداب والفنون عن 
بعد؟»، و«ألن يؤثر ذلك على صورة 
الــكــتــابــة وصــــورة الـــقـــراءة مــعــاً؟»، 
و«ألا تدعونا الظرفية الحالية إلى 
واجـــب التسريع برقمنة الرصيد 
الثقافي المكتوب والبصري، العلمي 
والفني، الفكري والأدبي والشعري، 
كـــيـــمـــا يـــــكـــــون مــــتــــاحــــاً لــلــجــمــيــع، 
أو مــتــاحــاً عـــن بــــعــــد؟»، و«ألــســنــا 
فـــي حـــاجـــة إلــــى وضــــع تــشــريــعــات 
جديدة بخصوص الملكية الفكرية، 
تــســتــجــيــب لمـــســـتـــجـــدات الــــتــــداول 
الـــــرقـــــمـــــي؟»، و«مــــــــــاذا عـــــن حـــقـــوق 
الــعــالــم الــبــاحــث والمــفــكــر والــكــاتــب 
والشاعر والــفــنــان؟»، و«مــا السبل 

الكفيلة بدعم هــؤلاء في مثل هذه 
الــــظــــرفــــيــــات الـــعـــصـــيـــبـــة، خـــاصـــة 
الــثــقــافــيــة ســتــظــل  الــــفــــضــــاءات  أن 
مــــوصــــدة حـــتـــى مــــراحــــل مــتــأخــرة 
مــــن رفـــــع الـــحـــجـــر الــــصــــحــــي؟»، ثــم 
«مــاذا عن دعم التقنيين ومختلف 
المتدخلين في الصناعات الثقافية 
والــنــاشــريــن ومــتــعــهــدي المــعــارض 
وأربـــــــــــــــاب المــــــــســــــــارح والـــســـيـــنـــمـــا 
ومختلف المستثمرين في القطاع 
الثقافي؟»، و«ألسنا في حاجة إلى 
دعم وتطوير الصناعات الثقافية 
من أجل النهوض بالإنتاج الثقافي 
الــــــرقــــــمــــــي؟»، و«كـــــيـــــف ســيــســاهــم 
فيروس كورونا في إقامة منعطف 
تــاريــخــي يــؤثــر عــلــى أســئــلــة الفكر 

والشعر والفن والكتابة؟».

غاليريهات إيطاليا الشهيرة... هل ستتجاوز الأزمة؟ 
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 مقطع من الرواية
«لطالما كانت سوزان تجري إلى جانبي طويلاً. عبر الغابة، على 

الأوراق الميتة والنديّة، نطأ بأقدامنا الجذور المدفونة في الأشجار. 

ركضنا ســويــة، والــريــاح تهّب على حقائبنا الصغيرة، وتدفعنا 

دائماً إلى أعماق الليل. انتابنا الخوف من قرقعة خطواتنا وصرير 

الــخــوف. ســوزان  إلــى أبعد ما يكون، ركضنا من  أقدامنا. ركضنا 

أوجعتها قدميها، ولكنها رغم ذلك استمرت على الركض. أشواك 

العوسج قرصتنا. سيقاننا تدّق الأرض، شعرتُ بقلبي يركض هو 

الآخــر، مثل ســـوزان. وهــي تقبض على كتفي، ومعطفي، وتتعلق 

بي لترفع قدميها المتعبتين عن الأرض الثقيلة التي تحملها كعبء 

كبير، كرصاصٍ يمزّق باطن نعلها».

«في شارع دومونسيل، لم أعد أسمع طيور النورس، ولم أعد 

أسمع حتى صــوت ســوزان أو أي صــوت آخــر. لم أعــد أسمع سوى 

أصوات الماضي. وداعاً... وداعاً... أيام الطفولة البريئة».

«صوت جويس يدفئ قلبي، ويتدفق إلى تحت غطائي القديم. 

إنــه يعزف الموسيقى، وهــو يكتب. قــدمــاه تطيران تحت البيانو، 

الــصــوت. جويس يصنع الموسيقى  بالضغط على محرّك انطلاق 

والغناء مع لكْنة - كورك - ولكْنة أبيه. تبقى الأصوات جميلة. إنه 

يغني إلــى الأصــدقــاء: جـــولاس، جيلبرت، الأخـــوان لــيــون، ويغني 

إلى - نينو -. أسمع ثملاً تحت الطاولة. البيت يهتّز، وفتاة ترقص. 

إنها الفتاة، ابنة جويس: لوسيا. أغلق عينيّ. عندما ينتهي جويس 

من تقديم العرض، سوف ينهض على ثلاثة أقدام: قدماه، وعصاته 

المصنوعة من شجرة الدردار. يقدم لي التحية ويطلب مشروباً لأنه 
آيرلندي».

الــطــبــي: ٥٦٨٩ ٨٣/ صموئيل باركلي  المــلــف  مــلاحــظــات حـــول 

بيكيت/ الطول: ١٨٢ سم/ الوزن: ٦٣ كيلوغرام.

«السيد بيكيت مريض لكنه حريص على استثمار وقته. يقرأ 

ويكتب في الليل، ويستيقظ متأخراً. بالنسبة لي، اعتدتُ على زيارة 

غرفته بعد الانتهاء من دورتــي على المرضى من الساعة التاسعة 

وخمسة وأربــعــين دقيقة إلــى الــعــاشــرة، حتى لا أضــايــقــه. لــم يكن 

كسولاً بل كان يذهب بنفسه إلى التواليت دون مساعدة الممرضة. إنه 

ب مع العاملين. يتناول وجبات طعامه إلى 
ّ
مريض صامت، لكنه مهذ

ل، ويبقى منعزلاً عن نشاطات النزلاء ولا يشارك 
ّ

غرفته، كما يفض
بها في دار العجزة».
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كثير منها يجد في مقترح «٢٠ أغسطس» استنزافاً للمال والوقت

صراع «القطبين» يعيق مساعي أندية المحترفين لإلغاء الدوري
الدمام: علي القطان

«الشرق  كشفت مصادر مطلعة لـ
الــكــبــرى من  الأوســــط» أن الشريحة 
المــحــتــرفــين  أعــــضــــاء رابــــطــــة دوري 
تـــفـــضـــل خــــيــــار الإعــــــــلان عــــن إلـــغـــاء 
الموسم في ظل عــدم وضــوح الرؤية 
بــهــذا الــشــأن، عــلــى أن يــكــون أواخـــر 
بـــدايـــة سبتمبر  أغــســطــس (آب) أو 
(أيــــلــــول) مـــوعـــداً مــبــدئــيــاً لانــطــلاقــة 

الموسم.
لــكــن هـــذا الــخــيــار ربــمــا لا تقبل 
بـــــه الأنـــــديـــــة الــــتــــي تـــتـــنـــافـــس عــلــى 
حصد الدوري، وعلى رأسها الهلال 
الــذي يــرى فرصته كبيرة  المتصدر 
في تكرار سيناريو الموسم الماضي.
أما الوحدة فيتحفظ على مبدأ 
الإلـــغـــاء إذا كـــان يــتــرتــب عــلــيــه عــدم 
اعتماد ما مضى من نتائج والترتيب 
الحالي للدوري، ما يجعله مرشحاً 
للمشاركة للمرة الأولى في النسخة 

المقبلة من دوري أبطال آسيا.
وكانت رابطة دوري المحترفين 
السعودي عقدت اجتماعاً مع رؤساء 
وممثلي الأنــديــة «عـــن بــعــد» مساء 
الخميس الماضي، وبحضور ياسر 
المسحل رئيس اتحاد الكرة، وطلبت 
منهم مرئياتهم حــول بقية الموسم 
وروزنامة الموسم الجديد لتقديمها 
مــــقــــتــــرحــــات مــــــن أجــــــــل دراســــتــــهــــا 
ومـــواصـــلـــة الـــتـــواصـــل مـــع الــجــهــات 
الـــعـــلاقـــة بــشــأنــهــا، خــصــوصــاً  ذات 
وزارة الــريــاضــة، إضــافــة إلــى وزارة 
الصحة والجهات المعنية بمتابعة 

مستجدات فيروس كورونا.
وكانت الرابطة حــددت يــوم ٢٠ 
أغسطس مبدئياً لاستئناف بقية 
الـــــدوري عــلــى أن ينتهي  مــبــاريــات 
خـــلال فــتــرة زمــنــيــة ٣٥ يــومــاً، حيث 
تــقــام مــن خــلالــه الــجــولات الثماني 
الــنــهــائــيــة  المـــتـــبـــقـــيـــة، عـــــدا الأدوار 
مـــن بــطــولــة كــــأس خـــــادم الــحــرمــين 

الشريفين. ورغــم أن بعض الأندية 
في مأمن من الهبوط لدوري الأولى، 
فــإنــهــا تــؤيــد فــكــرة الإلــغــاء مــن أجــل 
خــفــض المـــصـــاريـــف المــالــيــة وإعــــادة 
تــرتــيــب أوراق فــرقــهــا لمــوســم جديد 
مريح أكثر من أن يكون هناك إكمال 
لبقية المــوســم، ومــن ثــم بــدء نسخة 

جديدة.
وكـــان فهد المــدلــج رئــيــس نــادي 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ أكـــد  الفيصلي 
أنه من المهم أن يكون الحل توافقياً، 
ويـــرتـــكـــز عـــلـــى أمـــــر مـــهـــم؛ وهـــــو ألا 
تــتــعــرض الأنــــديــــة لــخــســائــر مــالــيــة 
لــــلأنــــديــــة، ولا يــــكــــون مــــؤثــــراً عــلــى 

روزنامة المواسم المقبلة.
مـــــثـــــل هـــــذه  إلــــــــــى أن  وأشــــــــــــــار 
الاجــــتــــمــــاعــــات فــــي الـــــعـــــادة تــشــهــد 
متغيرات حسب الآراء بعد أن يتم 

طرح جدول الأعمال للنقاش.
وأوضح المدلج أن هناك زحمة في 
الاستحقاقات للمنتخبات والأندية، 
وبالتالي من المهم الأخذ بالاعتبار 
الوصول إلى حلول لا ترهق الأندية 
والمنتخبات في الاستحقاقات المهمة 
جداً التي تنتظرها. وتمنى أن يشبع 
النقاش أيضاً في جانب اقتراحات 
الــدوري أو استمراره، بحيث  إلغاء 
تطرح كل الآراء ودراسة الإيجابيات 
والــــســــلــــبــــيــــات، لـــيـــتـــم الأخـــــــذ بـــــرأي 

الأغلبية في هذا الموضوع.
من جانبه، قال صالح المرشود 
نائب رئيس نادي الرائد إن تحديد 
مــــوعــــد مــــبــــدئــــي يـــعـــنـــي اســــتــــمــــرار 
أنــه لا يمكن  الغموض على اعتبار 
الــــجــــزم بــشــكــل نـــهـــائـــي بـــكـــون هـــذا 
التاريخ المحدد سيشهد الاستئناف.

وأشــــــار إلــــى أن تــحــديــد مــوعــد 
«فضفاض» يعني أن هناك ظروفاً 
أخرى خارج الإرادة لا يمكن التنبؤ 
بها، مبيناً أن وضع الموعد المبدئي 
«البعيد» من أجل معرفة كل الظروف 
المصاحبة المقبلة من حيث تحسن 

الوضع الصحي العام الذي يعتمد 
عليه.

وأوضــــــــح أن الــــوقــــت مــــن المــهــم 
أن يـــكـــون مــنــاســبــاً وكـــافـــيـــاً لإقــامــة 
المعسكرات والاســتــعــدادات بالشكل 
المناسب للأندية لتعويض الفترة 
التي تم التوقف فيها، حيث يتطلب 
أن تــكــون الأمــــور مــنــاســبــة لــجــداول 

الــــطــــيــــران والــــتــــأشــــيــــرات وغـــيـــرهـــا. 
وشـــــدد عــلــى أن مـــن المـــهـــم ألا يــؤثــر 
المـــوســـم على  اســتــكــمــال دوري هـــذا 
روزنـــامـــة المــوســم المــقــبــل، مــع أن من 
الــصــعــب أن يــتــحــقــق ذلـــك فـــي حــالــة 

الاستئناف.
وأكــــــــــــــد أنـــــــــــه عــــــلــــــى المـــــســـــتـــــوى 
الــــدوري هو  الشخصي يـــرى إلــغــاء 

الأنـــســـب، فــيــمــا يــمــثــل مــوقــف نـــادي 
الرائد الحياد في هذا الجانب، حيث 
سيتم القبول بأن يلغى الــدوري أو 
يــســتــأنــف حــســب المــصــلــحــة الــعــامــة 
الــــتــــي يـــــراهـــــا المـــجـــتـــمـــعـــون، وبـــمـــا 
يــكــون فـــي مــصــلــحــة الـــوطـــن والــكــرة 
السعودية التي تنتظر منتخباتها 

وفرقها استحقاقات مهمة.

وكشفت إدارات عــدد مــن أندية 
بــــن ســلــمــان  دوري الأمــــيــــر مــحــمــد 
 

َّ
لأندية الدرجة الأولــى أنها لم تتلق

أي مواعيد أو أفكار مقترحة بشأن 
الــــدوري وإمــكــانــيــة اســتــئــنــاف بقية 

الجولات.
قـــــــرار بــاســتــئــنــاف  وإذا صــــــدر 
مـــنـــافـــســـات هـــــذا الـــــــــدوري، فـــــإن مــن 
المــتــوقــع أن تنطلق بفترة زمنية لا 
تقل عن ١٠ أيــام قبل انطلاق دوري 
المحترفين، نظراً لتبقي ١٠ جــولات 
عــــــدا مـــــبـــــاراة مـــؤجـــلـــة بـــــين فــريــقــي 

القادسية والخليج.
ولا يمكن اتخاذ قرار بالاقتراح 
المــتــعــلــق بــاعــتــمــاد تــصــعــيــد الــفــرق 
الــثــلاثــة أو الأربـــعـــة الأوائـــــل لـــدوري 
المحترفين مــن خــلال إلــغــاء الـــدوري 
على ما آلــت إليه الــجــولات الماضية 
دون أن يتم خوض المباراة المؤجلة، 
على اعتبار أن فوز القادسية يعني 
تـــقـــدمـــه لـــثـــالـــث الـــتـــرتـــيـــب وتـــراجـــع 

البكيرية رابعاً وأحد خامساً.
فيما يقف فريقا العين والباطن 
في موقف مطمئن جداً في حال إلغاء 
الــــدوري عــلــى مــا آلـــت إلــيــه أو حتى 
تــصــعــيــد الـــفـــرق الــثــلاثــة الأولـــــى مع 
انقضاء الدور الأول، بكون الفريقين 
المـــــركـــــزيـــــن الأول  مـــحـــافـــظـــين عــــلــــى 
والثاني، حتى مع انقضاء هذا الدور 

فيما كان القادسية ثالثاً أيضاً.
من جانبه، أكد مازن رداد رئيس 
«الـــشـــرق  نـــــــادي الــــعــــين المـــتـــصـــدر لــــ
الأوســط» أنهم لم يتلقوا حتى الآن 
أي معلومات جديدة بشأن مستقبل 

الدوري.
فــيــمــا أوضــــح مـــبـــارك الــظــفــيــري 
الــــــنــــــادي أن هـــنـــاك  نـــــائـــــب رئـــــيـــــس 
معلومات شفهية وصلت إليهم قبل 
فترة بشأن الاستئناف للدوري في 
شهر أغسطس (آب) دون أي تحديث 

لهذه المعلومات.
أما مساعد الزامل رئيس نادي 

الــقــادســيــة فــتــوقــع أن تــتــم الـــدعـــوة 
لاجــتــمــاع لأنــديــة دوري الأولــــى من 
أجل مناقشة مستقبل الدوري، كما 

حصل مع أندية المحترفين.
كـــــمـــــا أكــــــــــد المــــــهــــــنــــــدس لـــطـــفـــي 
الــــدوســــري رئـــيـــس نـــــادي الــنــهــضــة 
أنـــه لــم يــصــل شـــيء، حــيــث يــعــارض 
النهضة فكرة الإلغاء ويؤيد إكمال 
الدوري بعد أن دخل فريقه في سباق 
المــنــافــســة عــلــى الــصــعــود بــقــوة في 
الــجــولات الأخــيــرة بعد تفوقه على 
العديد من الفرق التي تتقدم عليه 

في جدول الترتيب.
وأخــــيــــراً، أكــــد المـــهـــنـــدس فـــوزي 
الـــبـــاشـــا رئـــيـــس نـــــادي الــخــلــيــج أن 
اقتراحه بدوري مشترك استثنائي 
أنـــديـــة  بـــــوجـــــود ٤٠ فـــريـــقـــاً تـــمـــثـــل 
المحترفين ودوري الأولــــى، إضافة 
إلــــــى الأربـــــعـــــة فــــــرق الــــصــــاعــــدة مــن 
دوري الثانية في حال الإكمال لبقية 
الجولات أو اعتماد الترتيب الحالي 
يــــراه الــحــل الأنـــســـب، لأنــــه ســيــكــون 

مرضياً لجميع الأطراف.
الـــدوري  وبــين أن تطبيق فــكــرة 
المـــشـــتـــرك ســيــقــلــل أيــــضــــاً مــــن عـــدد 
المــبــاريــات مــن خـــلال تقسيم الــفــرق 
إلى ٤ مجموعات، بحيث يرأس كل 
مجموعة الفرق الأربعة الأوائــل من 
دوري هذا الموسم، وتوزع الصاعدة 
من دوري الثانية على المجموعات 
الأربع ووضع آلية تحدد الهابطين 
إلـــــى دوري الأولــــــــى والـــثـــانـــيـــة فــي 

الموسم بعد المقبل.
وشــدد على أنــه يتوجب الأخــذ 
بالاعتبار زحمة المشاركات للأندية 
الــســعــوديــة فــي دوري أبــطــال آسيا 
إلــى استحقاقات  وغــيــرهــا، إضــافــة 
المنتخب السعودي في التصفيات 
الأولـــيـــة والــنــهــائــيــات المــؤهــلــة إلــى 
مونديال ٢٠٢٢ وكــأس آسيا ٢٠٢٣، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى مــــشــــاركــــة المـــنـــتـــخـــب 

الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

من إحدى مباريات الهلال والنصر في دوري المحترفين (الشرق الأوسط)

 حقق بطولة العالم ولقب الدوري السعودي في غضون أيام قليلة 

ر موهبة البريكان في الملاعب الافتراضية 
ّ

الحجر الصحي يفج
الرياض: «الشرق الأوسط»

أيــام الحجر المنزلي  كشفت 
لمــواجــهــة فــيــروس كـــورونـــا، عن 
مـــوهـــبـــة جـــــديـــــدة لـــنـــجـــم نـــــادي 
الـــنـــصـــر والمـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
فـــــــراس الــــبــــريــــكــــان، تــتــمــثــل فــي 
بــراعــتــه عــلــى صعيد كـــرة الــقــدم 

الإلكترونية.
وفي غضون أيام قليلة حقق 
البريكان بطولتين الأولى عالمية 

والأخرى محلية.
السعودية بطولة  وحققت 
كـــــــــأس الـــــعـــــالـــــم لـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــات 
«فــيــفــا ٢٠٢٠»، بــعــد فـــوز فــراس 
الــبــريــكــان، لاعــب فــريــق النصر، 
ومـــــســـــاعـــــد الـــــــــدوســـــــــري لاعـــــب 
الاتحاد للرياضيات الإلكترونية 
ممثليها، على ممثلي مالطا ٢ - 

١ بمجموع المباراتين.
وفي دور المجموعات فازت 
السعودية على المنتخب القطري 
١١ - ٠ فــي مــجــمــوع المــبــاراتــين، 
قــبــل أن تــهــزم الإمـــــارات ١٠ - ٥، 
واكتسحت جنوب أفريقيا ٨ - ١

والتقى منتخب «الأخضر» 
مـــــع لـــوكـــســـمـــبـــورج فـــــي نــصــف 
النهائي، وفاز ٥ - ٤ في مجموع 
المباراتين، قبل أن ينتصر على 

مالطا ٢ - ١ في النهائي.

ومؤخرا توج نــادي النصر 
بــــطــــولــــة دوري الأمــــيــــر  بـــلـــقـــب 
محمد بــن ســلــمــان الإلــكــتــرونــي 
ضــــمــــن بــــطــــولــــة «لاعـــــــبـــــــون بــلا 
حــــــــــــدود»، الــــــحــــــدث الــــريــــاضــــي 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي الــــخــــيــــري الــــــذي 
يـــــهـــــدف إلــــــــى تــــوحــــيــــد جـــهـــود 
الــريــاضــة الإلكترونية  مجتمع 
الــتــصــدي لجائحة فــيــروس  فــي 
كــورونــا المستجد «كوفيد ١٩»، 
حيث يعود ريع جوائزه بالكامل 
إلى المؤسسات الخيرية العالمية 
الــتــي تــقــود المــعــركــة ضــد الــوبــاء 

الجائح.
وظفر النصر بلقب البطولة 
بعد تغلبه على منافسه الهلال 
في المباراة النهائية في ديربي 
مثير تابعه أكثر من عشرة آلاف 
مشجع من محبي الفريقين على 

اليوتيوب وتويتش.
واتـــســـم خــتــام الــــــدوري بين 
بــالأداء المميز من قبل  الفريقين 
جــمــيــع الـــلاعـــبـــين، حــيــث حُــســم 
بـــــواقـــــع الـــنـــتـــيـــجـــة الإجـــمـــالـــيـــة 
لمـــواجـــهـــتـــي الـــــذهـــــاب والإيــــــــاب 
وبــمــجــمــوع ١ - ٠. حــيــث حقق 
فـــــــراس الـــبـــريـــكـــان لاعـــــب نــــادي 
الــنــصــر الــفــوز عــلــى يـــزن جــاري 
لاعــب نــادي الــهــلال بنتيجة ٢ - 
١. في حين تعادل راكان المطيري 

فــــي مــــواجــــهــــة مـــحـــتـــرفـــي لــعــبــة 
فــيــفــا مـــع خــصــمــه عــبــد الــعــزيــز 
الوهابي بنتيجة ١ - ١، ليحقق 
نادي النصر اللقب والمركز الأول 
بــمــجــمــوع مــواجــهــتــي الـــذهـــاب 

والإياب.
وحلّ نادي التعاون بالمركز 
الــثــالــث بــعــد فـــوز الــلاعــب ذعــار 
أبــو عايد  العتيبي على محمد 
لاعــــب نـــــادي الــفــتــح فـــي مـــبـــاراة 
تــحــديــد المــركــز الــثــالــث بنتيجة 

.١ - ٠
وكــــانــــت مـــنـــافـــســـات الـــــدور 
نصف النهائي من دوري الأمير 
محمد بــن سلمان الإلكتروني، 
قـــــد شــــهــــدت فــــــوز الـــــهـــــلال عــلــى 
التعاون بواقع ١ - ٠، بمجموع 
الذهاب والإياب، فيما تغلب في 
المــواجــهــة الــثــانــيــة الــنــصــر على 
الفتح بمجموع الذهاب والإياب 

بنتيجة ١ - ٠.
وقـــــــــال الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
بندر رئيس الاتحاد السعودي 
للرياضة الإلكترونية والذهنية 
بــعــد نــهــايــة الـــبـــطـــولـــة: «نـــبـــارك 
لــــنــــادي الـــنـــصـــر فــــوزهــــم بــلــقــب 
دوري الأمير محمد بن سلمان 
الإلكتروني، وحظاً أوفر لشقيقه 
الــهــلال، استمتعنا فعلاً  نـــادي 
الثانية  بجميع أحداث النسخة 

من هــذه البطولة، رغــم إقامتها 
وســــط ظـــــروف مــخــتــلــفــة بسبب 
جـــــائـــــحـــــة فــــــــيــــــــروس كـــــــورونـــــــا 
اتـــســـمـــت  أنـــــهـــــا  المــــســــتــــجــــد، إلا 
بــالــحــمــاس والإثــــــــارة، والــدلــيــل 
على ذلــك عــدد مــشــاهــدات البث 
المــبــاشــر، والــتــغــطــيــة الإعــلامــيــة 
وتفاعل الجماهير على منصات 

التواصل الاجتماعي المختلفة».
وأضــــــاف: «عـــشـــاق ومحبو 
كرة القدم ودوري الأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان الإلـــكـــتـــرونـــي عــلــى 
مـــوعـــد مـــع المـــزيـــد مـــن الأحـــــداث 
ضــــمــــن بــــطــــولــــة «لاعـــــــبـــــــون بــلا 
حــدود»، وسنعلن قريباً جميع 
الــتــفــاصــيــل مـــن خــــلال قــنــواتــنــا 

الـــرســـمـــيـــة». وبــــالأمــــس انــطــلــق 
الــرابــع مــن منافسات  الأســبــوع 
«لاعبون بلا حدود» والذي شهد 
عودة منافسات محترفي العالم 
في ثالث ألعابها ضمن منافسات 
لعبة DOTA ٢. على مدار ثلاثة 
أيـــــــــام بــــمــــشــــاركــــة أفـــــضـــــل فــــرق 
العالم في اللعبة التي رصد لها 

الــســعــودي للرياضات  الاتــحــاد 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة والــــذهــــنــــيــــة ١٫٥ 
مليون دولار من أصل ١٠ ملايين 
ــصــصــت لمــنــافــســات محترفي 

ُ
خ

العالم فــي مختلف الألــعــاب في 
بـــطـــولات «لاعـــبـــون بـــلا حــــدود» 
الـــــتـــــي يـــــعـــــود ريــــعــــهــــا لـــصـــالـــح 
المـــؤســـســـات الــخــيــريــة الــعــالمــيــة 
المعتمدة ضمن الجهود الدولية 
لـــلـــتـــصـــدي لـــجـــائـــحـــة فــــيــــروس 
كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، إذ 
يقوم الفائزون باختيار الجهة 
الـــتـــي يــــريــــدون الـــتـــبـــرع لــهــا من 
ضمن مجموعة من المؤسسات 
الخيرية العالمية المتعاونة مع 
بـــطـــولـــة «لاعـــــبـــــون بــــلا حـــــدود» 
دعــمــاً لــهــا ضـــد الـــوبـــاء الــعــالمــي 
التي شملت: «مركز الملك سلمان 
لــلإغــاثــة والأعــمــال الإنــســانــيــة»، 
«الـــــيـــــونـــــيـــــســـــيـــــف»، «دايـــــــركـــــــت 
ريــــلــــيــــف»، «الـــتـــحـــالـــف الــعــالمــي 
للقاحات والتحصين»، «الهيئة 
الــطــبــيــة الـــدولـــيـــة»، و«الاتـــحـــاد 

الدولي للاتصالات».
ويـــشـــهـــد الأســـــبـــــوع الـــرابـــع 
مجموعة من الدورات المختصة 
الــريــاضــة  فــي مختلف مــجــالات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــتـــي تــســتــهــدف 
جيل الشباب والمطورين ورواد 
الأعـــــــمـــــــال وعــــــشــــــاق الــــريــــاضــــة 

الإلــــكــــتــــرونــــيــــة والمـــســـتـــثـــمـــريـــن 
بالتعاون مع وزارة الاتصالات 
وتــقــنــيــة المــعــلــومــات إذ ســتــقــدم 
«الأكاديمية» خلال هذا الأسبوع 
دورات عن تطور قطاع الرياضة 
المـــرأة في  الإلكترونية، وتمكين 
ريادة الأعمال الرقمية، بالإضافة 
دروس حول أساسيات النمذجة 
ثلاثية الأبعاد وأدوات النمذجة 
الأســــاســــيــــة ونــــظــــرة عــــامــــة عــن 

البروكسي.
وتـــــــســـــــتـــــــمـــــــر الــــــــبــــــــطــــــــولات 
المجتمعية من خــلال منافسات 
فــيــمــا تــنــطــلــق  فــيــفــا ٢٠،  لــعــبــة 
منافسات «ألتيميت تــيــم» يوم 
الاثنين، بالإضافة إلى استمرار 
منافسات لعبة الأســبــوع التي 
تشمل: تــحــدي الثنائيات على 
لعبة «COD: Warzone» ولعبة 
ولــعــبــة   «Siege  :٦  Rainbow»

.«Rocket League»
كـــمـــا ســـيـــعـــرض الـــبـــرنـــامـــج 
 «We Talk Gaming» المـــبـــاشـــر 
الــــــذي يــســلــط الــــضــــوء عـــلـــى كــل 
الأحداث خلال مجريات البطولة 
الـــذي يستضيف مجموعة من 
الــلاعــبــين الـــذيـــن ســيــتــواجــهــون 
فيما بينهم مع استمرار فرصة 
لــلــفــوز بــجــوائــز وهـــدايـــا عــديــدة 

الخاصة بالجماهير.

فراس البريكان (الشرق الأوسط)

الاتحاد يفاضل بين الطائف وأبها... ويقلص مصاريفه
جدة: إبراهيم القرشي

«الــشــرق  كــشــف مــصــدر مطلع لـــ
الأوســـــــــــــــط» عـــــــن تــــــوجــــــه اتــــــحــــــادي 
لــلــمــفــاضــلــة بـــين مــديــنــتــي الــطــائــف 
وأبها لإقامة معسكر إعــداد الفريق 
لــلــمــوســم الــريــاضــي الــجــديــد، حيث 
الــقــرار إقامة معسكر  يفضل صناع 
داخـــــلـــــي خـــــــلال الإعـــــــــــداد لــلــمــوســم 

الجديد.
وشـــــرعـــــت إدارة الاتــــــحــــــاد فــي 
مــنــاقــشــة المـــــدرب الـــبـــرازيـــلـــي فــابــيــو 
كـــاريـــلـــي حـــيـــال خـــيـــاراتـــه وخــطــطــه 
لإعــــــــــــــداد الــــــفــــــريــــــق لمـــــــا تــــبــــقــــى مـــن 
منافسات الموسم الرياضي، وملامح 
اســتــراتــيــجــيــتــه لــلــمــوســم الــريــاضــي 
الجديد، في ظل الأنباء التي رجحت 
أنه لن يكون هناك فارق زمني طويل 
فــــي نـــهـــايـــة المــــوســــم الـــحـــالـــي، حـــال 
اســتــكــمــالــه، مـــع المـــوســـم الــريــاضــي 

الجديد.
فـــــإن إدارة  المــــصــــدر،  وبـــحـــســـب 
الاتــحــاد تتجه لتقليص المصاريف 
المالية على الــنــادي، فــي ظــل الأزمــة 
المالية التي تعصف بها، في الوقت 
الـــذي كــانــت قــد فتحت فــيــه خطوط 

الـــــتـــــواصـــــل مـــــع عـــــــدد مـــــن شـــرفـــيـــي 
النادي ووزارة الرياضة لبحث سبل 
الوفاء بعدد من الالتزامات للاعبين 

ومدربين سابقين للفريق.
ويــــعــــانــــي فــــريــــق الاتــــــحــــــاد فــي 
المــــوســــم الـــحـــالـــي مــــن ســـــوء نــتــائــج 
الفريق، حيث ابتعد عن المنافسة في 
بطولة الدوري السعودي، إذ يحتل 
المركز الثالث عشر برصيد ٢٣ نقطة، 
وحـــال عـــودة الــنــشــاط سيكون أمــام 

تحدٍ كبير للابتعاد عن الهبوط.
ــــــــى ذلــــــــــك، انــــقــــســــم عــــــــدد مــن  إل
الــجــمــاهــيــر الاتــــحــــاديــــة بــــين مــؤيــد 
ومــــعــــارض لـــحـــديـــث لاعـــــب الــفــريــق 
السابق وإداري فريق الهلال الحالي 
سعود كريري، عندما أشــار إلــى أن 
الفترة التي قضاها مع الهلال، رغم 
قـــصـــرهـــا، تـــعـــادل جــمــيــع الــســنــوات 
التي قضاها بمسيرته الكروية من 
الناحيتين الاحترافية والانضباطية 
بأندية القادسية والاتحاد والشباب.

ووصـــــف عــــدد مـــن الاتـــحـــاديـــين 
حـــديـــث كـــريـــري بــالــطــبــيــعــي، كــونــه 
تحدث عــن العمل الاحــتــرافــي المقدم 
فـــي الأنـــديـــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي منح 
فـــيـــه الاتــــحــــاد حـــقـــه عـــنـــدمـــا وصـــف 

الــنــادي بأنه صاحب الفضل عليه، 
وأنه عاش أجمل فتراته الكروية مع 

الاتحاد.
وبدأ كريري (٣٩ عاماً) مسيرته 
مــع نـــادي الــقــادســيــة، ثــم انــتــقــل في 
٢٠٠٣ إلى نادي الاتحاد الذي قضى 
في صفوفه ١٠ أعوام، حقق خلالها 
كــثــيــراً مــن الــبــطــولات، أبـــرزهـــا لقب 
أبــطــال آســيــا موسمي ٢٠٠٤  دوري 
و٢٠٠٥، ولقب بطولة الدوري موسم 
٢٠٠٩، قبل أن ينتقل إلى الهلال في 
موسم ٢٠١٣ ويمثله إلى عام ٢٠١٦، 
الــذي  الــشــبــاب  إلـــى  لينتقل بــعــدهــا 
دافع عن قميصه موسم واحد، قبل 
أن يعتزل كرة القدم، ويتفرغ للعمل 

الإداري في النادي العاصمي.
وقـــــــــــال ســــــعــــــود كــــــــريــــــــري، فـــي 
الـــبـــث المـــبـــاشـــر مـــع زمــيــلــه الــســابــق 
بالفريق مناف بوشقير، عبر موقع 
«إنستغرام»: «الفترة التي عشتها 
الــهــلال تــعــادل جميع السنوات  مــع 
الــــتــــي قــضــيــتــهــا رفــــقــــة الـــقـــادســـيـــة 
والاتــــــحــــــاد والـــــشـــــبـــــاب، احـــتـــرافـــيـــاً 

وانضباطياً».
وأضـــــاف: «الــبــيــئــة الاحــتــرافــيــة 
المــمــيــزة بــالــهــلال تــؤهــل أي شخص 

للنجاح، فكل شيء موجود بداخل 
ثــابــت،  الـــنـــادي، والأســـــاس الإداري 
مهما تغير الأشـــخـــاص، فالجميع 
يكمل بعضه عمل بعض، وعمل من 

سبقه، ومصلحة الكيان أولاً».
وعــــــــن أجـــــمـــــل مـــــبـــــاريـــــاتـــــه مــع 
الاتحاد، قال: «لعبت مباراة مميزة، 
ولا يــمــكــن نــســيــانــهــا، لــكــن مـــبـــاراة 
أبـــطـــال آســيــا ٢٠٠٤،  نــهــائــي دوري 
والريمونتادا الشهيرة أمــام فريق 
ســـيـــونـــجـــنـــام الــــــكــــــوري الـــجـــنـــوبـــي 
بــــالإيــــاب بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة، تظل 
الأجــمــل فــي ظــل الإرهـــاق والــظــروف 
التي عانينا منها، لكننا كنا رجالاً 
وبــالمــوعــد، وعــدنــا بــصــورة لا يمكن 

نسيانها».
وواصـــل ســعــود: «كــذلــك نسخة 
البطولة الآسيوية ٢٠٠٩، فلم نكن 
نـــســـتـــحـــق الــــخــــســــارة فـــــي المـــــبـــــاراة 
الــنــهــائــيــة ضـــد بـــوهـــانـــج الـــكـــوري، 
وكـــانـــت مــثــل الــحــلــم وبــــين أيــديــنــا، 
لكن فرطنا فيها ولم نوفق خلالها، 
ودخلنا ونحن نضمن اللقب، وكانت 

صدمة مؤلمة بالنسبة لنا».
وأشـــــــــــار: «أخــــــــــذت كـــــــرة الــــقــــدم 
احــتــرافــاً دون مــيــول، وبــجــلــســه مع 

الــبــلــوي انتقلت للاتحاد،  منصور 
وراهن البلوي على نجاحي، وعادل 
جـــمـــجـــوم مــــن أوضـــــــح الأشــــخــــاص 
الذين تعاملت معهم، وحينما كنت 
أتـــفـــاوض مــعــه فــي المــقــطــع الشهير 
كــنــت مــوقــعــاً، وأنــهــيــت أمـــــوري مع 

الهلال من الأساس».
وأردف ســعــود: «نهائي دوري 
أبـــطـــال آســيــا مـــن أســــوأ الأيــــــام، ولا 
أستطيع رؤيــة تلك المــبــاراة، فكانت 
مـــثـــل الـــحـــلـــم الـــــــذي ضــــــاع مـــــن بــين 
أيــــديــــنــــا، وكــــذلــــك مـــــبـــــاراة ســيــدنــي 
بنهائي ٢٠١٤ مع الهلال، وبطبعي 
أحب مشاهدة جميع مبارياتي مع 
ابني، ولكن المباراتين للنسيان، ولا 

أشاهدهما أبداً».
وواصل كريري: «شعور تحقيق 
اللقب الآســيــوي، إداريــــاً، فــي ٢٠١٩ 
مختلف، خصوصاً أنها كانت أول 
سنة لي في العمل الإداري بالهلال، 
وتـــعـــويـــض عــمــا حــــدث فـــي نسخة 
٢٠١٤»، مــشــيــراً: «الــبــطــولــة غــالــيــة 
كونها الأولى للهلال بعد غياب ١٩ 
عاماً، وعودة الكرة السعودية للقب 
بــعــد طـــول غــيــاب، والــســيــطــرة على 

الاتحاد يتجه لإقامة معسكر داخلي قبل الموسم الجديد (الشرق الأوسط)القارة».
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هرتا برلين يسحق هوفنهايم... وفولفسبورغ يهزم أوغسبورغ... وتعادل فرايبورغ مع لايبزيغ

بطولة ألمانيا... دورتموند يستمتع بالعودة برباعية نظيفة في شباك شالكه
برلين: «الشرق الأوسط»

اســــتــــهــــل فـــــريـــــق بــــوروســــيــــا 
دورتموند عودة منافسات الدوري 
الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) 
بـــفـــوز كــبــيــر عــلــى ضــيــفــه شــالــكــه 
(٤-صـــــــفـــــــر) فـــــي مــــــبــــــاراة ديــــربــــي 
الرور التي جمعت الفريقين أمس 
(السبت) ضمن المرحلة السادسة 
والــعــشــريــن مـــن المــســابــقــة. وبــعــد 
فـــتـــرة تـــوقـــف بـــــدأت فـــي منتصف 
مارس (آذار) الماضي بسبب أزمة 
فـــيـــروس كـــورونـــا المستجد  وبــــاء 
(كوفيد-١٩)، استأنفت منافسات 
الــــدرجــــتــــين  مــــســــابــــقــــتــــي دوري 
الأولــى والثانية بألمانيا بــدءاً من 
أمــس (الــســبــت) بــإقــامــة المــبــاريــات 
مــن دون جــمــهــور، ووفــقــاً لمعايير 
وقواعد صحية ووقائية صارمة. 
وفــي مباريات أخــرى جــرت اليوم 
بــالمــرحــلــة نــفــســهــا، تــغــلــب هــيــرتــا 
بـــرلـــين عــلــى مــضــيــفــه هــوفــنــهــايــم 
(٣-صـــــفـــــر)، وفـــولـــفـــســـبـــورغ عــلــى 

مضيفه أوغسبورغ (٢-١)، وتعادل 
فرايبورغ مع مضيفه لايبزيغ (١-
١)، وفـــورتـــونـــا دوســــلــــدورف مع 

بادربورن سلبياً.
وعــــــلــــــى مــــلــــعــــب «ســــيــــغــــنــــال 
إيــــدونــــا بــــــارك» الـــــذي يــســع أكــثــر 
مــــن ٨٠ ألـــــف مـــشـــجـــع، لــكــنــه كـــان 
خالياً من الجماهير أمس، افتتح 
النجم النرويجي إيرلينغ هالاند 
التسجيل لبوروسيا دورتموند 
ثـــــــم أضـــــــاف  الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٢٩،  فـــــــي 
البرتغالي رافاييل غوريرو الهدف 

الثاني للفريق في الدقيقة ٤٥.
وفــي الــشــوط الــثــانــي، أضــاف 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي ثـــــــورغـــــــان هــــــــــازارد 
الـــهـــدف الـــثـــالـــث لـــدورتـــمـــونـــد في 
الــدقــيــقــة ٤٨، ثـــم ســجــل غـــوريـــرو 
الهدف الثاني له والرابع للفريق 
الــدقــيــقــة ٦٣. وطــبــقــاً للقواعد  فــي 
والتعليمات الصحية والوقائية، 
الــتــزم الــلاعــبــون بــعــدم المصافحة 
المــــعــــانــــقــــة خــــــــلال الاحــــتــــفــــال  أو 
بـــــالـــــتـــــســـــجـــــيـــــل، وكــــــــذلــــــــك خــــــلال 

الـــتـــبـــديـــلات الـــتـــي جــــرى الــســمــاح 
بزيادة عددها إلى ٥ تبديلات بدلاً 
مــن ٣، كما الــتــزم الــبــدلاء بــارتــداء 
الكمامات والتباعد لدى جلوسهم 

على مقاعد البدلاء.
وكــــان بــوروســيــا دورتــمــونــد 
الفريق الأفضل على مدار شوطي 
المـــــبـــــاراة، مــــن حـــيـــث الاســـتـــحـــواذ 
والـــضـــغـــط الــهــجــومــي، بــيــنــمــا لم 
الــهــجــومــي  يــــقــــدم شـــالـــكـــه الأداء 
الكافي لهز الشباك خــارج أرضه، 
وصـــنـــع فـــرصـــة خـــطـــيـــرة وحـــيـــدة 
جــاءت خــلال الشوط الأول. ورفع 
بوروسيا دورتموند رصيده إلى 
٥٤ نقطة في المركز الثاني، بفارق 
نقطة واحدة خلف المتصدر بايرن 
مــيــونــيــخ الــــذي يــحــل ضــيــفــاً على 
يـــونـــيـــون بـــرلـــين الـــيـــوم (الأحــــــد)، 
بينما تجمد رصيد شالكه الذي 
افــتــقــد مـــــذاق الانــــتــــصــــارات بــذلــك 
لــلــمــبــاراة الــتــاســعــة عــلــى الــتــوالــي 

في الدوري عند ٣٧ نقطة.
وبــعــد التحذير مــن مفاجآت 

العودة، سقط لايبزيغ الذي تصدر 
الدوري لفترة طويلة بفخ التعادل 
أمام ضيفه فرايبورغ (١-١)، وهذه 
هي المرة الثالثة على التوالي التي 
الــذي يتابع  يعجز فيها لايبزيغ 
مــشــواره في دوري أبطال أوروبــا 
عن تحقيق الفوز. وقد يتخلى عن 
الثالث، اعتماداً على بقية  مركزه 
النتائج ضمن المرحلة السادسة 

والعشرين من المسابقة.
وخلافاً لمجريات اللعب، افتتح 
فــرايــبــورغ الــتــســجــيــل بــعــد ركنية 
ارتــطــمــت بــكــعــب مــانــويــل غــولــدي 
الــذي احتفل بــالأكــواع مــع زملائه 
فــي الــدقــيــقــة ٣٤. وفـــي ظــل هيمنة 
لايـــبـــزيـــغ الـــكـــبـــيـــرة، ســـجـــل هـــدف 
الــتــعــادل مــتــأخــراً بــرأســيــة جميلة 
للقائد الدنماركي يوسف بولسن 
الذي ارتقى عالياً، وزرع الكرة في 
شــبــاك الـــضـــيـــوف، مــســجــلاً هــدفــه 
الرابع هذا الموسم في الدقيقة ٧٧. 
وفيما عجز هداف لايبزيغ الدولي 
تيمو فــيــرنــر، صــاحــب الــــ٢١ هدفاً 

و٧ تمريرات حاسمة، عن الوصول 
إلى الشباك، سجل فرايبورغ هدفاً 
في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل 
الضائع ألغاه الحكم بعد استشارة 

تقنية التحكيم بالفيديو.
وتم تطبيق قانون التبديلات 
الخمسة في المباراة الواحدة التي 
أجـــازهـــا مجلس الاتـــحـــاد الــدولــي 
الــقــدم (إيــفــاب) بشكل مؤقت  لكرة 
في الدوريات التي توقفت بسبب 
تفشي فيروس كورونا المستجد، 
أمس، في الدوري الألماني. وحدث 
هــذا الأمــر خــلال مــبــاراة بوروسيا 
دورتــــمــــونــــد وجــــــــاره شـــالـــكـــه (٤-
صــفــر)، حــيــث لــجــأ مــــدرب الأخــيــر 
ديفيد فاغنر إلى إجراء ٥ تبديلات، 
فــي حــين قـــام نــظــيــره الــســويــســري 
لــوســيــان فــافــر بــــ٤ تــغــيــيــرات. كما 
أجرى مدرب هرتا برلين ٥ تبديلات 
خــــلال فــــوزه عــلــى هــوفــنــهــايــم (٣-
صفر)، على غرار مدرب بادربورن 
خـــلال تــعــادلــه سلباً مــع فــورتــونــا 

إرلينغ هالاند يفتتح أهداف دورتموند (إ.ب.أ)دوسلدورف.

  استئناف «البوندسليغا» يشكل اختباراً لكرة القدم والرياضة حول العالم 

بايرن ميونيخ يتطلع للحصول على لقب الدوري الألماني الثامن على التوالي 
برلين: «الشرق الأوسط»

استغل نــادي بايرن ميونيخ 
الألمـــانـــي لــكــرة الـــقـــدم فــتــرة تــوقــف 
الــدوري (بوندسليغا) في تجديد 
عقود هانزي فليك، مدرب الفريق، 
وتوماس مولر وألفونسو دافيز، 
لاعبي الفريق، والآن ينتقل تركيزه 
إلى الملعب حيث يستأنف الفريق 
مسعاه لإضافة لقب آخر أو حتى 
ثـــــلاثـــــة ألــــــقــــــاب. وســــمــــحــــت فـــتـــرة 
الــتــوقــف بسبب فــيــروس كــورونــا 
الــتــي اســتــمــرت لأكــثــر مــن شهرين 
أن يــعــود روبــــرت ليفاندوفسكي 
لــجــاهــزيــتــه الــبــدنــيــة والــفــنــيــة من 
جديد. ويستأنف بايرن ميونيخ 
متصدر الدوري الألماني لكرة القدم 
المــواســم السبعة الماضية،  وبــطــل 
النشاط المحلي عندما يحل ضيفا 

على أونيون برلين.
وكان بايرن ميونيخ يتصدر 
جـــــــــدول الــــتــــرتــــيــــب بــــــفــــــارق أربــــــع 
نـــــقـــــاط عــــــن مــــلاحــــقــــه بــــوروســــيــــا 
الــدوري  دورتموند عندما توقف 
في منتصف مــارس (آذار)، وبعد 
أن حقق الفريق سبعة انتصارات 
وتعادلا وحيدا بعد انتهاء العطلة 
الشتوية، كان الفريق يسير بشكل 
جيد للتتويج بلقب الدوري الثامن 
على التوالي. ولو كان الفريق قد 
تمكن من تحقيق هذا في الظروف 
الــــعــــاديــــة، لـــكـــان قــــد حـــقـــق الــلــقــب 
واحتفل بصخب كما هو معتاد، 
أمس السبت والــذي كان سيشهد 

مباريات آخر جولة.
وبـــــــدلا مــــن ذلـــــــك، يـــجـــب أن 
يثبت الــفــريــق أنـــه جــديــر بــذلــك، 
ويــــتــــعــــامــــل مــــثــــل الآخــــــريــــــن مــع 
السيناريو الاستثنائي باللعب 
بـــــــدون جـــمـــهـــور فــــي آخـــــر تــســع 
جولات قبل احتمالية الحصول 
على لقب الدوري يوم ٢٧ يونيو 
(حـــــــــزيـــــــــران). وربــــــمــــــا تـــغـــيـــرت 

الــظــروف ولــكــن الــطــمــوح لم 
يتغير فــي الــنــادي، الــذي 
يــــنــــافــــس عــلــى  مــــــا زال 

لقب كأس ألمانيا ودوري أبطال 
أوروبا.

وقال فليك في مؤتمر صحافي 
الــجــمــعــة: «نــلــعــب بــــدون جــمــهــور. 
إذا لعبنا، نريد أن نلعب بنجاح، 
مدينون لهذا للجماهير. مهمتنا 
هي تقديم كرة قدم جميلة وجذابة، 
ولـــكـــن فـــي نــفــس الـــوقـــت يــجــب أن 
نــحــقــق الانــــتــــصــــارات». وأضـــــاف: 
«تتبقى تسع جولات، موسم قوي، 

بــطــولــة صــغــيــرة. الــكــل يعاني 
من نفس الــظــروف. كل شيء 

يبدأ من الصفر نتمنى في 
الــنــهــايــة أن نــحــصــد نــقــاط 

أكثر من المنافسين».
واســـــــــــــــتـــــــــــــــطـــــــــــــــاع 

بـــايـــرن أن يــتــحــول 
بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ 
تــــولــــى  أن  مـــــنـــــذ 
فــــلــــيــــك تــــدريــــبــــه 
فــــــــي نــــوفــــمــــبــــر 
(تــــــــــــشــــــــــــريــــــــــــن 
الــــــــــــثــــــــــــانــــــــــــي)، 
وهـــو مـــا جعل 
المدافع السابق 

لـــــبـــــايـــــرن ومــــســــاعــــد 
مـــــــــــــــدرب مـــنـــتـــخـــب 
ألمـــــانـــــيـــــا ســــابــــقــــا، 
يــــــــحــــــــصــــــــل عـــــلـــــى 
عــقــد جـــديـــد حتى 
خـــــاصـــــة   .٢٠٢٣

مـــــســـــؤولـــــي  أن 
الـــــنـــــادي أبــــــدوا 

ارتــــــيــــــاحــــــهــــــم 
لعمله. كما 
جـــدد أيضا 
مولر عقده 

حـــــتـــــى 

الأيــــســــر  والــــظــــهــــيــــر   ٢٠٢٣
الــرائــع دافــيــز حتى ٢٠٢٥. 
وهــــــنــــــاك اتــــــجــــــاه أيـــضـــا 
لبقاء تياغو ألكانتارا 
وديفيد ألابا ومانويل 
نــويــر مــع الــفــريــق لما 

بعد٢٠٢١.
ويـــــــــــــمـــــــــــــلـــــــــــــك 
فــلــيــك الــعــديــد من 
الخيارات المتاحة 
خـــاصـــة بـــعـــد أن 
استعاد روبــرت 
ليفاندوفسكي، 
الـــــــــــــــذي ســـجـــل 
هــــــــدفــــــــا،   ٢٥
جــــــاهــــــزيــــــتــــــه 
عـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــب 

الــســاق  إصــابــتــه بكسر فــي عظمة 
وهي الإصابة التي كانت ستمنعه 
مــن المــشــاركــة أمـــام يــونــيــون برلين 
وآيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت، وربــمــا 
حتى أمام دورتموند، التي تقرر أن 
تكون يوم ٢٦ من الشهر الجاري، 
كـــمـــا أصــــبــــح كــيــنــغــســلــي كـــومـــان 

جاهزا أيضا.
وقال فليك: «راض للغاية عن 
حالة الفريق»، بينما نبه أن هناك 
حاجة لمجهودات كبيرة للفوز في 
بــرلــين وفـــي أي مــكــان آخـــر. وقـــال: 
«الأمــــر متعلق بــإظــهــار مميزاتنا 
فـــي كـــل مــــبــــاراة. كـــل شــخــص يــود 
اللعب أمام الجماهير. ولكن نفس 
الأمــر يمر به الجميع. أعتقد أننا 
مــســتــعــدون بشكل جــيــد... أتمنى 
أن نــتــكــيــف مـــع الــــظــــروف ســريــعــا 

وأن نظهر مميزاتنا». وقــال ألابا 
بــالــفــريــق «متعطشون  أن كــل مــن 
لــلــعــب» قــبــل اســتــئــنــاف الــــــدوري، 
وقــــال مــولــر إن هــنــاك رغــبــة قــويــة 
المــعــتــادة.  الــفــريــق للمنافسة  لـــدى 
وقــال نوير «بالطبع نحن سعداء 
أننا سنتمكن من اللعب ولكننا كنا 
سنفضل اللعب في ظروف أفضل».

ورحب فليك بالقاعدة المؤقتة 
بــــإجــــراء خــمــســة تـــبـــديـــلات خـــلال 
المــبــاراة وقــال إن الفريق سيراعي 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي وإجــــــراءات 
الــحــجــر الــصــحــي - لا ســيــمــا أنــه 
ظهر في مقطع الفيديو للمؤتمر 
الصحافي وهو يرتدي قناع أحمر 
للوجه. ويعلم فليك أنهم قدوة، وأن 
العالم كله سيتابع البوندسليغا 
بداية من أمس السبت، ليس فقط 

من أجل كرة القدم. وقــال: «العالم 
كله يتابع ألمانيا، كيف فعلنا هذا. 
هذا قد يبعث رسالة لكل الدوريات. 
ثم يمكن استئناف الرياضة بشكل 

عام».
وبـــــاســـــتـــــئـــــنـــــاف مــــنــــافــــســــات 
الدوري الألماني، شكل ذلك اختبارا 
لكرة القدم والرياضة بشكل عام، 
حــيــث إنــــه فـــي حــالــة ســيــر الأمــــور 
طـــبـــقـــا لمــــا هــــو مـــخـــطـــط لـــــه، ربــمــا 
يفتح ذلــك الــبــاب أمــام العديد من 
المسابقات لاستئناف منافساتها. 
وستبث مباريات الدوري الألماني 
عبر شبكات تلفزيونية فــي نحو 
الــــعــــالــــم، حــيــث  ٢٠٠ دولـــــــة حــــــول 
تحظى باهتمام هائل كما تشكل 
مؤشرا لإمكانية عودة العديد من 
الــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة بــعــد فــتــرة 

تــوقــف طــويــلــة بــســبــب أزمــــة وبـــاء 
فيروس كورونا المستجد.

وذكــــرت صحيفة «كــوريــيــري 
ديــــلا ســـيـــرا» الإيـــطـــالـــيـــة: «مــحــرك 
كـــرة الــقــدم الأوروبـــيـــة يــتــحــرك من 
جــــديــــد»، بــيــنــمــا ذكــــــرت صــحــيــفــة 
«لـــيـــكـــيـــب» الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي الـــيـــوم 
الــــتــــالــــي لــــيــــوم إعـــــــلان الـــســـلـــطـــات 
الألمـــانـــيـــة مـــنـــح الــــضــــوء الأخـــضـــر 
لاســتــئــنــاف مــنــافــســات مسابقتي 
دوري الدرجتين الأولـــى والثانية 
عبر إقامة المباريات بدون جماهير 
وفي ظل إجراءات صحية ووقائية 
صـــــارمـــــة «الإشــــــــــــارة الــــتــــي كـــانـــت 
تــنــتــظــرهــا كــــرة الـــقـــدم الأوروبــــيــــة 

بأكملها تأتي من ألمانيا».
وقــــال الألمـــانـــي تــونــي كـــروس 
لاعــــــب خـــــط وســــــط ريــــــــال مـــدريـــد 
الإسباني، في تصريحات إعلامية، 
إن إسبانيا تشهد اهتماما هائلا 
بــــعــــودة المـــنـــافـــســـات فــــي ألمـــانـــيـــا. 
وقــال كــروس «الانطباع هنا يفيد 
بأنه إن لم ينجح الألمــان في ذلك، 
فـــلـــن يــســتــطــيــع أحـــــد الاســـتـــمـــرار. 
وبالتالي، يتابع الناس كيف تسير 
الأمور». كذلك أدلى ريفالدو النجم 
الــــســــابــــق لـــبـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي 
والمنتخب البرازيلي بتصريحات 
مــشــابــهــة، قـــائـــلا «الــبــونــدســلــيــغــا 
ستشكل نــمــوذجــا قــد يــحــتــذى به 

في دول أخرى».
ويــعــد الـــــدوري الألمـــانـــي أكــبــر 
مسابقة كــرويــة وريــاضــيــة بشكل 
عام تستأنف منافساتها من جديد 
بعد فترة التوقف، وذلــك أمــلا في 
المــراحــل التسع المتبقية  استكمال 
قبل نهاية يونيو (حزيران)، وذلك 
بـــعـــد أن تـــوقـــفـــت مـــنـــذ مــنــتــصــف 
مارس (آذار) الماضي. كذلك يخطط 
مسؤولو مسابقات الدوري الكبرى 
الأخـــــــرى فــــي إنـــجـــلـــتـــرا وإيــطــالــيــا 
وإســبــانــيــا لاستئناف المنافسات 
في يونيو- حزيران، طبقا لقواعد 

مشابهة.
ويـــعـــتـــقـــد أويــــــــن هـــارغـــريـــفـــز 
الــلاعــب الــســابــق لــبــايــرن ميونيخ 

والمنتخب الإنجليزي أن مسؤولي 
الــريــاضــات الـــبـــارزة فــي الــولايــات 
المتحدة، المتوقفة في الوقت الحالي 
أيضا، سيتابعون الوضع عن كثب. 
وقـــال هــارجــريــفــز فــي تصريحات 
لشبكة «بي.تي سبورت»: «بغض 
الـــنـــظـــر عـــــن كــــــرة الــــــقــــــدم، الـــعـــالـــم 
بأكمله سيتابع المــجــريــات مطلع 
هــذا الأســبــوع للوقوف على سير 
الأمــــــور. فــــالــــدوري الــوطــنــي لــكــرة 
القدم الأميركية (إن.إف.إل) ودوري 
كــرة السلة الأمــيــركــي للمحترفين 
(إن.بي.إيه) يترقبان كيف ستسير 
الأمور». وأضاف: «وإذا نجح ذلك، 
ســـنـــرى كــــل الــــنــــاس حـــــول الــعــالــم 

يحاولون تطبيق ذلك».
وذكــــــــــــــــــــــرت صــــــحــــــيــــــفــــــة «ذا 
أنــه إن لم  إندبندنت» البريطانية 
تنجح ألمانيا في تحقيق ذلك الأمر، 
ستستمر حالة الغموض بالنسبة 
لــــلــــدول الأخـــــــرى لــبــعــض الـــوقـــت. 
وفي ألمانيا، يدرك المسؤولون هذا 
الـــوضـــع، ويــتــوقــع كــــارل - هــايــنــز 
رومـــيـــنـــيـــغـــه الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لـــبـــايـــرن مــيــونــيــخ أن «مـــلـــيـــارات» 
ســــيــــشــــاهــــدون المــــــبــــــاريــــــات، كــمــا 
وصــف شتيفان بيل لاعــب ماينز 
مباريات هذا الأسبوع بأنها جولة 
«تـــاريـــخـــيـــة». وقـــــال بــيــل «الــعــالــم 
بــأكــمــلــه ســيــتــابــع كــيــفــيــة قــيــامــنــا 
بــذلــك». ولــم تعلن رابــطــة الـــدوري 
الألمـــــانـــــي حـــتـــى الآن عــــن الأرقـــــــام 
الــرســمــيــة لــكــن مــصــادر كشفت أن 
مباريات هذا الأسبوع قد تعرض 
في أكثر من ٢٠٠ من الدول الأعضاء 
فــــي الـــفـــيـــفـــا. ولـــــم يـــكـــن مـــثـــل هـــذا 
الاهتمام العالمي الهائل بكرة القدم 
الألمانية، حاضرا إلا في مباريات 
القمة بين بايرن ميونيخ وغريمه 
بــوروســيــا دورتـــمـــونـــد. فــعــادة ما 
يــنــدرج الاهــتــمــام بالبوندسليغا 
خلف الاهتمام بمنافسات الدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز والــــــــــدوري 
الإيطالي والدوري الإسباني، لكن 
الوضع يبدو مختلفا الآن في ظل 

الظروف الراهنة.

يستعد بايرن ميونيخ لاستئناف الدوري الألماني خارج أرضه أمام يونيون برلين (إ.ب.أ)

ليفاندوفسكي 
بعد انتهاء الجولة 
التدريبية (أ.ف.ب)

قائد يوفنتوس يدافع عن لاعب ريال مدريد ويصفه بأنه «أفضل مدافع في العالم»

لندن: «الشرق الأوسط»

اعتبر قائد فريق يوفنتوس 
الإيــــطــــالــــي جــــورجــــيــــو كــيــيــلــيــنــي 
أن ســيــرخــيــو رامــــوس قــائــد ريــال 
مدريد الإسباني هو أفضل مدافع 
في العالم، وأن عرقلته للمصري 
مـــحـــمـــد صــــــــلاح، نـــجـــم لـــيـــفـــربـــول 
نـــهـــائـــي دوري  فــــي  الإنـــجـــلـــيـــزي، 
أبــطــال أوروبــــا لــكــرة الــقــدم ٢٠١٨، 

كانت «ضربة معلم».
وأتـــت هـــذه الــتــصــريــحــات في 
مــقــتــطــفــات مــــن الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة 
ــــلــــمــــدافــــع الإيــــــطــــــالــــــي نـــشـــرتـــهـــا  ل
صــحــيــفــة «آس» الإســبــانــيــة على 
موقعها الإلكتروني أمس السبت، 
تــــضــــاف إلـــــى مــقــتــطــفــات ســابــقــة 
نشرت في الأيام الماضية، وأثارت 
جــــدلا مـــع لاعـــبـــين مــنــهــم مــواطــنــه 
ماريو بالوتيلي، وزميله السابق 
في يوفنتوس البرازيلي فيليبي 

ميلو.
ويـــعـــد الـــخـــطـــأ الــــــذي ارتــكــبــه 
رامـــــوس عــلــى صــــلاح فـــي نــهــائــي 

المـــســـابـــقـــة عـــلـــى المـــلـــعـــب الأولمـــبـــي 
فــــــي كـــيـــيـــف فــــــي ٢٦ مـــــايـــــو أيــــــار 
الـــقـــدم  كـــــرة  ٢٠١٨، مــــن مـــحـــطـــات 
الأكـــثـــر إثـــــارة لــلــجــدل فـــي الأعــــوام 
المــاضــيــة. وتسببت هــذه العرقلة 
التي جــاءت في الشوط الأول من 
المــبــاراة، بخروج صلاح من أرض 
المــلــعــب نتيجة إصــابــة بــالــغــة في 
ــرت سلبا على 

ّ
أث الكتف اليسرى، 

مشاركته مع منتخب الفراعنة في 
مونديال روسيا ٢٠١٨.

ـــر خـــروج صـــلاح الــذي 
ّ
كــمــا أث

كــان أفضل لاعــب وهــداف الــدوري 
الإنجليزي الممتاز في موسم ٢٠١٧ 
- ٢٠١٨، الأول له مع ليفربول بعد 
انـــضـــمـــامـــه مــــن رومــــــا الإيـــطـــالـــي، 
عــلــى مــســتــوى فــريــقــه الـــذي خسر 
المــبــاراة النهائية يومها بنتيجة 
١ - ٣. وانـــتـــظـــر صـــــلاح ونـــاديـــه 
حتى الموسم التالي لرفع الكأس 
الــــقــــاريــــة المــــرمــــوقــــة عـــلـــى حــســاب 
مواطنه توتنهام (٢ - صفر)، في 
مــــبــــاراة ســـجـــل خـــلالـــهـــا المـــصـــري 
الـــهـــدف الأول مـــن ركــلــة جــــزاء في 

الدقيقة الثانية. ودافــع كييليني 
عـــن الانـــتـــقـــادات الــتــي تــوجــه إلــى 
أســـــلـــــوب رامــــــــــوس الــــقــــاســــي فــي 
الــلــعــب، قــائــلا «هـــو أفــضــل مــدافــع 
فــي الــعــالــم». وتــابــع «يــقــولــون إنه 
مــنــدفــع، غــيــر تكتيكي، وتتسبب 
أخـــطـــاؤه فـــي ثــمــانــيــة إلــــى عــشــرة 
أهــــداف فــي كــل مــوســم». وأضـــاف 
«على العكس، يتمتع بميزتين لا 
لــدى أحــد غيره تقريبا:  تتوافران 
يـــعـــرف كـــيـــف يـــكـــون حـــاســـمـــا فــي 
المـــبـــاريـــات الــكــبــرى، مـــع تــدخــلات 
تتخطى أي منطق، وحتى تتسبب 

في إصابات» للمنافسين.
إلــى عرقلة  وتــطــرق كييليني 
رامـــــــــوس لــــصــــلاح فـــــي مــنــتــصــف 
الملعب تقريبا، حين أمسك باللاعب 
المــصــري وأســقــطــه أرضــــا، قــبــل أن 
بــــدوره ويتسبب له  يسقط عليه 
في إصابة بالغة، خرج على إثرها 
صـــــلاح بـــاكـــيـــا ومـــتـــألمـــا. واعــتــبــر 
كــيــيــلــيــنــي أن «تـــدخـــل (رامــــــوس) 
عـــلـــى صــــــلاح فــــي نـــهـــائـــي دوري 
كـــــان ضــربــة  الأبــــطــــال عـــــام ٢٠١٨ 

معلم. لقد قال مرارا إنه لم يتعمد 
ذلـــك (الإصـــابـــة)، لكنه يــعــرف أنــه 
فـــي تــســع مـــــرات مـــن أصــــل عــشــر، 
الإســــقــــاط بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة وعــــدم 
إفلات المنافس، يهدد بالتسبب له 

في كسر».
الثانية التي يراها  أما الميزة 
كـــيـــيـــلـــيـــنـــي لـــــــدى رامـــــــــــوس، فــهــي 
حـــــضـــــوره الــــطــــاغــــي مــــقــــارنــــة مــع 
زملائه في خط دفاع النادي الملكي 
الإســبــانــي. وأوضـــح «الــقــوة التي 
يعكسها مجرد حضوره مذهلة. 
مــن دون رامـــوس، بعض الأبــطــال 
مثل (زميله قلب الدفاع الفرنسي 
رافايل) فــاران، ودانــي كارفاخال، 
و(الـــبـــرازيـــلـــي) مــارســيــلــو يــبــدون 
مثل التلامذة»، وأن غيابه يجعل 

الفريق «بلا دفاع».
ويدافع راموس (٣٤ عاما) عن 
ألــوان ريــال مدريد منذ عــام ٢٠٠٥ 
نــــادي نــشــأتــه إشبيلية.  آتــيــا مــن 
وتوّج معه بسلسلة ألقاب أبرزها 
دوري أبطال أوروبــا (أربع مرات) 
والـــــدوري الإســبــانــي أربـــع مـــرات، 

وكـــــأس إســبــانــيــا مـــرتـــين، وكـــأس 
الــعــالــم لــلأنــديــة أربـــع مــــرات. كما 
توّج مع المنتخب الإسباني بلقب 
كأس العالم ٢٠١٠، وكأس أوروبا 

عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٢.
وكـــان الألمــانــي يــورغــن كــلــوب، 
المدير الفني لفريق ليفربول فتح، 
النار على راموس، متهما إياه بأنه 
قاس ووحشي خلال مباراة نهائي 
دوري أبطال أوروبا. وانتقد كلوب 
أسلوب لعب راموس خلال المباراة، 
وتــحــدث عــن تــدخــلــه العنيف على 
صلاح، قائلا: «لو شاهدت الأمر مرة 
أخرى، وأنت لست مع ريال مدريد، 
أنــه قــاس ووحشي،  فإنك ستعتقد 
لــن تــقــول إنـــه تــحــدٍ رائـــــع... صــلاح 
كـــان يـــحـــاول الــحــفــاظ عــلــى الــكــرة، 
المشكلة أنني رأيــت الحكم نفسه، 
يقود مباريات في كأس العالم بعد 
ذلــك». وحــول تصريحات رامــوس 
بعد المباراة، قال كلوب: «راموس 
تحدث عن كثير من الأشياء التي 
لم تعجبني، كشخص لم يعجبني 

رد فعله».
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لندن: كاميرون كارتر

تم إيقاف منافسات كرة القدم 
في بريطانيا للمرة الأولى منذ أن 
بالغت الحكومة في رد فعلها على 
انــــدلاع الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
وأوقــــــفــــــت الـــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــمـــتـــاز بــعــد ثــــلاث جـــــولات فقط 
مــن بــدايــتــه فــي سبتمبر (أيــلــول) 
لــهــذه  نــفــتــقــد  لــكــنــنــا  عـــــام ١٩٣٩. 
الــلــعــبــة الآن بــشــكــل كــبــيــر، نــظــراً 
لأن كــرة القدم باتت تمثل إحدى 
أهــم وسائل الترفيه في حياتنا، 
حــيــث كــــان الـــذهـــاب إلــــى المــلاعــب 
لمـــشـــاهـــدة المـــبـــاريـــات أو مــتــابــعــة 
بـــرنـــامـــج «مـــــبـــــاراة الـــــيـــــوم» عــلــى 
هــيــئــة الإذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة (بــي 
بـــي ســــي) أو مـــشـــاهـــدة الأهـــــداف 
ومعرفة آخر التطورات الرياضية 
الــجــوال، كانت كلها  عبر الهاتف 
أشياء ترفيهية اعتدنا عليها ومن 
الصعب إيجاد بديل لها الآن في 

ظل توقف النشاط الرياضي. 
ومـــــــع ذلـــــــــك، لـــــم تــــكــــن هـــنـــاك 

تــوجــيــهــات رســمــيــة حـــول كيفية 
الــتــعــامــل مـــع الاخـــتـــفـــاء المــفــاجــئ 
وغـــيـــر المــــحــــدود لـــكـــرة الــــقــــدم مــن 
المشهد الــعــام. قــد يعتقد المــرء أن 
هيئة الإذاعة البريطانية ستنتهز 
هذه الفرصة لإثبات قدرتها على 
خدمة السكان في وقــت الأزمــات، 
لكنها بـــدلاً مــن ذلـــك، وفـــي الــيــوم 
الــــحــــظــــر، اســـتـــبـــدلـــت  الأول مـــــن 
بــبــرنــامــج «مـــبـــاراة الـــيـــوم»، الــذي 
كان يتابعه عدد كبير للغاية من 
الجمهور، مسلسل «مسز براونس 
بويز». في الحقيقة، من الصعب 
للغاية إيــجــاد طــريــقــة أفــضــل من 
ذلك لإبعاد سبعة ملايين شخص 
كانوا متابعين لبرنامج «مباراة 
اليوم» عن مشاهدة القناة، بسبب 

هذا القرار غير المدروس تماماً! 
وبحلول يوم السبت التالي، 
وبسبب الاحتجاجات، قامت قناة 
«بـــي بـــي ســـي ١» بـــإذاعـــة مــبــاراة 
قــديــمــة فـــي الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي 
لكأس الاتحاد الإنجليزي في فترة 
مــا بعد الظهيرة، وحلقة خاصة 

مــن بــرنــامــج «مـــبـــاراة الـــيـــوم» في 
الــتــوقــيــت نــفــســه الــــذي كـــان يـــذاع 
فيه البرنامج من قبل، على الرغم 
مــن أنـــه قــد تــبــين أن هـــذه الحلقة 
التي تم عرضها كانت عبارة عن 
نقاش بين إيان رايت وألان شيرر 
فــي مطبخ مقدم البرنامج غــاري 
لينيكر عن أفضل عشرة قادة في 
عصر الدوري الإنجليزي الممتاز. 
وعلى الرغم من أن هذا كان أفضل 
كثيراً من عرض حلقة من مسلسل 
«مــســز بــراونــز بــويــز» المــمــل، فقد 
كـــانـــت هــــذه الــحــلــقــة تــحــمــل قـــدراً 
كبيراً مــن المبالغة كأنها تحاول 
إقـــنـــاع الأطــــفــــال بـــأنـــه مـــن المــمــكــن 
إقامة حفلة عيد ميلاد رائعة من 

دون ضيوف أو هدايا!
وإذا حكمنا على الأمـــور من 
خــــلال الإضــــافــــات الأخــــيــــرة على 
موقع «يوتيوب»، فإن العديد من 
اللاعبين والنقاد يشعرون بالملل 
بــالــفــعــل. وقـــد أضــــاف إيــــان رايــت 
رابطاً على حسابه الخاص على 
«تــويــتــر» لـــحـــوار لـــه مـــع المــهــاجــم 

البلجيكي روميلو لوكاكو، حيث 
يناقش الاثــنــان الحالة الصحية 
لــبــعــضــهــمــا. وفــــي الــحــقــيــقــة، فــإن 
الــواضــح في  الشيء الوحيد غير 
هذه المحادثة هو سبب تصويرها 

من الأساس!
لقد تُرك مشجعو وعشاق كرة 
القدم من الجمهور العادي يبحث 
بنفسه عــن طريقة مــا لمــلء فراغه 
في هذه الأيــام التي يجلس فيها 
لساعات وأيـــام طويلة فــي المنزل 
بــســبــب تــفــشــي فــيــروس كــورونــا. 
وهـــنـــاك بــعــض مــنــا مـــن يــجــد أن 
الابتعاد الاجتماعي يأتي بشكل 
طبيعي ولا يــجــب أن تــصــدر لنا 
التعليمات أكثر من مــرة لتجنب 
الاتصال بالآخرين لعدة أسابيع. 
لكن عندما جاء يوم السبت التالي 
من دون مباريات كرة القدم أيضاً، 
شعرت بالحاجة إلى حدوث شيء 
مــلــمــوس بـــين تـــنـــاول الـــوجـــبـــات، 
وكــــنــــت أقـــــــوم بـــحـــيـــاكـــة الـــــــزر فــي 
قميصي مرة أخــرى، بسبب الملل 
الذي أشعر به والرغبة في قضاء 

وقت الفراغ في أي شيء!
أمـــــــا أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن كــــانــــوا 
يقضون يومهم في تعديل تشكيل 
فــريــقــهــم فـــي لــعــبــة «فـــانـــتـــازي»، 
أو الــذيــن كــانــوا يــمــلأون أوقـــات 
فــراغــهــم بــالــحــديــث عــن إشــاعــات 
انتقال اللاعبين من أندية لأخرى 
فإنهم يقضون وقت فراغهم الآن 
على وسائل التواصل الاجتماي 
لـــلـــتـــنـــبـــؤ بــــتــــفــــاصــــيــــل المــــرحــــلــــة 
الــتــالــيــة مـــن الإغــــــلاق والــتــبــاعــد 
الاجتماعي، فيقول أحدهم مثلاً: 
«فــي الأســبــوع المقبل، لن يُسمح 
لك بفتح النافذة ما لم تكن طبيب 
تخدير، وسيتم استدعاء الجيش 
لــتــوصــيــل الـــوجـــبـــات الـــجـــاهـــزة 
للجمهور يــوم السبت!»، وحتى 
الــحــروب، كانت تتم إقامة  أثناء 
مــــبــــاريــــات وديــــــــة لــــرفــــع الــــــروح 
المعنوية، لكن كل ما نشاهده على 
شــاشــات الــتــلــفــزيــون فــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي هــــو مـــجـــمـــوعـــة كــبــيــرة 
مــن قــارئــي الأخـــبـــار الــصــاعــديــن 
لقراءة الأخبار المتعلقة بتفشي 

الفيروس وأعداد الضحايا.
وتــــوجــــه بـــعـــض مـــنـــا - بــعــد 
الـــبـــحـــث بــشــكــل مـــحـــمـــوم عــــن أي 
الــقــدم لمشاهدتها  كـــرة  مــبــاريــات 

ـــــــــريـــــــــاضـــــــــات  ال لــــــــعــــــــالــــــــم   -
الإلكترونية، ومشاهدة 

غــــيــــر الـــريـــاضـــيـــين 
وهـــــــــــم يــــلــــعــــبــــون 

«فيفا ٢٠» عبر 
الإنـــــــتـــــــرنـــــــت، 
مـــــــع وجـــــــود 
مـــــــــكـــــــــافـــــــــأة 
فــــــي بــعــض 
الـــــــــحـــــــــالات 
لأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

الــــــــلاعــــــــبــــــــين 
الذين يقدمون 

تــــعــــلــــيــــقــــاتــــهــــم 
الـــــــخـــــــاصـــــــة. لـــكـــن 

مـــثـــل هــــــذه الأشــــيــــاء 
لن تجعلنا قادرين على 

الاســتــمــرار بــهــذا الــشــكــل إلــى 
الأبد. إننا الآن نجلس في منازلنا 
ونــشــعــر بــالــقــلــق مـــن احــتــمــالات 

إلغاء الموسم، في ظل عدم وجود 
بديل قــادر على ملء الفراغ الذي 

نــعــانــي مــنــه الآن بــســبــب تــوقــف 
الأنشطة الرياضية.
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

شخصيات بارزة في عالم «الساحرة المستديرة» تناقش كيف سيتغير وضع اللعبة بعد تفشي الوباء

تأثير «كورونا» على كرة القدم قد يستغرق ١٠ سنوات قبل أن يعود الحال إلى ما كان عليه
لندن: «الغارديان»

تواجه كــرة القدم الأوروبية 
كارثة على المستوى الاقتصادي 
ومــــخــــاوف مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة، بــعــد 
الــبــطــولات بسبب تفشي  تعليق 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا فـــــي الـــــقـــــارة 
العجوز. ورفعت الأندية مستوى 
الحذر لديها وبــدأت البحث عن 
حـــلـــول ســـريـــعـــة؛ حـــتـــى لا تــصــل 
إلى عتبة الإفلاس، في ظل حالة 
الــضــبــابــيــة غــيــر المــســبــوقــة الــتــي 
تــمــر بــهــا الـــســـاحـــرة المــســتــديــرة. 
«الـــغـــارديـــان» أجـــرت لــقــاءات مع 
شــخــصــيــات فــي جــمــيــع مــجــالات 
الــلــعــبــة، بــمــا فـــي ذلــــك مـــديـــرون 
فــــنــــيــــون ولاعـــــــبـــــــون وكــــشــــافــــة، 
يــــتــــحــــدثــــون عـــــن كـــيـــفـــيـــة تـــأثـــيـــر 
فــيــروس كـــورونـــا عــلــى مستقبل 

كرة القدم.

المديرون الفنيون
بول لامبرت (إبسويتش تاون):

الــحــيــاة أخيراً  عندما تــعــود 
إلـــــى طــبــيــعــتــهــا، أعـــتـــقـــد أن كـــرة 
القدم ستتغير للأفضل. ويجب 
أن نــرى تغيراً فــي تـــوازن القوى 
الذي أضر باللعبة لفترة طويلة 
الــــذي سينعكس  بــالــشــكــل  جــــداً، 
بصورة إيجابية على الأندية في 
نهاية المطاف. وأتوقع بالتأكيد 
أن يــــحــــدث ذلـــــك فــــي الـــــدوريـــــات 
الأدنـــــى مـــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز، الــتــي تــأثــرت بــشــدة من 
الناحية المالية نتيجة تداعيات 
فيروس كورونا. وسيتعين على 
اللاعبين ووكلائهم أن يخفضوا 
تــوقــعــاتــهــم، فــلــن تـــدفـــع الأنـــديـــة 
الأمــــــــــوال الـــطـــائـــلـــة الــــتــــي كـــانـــت 
تــدفــعــهــا فـــي الــصــفــقــات وعــقــود 

اللاعبين.
وسيكون هناك واقــع جديد 
يمنع الأندية من دفع تلك الأموال 
الطائلة لإبــرام صفقات جديدة؛ 
لأنها لو فعلت ذلك فقد لا تكون 
قـــــــــادرة عـــلـــى الاســـــتـــــمـــــرار، كــمــا 
أن الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن ســيــطــلــبــون 
مبالغ مالية كبيرة قد لا يجدون 
الأندية التي تلبي طلباتهم، كما 
كان الأمر في السابق. وإذا طلب 
وكلاء اللاعبين الكثير من الأموال 
مــن أجــل لاعبيهم، فستقول لهم 
الأندية «لا مشكلة، سوف نبحث 

عن لاعبين آخرين».

مارك واربورتون
 (كوينز بارك رينجرز):

أعتقد أن الكثير من الأندية 
تـــــرى أن مــــا يـــحـــدث حـــالـــيـــاً هــو 
فرصة جيدة لإعـــادة الأمـــور إلى 

الــصــحــيــح. نــادي  نصابها 
بارنت الإنجليزي، على 

المــــثــــال، يخسر  ســبــيــل 
ألـــف جنيه  الآن ١٠٠ 

إســـــتـــــرلـــــيـــــنـــــي فـــي 
الـــــشـــــهـــــر، فــكــيــف 

يــمــكــن الــســمــاح 
بــــذلــــك، وكــيــف 
يــــــــــســــــــــتــــــــــمــــــــــر 
الــــــــنــــــــادي فـــي 
ظــــــــــــــــــل هــــــــــــذه 
الــــــــــــظــــــــــــروف؟ 

وفــــــــــي كــــويــــنــــز 
بـــــــارك ريـــنـــجـــرز، 

فــــإنــــنــــا نـــنـــفـــق ٦٥ 
بـــنـــســـاً مــــقــــابــــل كــل 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
يـــــــــدخـــــــــل خـــــزيـــــنـــــة 

الــنــادي، لكن هناك أنــديــة أخــرى 
في الــدوري الذي نلعب به تنفق 
أو ٢٫٠٥  ١٫٧٥ جنيه إسترليني 

جنيه إسترليني.
يقارن الناس الوضع الحالي 
بما حــدث عــام ٢٠٠٨، لكن الفرق 
يبدو كبيراً بسبب الضرر الكبير 
الذي لحق بشركات واستثمارات 
ملاك الأندية في الوقت الحالي. 
وبالنظر إلى الضرر الذي سيقع 
على المالكين على المدى الطويل، 
أعتقد حقاً أن الأمر قد يستغرق 
١٠ ســنــوات أخـــرى قبل أن نعود 
إلى مستوى مالي مقارب لما نحن 

عليه الآن.

مايكل أونيل 
(ستوك سيتي):

أعــــتــــقــــد 
أنــه سيكون 
هــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاك 

نـــــهـــــج يـــتـــســـم 
بالحكمة 

لــتــصــحــيــح المـــســـار بــشــكــل عـــام، 
لكنني لست مقتنعاً بأن أندية 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لن 
تستمر فــي دفـــع رواتــــب كبيرة 
لأفضل اللاعبين. وما زلت أعتقد 
أنــنــا ســنــرى لاعــبــين يحصلون 
عــلــى رواتـــــب كــبــيــرة؛ نــظــراً لأن 
أفضل الأندية تريد التعاقد مع 
أفضل الــلاعــبــين، وســوف تدفع 
الــكــثــيــر مـــن الأمــــــوال للحصول 
على خدماتهم. وإذا نظرت إلى 
ما حدث خلال الفترة من خمس 
إلى عشر سنوات سابقة، ستجد 
أنه كان هناك ارتفاع كبير للغاية 
في رواتب اللاعبين في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، وهــو الأمــر 
الــذي كــان له تأثير سلبي على 

الأنــــديــــة مـــثـــل أنــديــتــنــا 
الــتــي لا تستطيع 

المـــــنـــــافـــــســـــة فـــي 
هـــــــــذا الــــــصــــــدد، 
وبالتالي تهبط 
إلى مستوى أقل. 
لقد فوجئت حقاً 

بـــمـــســـتـــويـــات 
أجــــــــــــــــــور 

الــــدرجــــة  فــــي دوري  الــــلاعــــبــــين 
الأولى.

اللاعبون
جويل بيروم (ستيفينايج):

إنه وقت مخيف، حيث ستقل 
الأمــوال في كرة القدم، وبالتالي 
سيفقد الكثيرون وظائفهم. لقد 
تخلى فريقنا، ستيفينايج، عن 
عدد من العاملين بسبب تداعيات 
الــفــيــروس، كما أن عقدي  تفشي 
الــفــريــق يمتد حتى الثلاثين  مــع 
مــــن يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــقـــبـــل. 
الــتــي تقدمها  الــعــروض  ستكون 
الأندية للاعبين أقل من ذي قبل، 
خـــاصـــة بــالــنــســبــة لـــلأنـــديـــة فــي 
المستوى نفسه الذي نلعب نحن 

الناس بـــــــــه. وســـيـــضـــطـــر 
إلـــى قــبــول 

تــخــفــيــضــات فـــي رواتـــبـــهـــم، كما 
ســيــتــعــين عــلــيــهــم الـــتـــفـــكـــيـــر فــي 
المستقبل. وإذا لم يتم استئناف 
الــنــشــاط الــريــاضــي بــعــد انــتــهــاء 
عــقــود الــلاعــبــين أو إذا لــم تجدد 
الأنــديــة هــذه الــعــقــود، فسيتعين 
على هــؤلاء اللاعبين البحث عن 
وظيفة أخــرى. وإذا لم تستأنف 
المــــــبــــــاريــــــات حــــتــــى وقـــــــت لاحــــق 
مـــن الـــعـــام الــحــالــي، فــهــذا يعني 
أن الــلاعــبــين لـــن يــحــصــلــوا على 
رواتـــبـــهـــم لمـــــدة ثـــلاثـــة أو أربـــعـــة 
أشـــهـــر. لــقــد تــخــرجــت فـــي كلية 
الصحافية في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المـــاضـــي، وكــنــت أتطلع 
لــلــعــمــل فـــي مـــجـــال الـــتـــدريـــب أو 
اكتشاف اللاعبين، لكن النشاط 
الكروي متوقف الآن، ولو يوجد 
تـــــدربـــــه أو تــكــتــشــفــه،  الآن مـــــن 
وبالتالي يتعين عليك أن تنظر 
عــن فــرصــة أخـــرى خـــارج المــجــال 

الرياضي.

توسين أدارابيويو
 (مانشستر سيتي - معار إلى 

بلاكبيرن روفرز): 

أعـــتـــقـــد أن الأيـــــام 
الأولــــــــى لاســتــئــنــاف 
الــــنــــشــــاط الــــكــــروي 
قــــد تــشــهــد تــغــيــراً، 
ســـــــــــــــــــــــــــواء فــــــيــــــمــــــا 
يــتــعــلــق بــالــحــضــور 
الــــــــجــــــــمــــــــاهــــــــيــــــــري 
لــــــــــلــــــــــمــــــــــبــــــــــاريــــــــــات 
بــــــالــــــكــــــيــــــفــــــيــــــة  أو 
الــــــتــــــي نـــــســـــافـــــر بـــهـــا 
لــــــلــــــمــــــبــــــاريــــــات. لـــكـــن 
الكثير من الأشخاص 
لا يـــحـــبـــون الــتــغــيــيــر 
حــتــى عــنــدمــا يــكــون 
وبالتالي  للأفضل، 

فإن التغيير سيحدث على المدى 
الطويل وبشكل بطيء – لو حدث 
أي تغيير من الأســاس. وأعتقد 
أننا قد نعود في النهاية إلى ما 

كانت عليه الأمور من قبل.

كشافة اللاعبين
ستيف رولي

المــديــريــن الفنيين  كـــان أحـــد 
دائــمــاً مــا يــقــول لــي «اعــمــلــوا معاً 
على اكتشاف اللاعبين الجدد»، 
ويــبــدو أن هـــذا هــو مــا سيحدث 
خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة. فــفــي ظل 
الــتــقــيــيــد الـــحـــالـــي عـــلـــى الــســفــر، 
وفـــــي ظــــل إقــــامــــة عـــــدد قــلــيــل مــن 
تـــحـــلـــيـــل أداء  فـــــــإن  المــــــبــــــاريــــــات، 
الــلاعــبــين عــبــر مــقــاطــع الــفــيــديــو 
لــن يكون  سيكون أمــراً أساسياً. 
الأمر بمثابة صدمة للأندية التي 
تــلــعــب فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز ودوري الدرجة الأولى في 
إنجلترا؛ لأن معظم هذه الأندية 
متقدمة بالفعل في هذا الأمر، لكن 
سيكون هناك بعض الصعوبات.
الأرقــــــــــــــــــــــام  أن  صــــــــحــــــــيــــــــح 
والإحـــصـــائـــيـــات ضــــروريــــة، لكن 
يتعين عــلــى الأنـــديـــة أن تتعامل 
مــع اللاعبين بشكل مباشر لكي 
تـــعـــرف شــخــصــيــتــهــم الــحــقــيــقــيــة 
وكـــيـــفـــيـــة تــعــامــلــهــم مــــع مـــواقـــف 
معينة. ونتيجة لذلك، وفــي ظل 
قــلــة الأمــــــوال المــتــاحــة، أعــتــقــد أن 
الأنــــديــــة ســتــكــون حـــــذرة لــلــغــايــة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــإبـــرام الــصــفــقــات 
الــكــبــيــرة عــلــى المــــدى الــقــصــيــر أو 
المتوسط. وسيكون من الصعب 
للغاية أن تتخذ الأنــديــة أحــكــام 
قــاطــعــة عـــن بُــعــد بــشــأن لاعــبــين، 
وســـيـــكـــون هــــنــــاك بـــعـــض الــقــلــق 
بشأن إمكانية ارتكاب أخطاء قد 
تكلف هذه الأندية مبالغ طائلة.

وبـــنـــاءً عــلــى ذلــــك، أعــتــقــد أن 
الـــوضـــع الـــحـــالـــي قـــد يـــــؤدي إلــى 
ظــــهــــور شـــكـــل أكــــثــــر إبـــــداعـــــاً مــن 
الــــكــــشــــافــــة. وســــتــــضــــخ الأنــــديــــة 
أمــــــــــــوالاً أكـــــبـــــر فــــــي الــــبــــحــــث عــن 
لاعبين في الــدوريــات الأدنـــى، أو 
في الدوريات الأجنبية الأصغر. 
دائـــــمـــــاً مـــــا تـــبـــحـــث الأنـــــديـــــة عــن 
الــلاعــبــين الــجــيــديــن المــغــمــوريــن، 
لكن هذا البحث سيكون أكبر في 
الوقت الحالي. كما أن أندية مثل 
شيفيلد يونايتد وبيرنلي، التي 
لا تُعين أعداداً كبيرة من الكشافة، 
لــكــنــهــا تـــتـــبـــع عـــمـــلـــيـــات مــعــقــدة 
ودائــمــاً ما تعقد صفقات جيدة، 
فـــي وضــــع جــيــد للتعامل  تـــبـــدو 
مــع هــو قـــادم، حيث تعتمد على 
الـــكـــشـــافـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مــعــاً 
فــي إطــــار مــنــظــم وتـــبـــادل شفاف 

للأفكار.

وكلاء اللاعبين
نيل سانغ

الــــقــــدم  كـــــــرة  المـــــؤكـــــد أن  مـــــن 
ســــتــــتــــغــــيــــر، عــــلــــى الأقــــــــــل خــــلال 
القليلة المقبلة. سوف  الــســنــوات 
يـــســـتـــمـــر الـــــلاعـــــبـــــون الــــــبــــــارزون 
ووكـــــلاء أعــمــالــهــم فـــي الــحــصــول 
عــلــى أمــــــوال طـــائـــلـــة، ولــــن تــؤثــر 
الأزمة الحالية على ملاك الأندية 
فاحشي الثراء، لكن ستكون هناك 
تغييرات حتى يتعافى الاقتصاد. 
أما بالنسبة للاعبين، حتى على 
مـــســـتـــوى الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــحــتــمــل أن تقل  فــمــن  المـــمـــتـــاز، 
رواتـــبـــهـــم وأن تــصــبــح عــقــودهــم 

أقل تحفيزاً.
وقــــــد لا يـــتـــمـــكـــن الـــلاعـــبـــون 
فـــي أواخـــــر الــعــشــريــنــات وأوائــــل 
الــــثــــلاثــــيــــنــــات مــــــن عــــمــــرهــــم مــن 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى ٢٥٠٠ جــنــيــه 

إسترليني أسبوعياً في الأندية 
الـــدرجـــة  الـــتـــي تــلــعــب فـــي دوري 
الثانية، حيث سيبدأ ملاك الأندية 
في البحث عن لاعبين صغار في 
الــســن، عــلــى أمـــل الــتــعــاقــد معهم 
بــمــقــابــل مــــادي زهــيــد ثــم بيعهم 
بمبالغ مالية كبيرة بعد ذلك، في 
الوقت الذي سيحصل فيه هؤلاء 
اللاعبون الشباب على ٥٠٠ جنيه 
إسترليني أسبوعياً، على سبيل 
المــثــال. سيكون اللاعبون الكبار 
فــي الــســن أكــثــر عــرضــة للخروج 
من اللعبة، وبالتالي يتعين على 
وكلاء اللاعبين العمل على ضمان 
حــصــولــهــم عــلــى وظـــائـــف ثــانــيــة 

ودعمهم من الناحية النفسية.
وإذا أصبحت عقود اللاعبين 
أقل تحفيزاً وأصبحوا يحصلون 
عــلــى رواتـــــب أقـــــل، فــيــتــعــين على 
أكــثــر انفتاحاً  الأنـــديـــة أن تــكــون 
فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــيـــزانـــيـــاتـــهـــا 
ودخلها التجاري. وهناك خطر 
يتمثل فــي أن بعض الأنــديــة قد 
تستغل الأزمـــة الحالية مــن أجل 
تــقــلــيــل رواتــــــب الـــلاعـــبـــين، وهـــذا 
أمـــــر مـــحـــفـــوف بـــالمـــخـــاطـــر لأنــهــا 
قــد تخسر أمـــام الأنــديــة الأخـــرى 
المــســتــعــدة لـــلاســـتـــمـــرار فـــي دفــع 
رواتـــــــب لاعـــبـــيـــهـــا. لـــكـــن ذلـــــك قــد 
يؤدي إلى ظهور جيل جديد من 
الــلاعــبــين الــشــبــاب الــذيــن لديهم 
رغبة هائلة في تقديم أفضل ما 
لــديــهــم داخــــل المــلــعــب فـــي الــوقــت 
الذي سيحصلون فيه على رواتب 
أقل. وسيبحث ملاك الأندية عن 
تــحــقــيــق الـــفـــوز دائـــمـــاً، لــكــن بعد 
عامين أو ثلاثة أعوام سيعودون 

إلى ما كانوا عليه مرة أخرى.

مديرو كرة القدم
راسموس أنكرسن (رئيس نادي 

ميتييلاند ومدير نادي برينتفورد)

عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــــر بـــإبـــرام 
الــجــديــدة، يتعين عليك  الصفقات 
التعامل مــع مجموعة كبيرة جدا 
من السيناريوهات، ويجب عليك 
الــقــيــام بــالــكــثــيــر مـــن الــخــطــط. من 
المؤكد أن الوضع الحالي سيجبر 
الأنــديــة على أن تبحث عــن حلول 
أكــثــر إبــداعــاً فيما يتعلق بكيفية 
تــحــقــيــق إيــــــــــرادات مــــن المـــبـــاريـــات 
الــتــي تــقــام على ملاعبها مــن دون 
جـــمـــهـــور. فــــي نــــــادي مــيــتــيــيــلانــد، 
المــثــال، ســـوف يتمكن  عــلــى سبيل 
الــجــمــهــور مــن مــشــاهــدة المــبــاريــات 
على شاشات كبيرة وهم يجلسون 
في سياراتهم خارج الملعب. وهذه 
إحدى الأفكار التي يمكن أن تساعد 
في تقليل الضرر الناتج من فقدان 

دخل الأندية من تذاكر المباريات.

الرعاة
جو بريغز (مؤسسة فوتبول إندكس 
الراعية لقميص نوتينغهام فورست)

يــتــمــثــل الــتــغــيــيــر الأســـاســـي 
الــذي سيطرأ على كــرة القدم في 
انــخــفــاض قيمة صفقات انتقال 
الـــلاعـــبـــين. لــقــد وصــــل بــنــا الأمـــر 
أنــنــا لا نــشــعــر بالدهشة  لــدرجــة 
عندما ينتقل لاعــب مــن نــاد إلى 
آخــــر مــقــابــل ١٠٠ مــلــيــون جنيه 
إسترليني، لكني أعتقد أن هذا 
الأمـــــر ســيــتــغــيــر. كــمــا أعــتــقــد أن 
الـــفـــجـــوة بــــين الأنـــــديـــــة الــكــبــيــرة 
والصغيرة ستصبح أكبر خلال 
الفترة المقبلة؛ لأن الأندية الكبيرة 
ســتــتــعــافــى مـــن الأزمــــــة الــحــالــيــة 

بسهولة أكبر.

الأندية ستسعى بشتى الوسائل إلى البحث عن موارد مالية جديدة في ظل غياب الجماهير (رويترز)

 لها
ً
اللعبة إحدى وسائل الترفيه الأساسية في الحياة... والمسلسلات والأعمال التلفزيونية ليست بديلا

الاختفاء المفاجئ لكرة القدم غيّر الكثير من طبائع البشر

ستيف رولي كشاف 
اللاعبين في آرسنال 
يحتفل بفوز النادي 

بلقب الدوري عام ١٩٩٨  
(الغارديان)

البحث عن وسائل ترفيه في غياب كرة القدم أصبح 
أمراً صعباً (رسم إيضاحي - الغارديان)
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تصوير الأفلام والمسلسلات يبدأ بحذر

٣ مسلسلات تحتفي بالتاريخ

شاشات رمضان: محمد رُضا

بينما لا يزال وباء كورونا ومشتقاته يجول 
بــحــريــة فـــي أغـــلـــب مــنــاطــق الـــعـــالـــم، يــنــحــســر عــدد 
ضــحــايــاه ويـــتـــضـــاءل حــجــم ســطــوتــه، مــمــا يــدفــع 
صناعة الفن المرئي المتحرك (بشقيها السينمائي 
والتلفزيوني) إلى العودة إلى العمل ملتقطاً الرحلة 
من حيث كانت توقفت مع مطلع الشهر الثاني من 
هذا العام. في جمهورية التشيك، التي كانت أول 
دولــة أوروبــيــة تدخلت لمنع التصوير السينمائي 
نـــظـــراً لمــــا يــتــخــلــل الـــعـــمـــل عـــلـــى الأفـــــــلام مــــن خــطــر 
التجمّعات، ينطلق تصوير حلقة جديدة من «عجلة 
الـــزمـــن»، وهـــو مــســلــســل تــلــفــزيــونــي تـــوفـــره شــركــة 
أمـــازون. ديــزنــي غير بعيدة عــن هــذا السياق وها 
هي تصوّر «الصقر وجندي الشتاء»، وهي حلقات 
تلفزيونية أخـــرى، بينما تــقــوم شــركــة نتفليكس 

بتصوير «٤٧٣ ترانسلفانيا».
وفي إسبانيا التي عانت من ارتفاع كبير في 
عدد الإصابات كشأن ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا 
وفـــرنـــســـا، يــبــاشــر حــالــيــاً تــصــويــر بــعــض الأفــــلام 
المؤجلة. للقيام بذلك على خير وجه، نزح الإنتاج 
مبتعداً عــن مدينة مــدريــد (ذات نسبة الإصــابــات 
المرتفعة) إلى مدينة فالنسيا التي لم تشهد مثل 

هذا الارتفاع حتى في أوج الصراع ضد الوباء.
وبـــيـــنـــمـــا تـــــــرزح الـــســـيـــنـــمـــا تـــحـــت ظــــل إلـــغـــاء 
دورة «كــــان» هـــذه الــســنــة، خططت المــديــنــة لــعــودة 
الــتــصــويــر فــي بــعــض أحــيــائــهــا، تــلــك الــتــي شهدت 
إصابات أخف من أخرى. وتخطط كل من النرويج 
والسويد والدنمارك وآيسلندا وإيطاليا وآيرلندا 
لــــدوران عجلة التصوير خــلال نهاية هــذا الشهر 
ومطلع الشهر المقبل بما في ذلك إعادة فتح صالات 
السينما فــي تلك الـــدول الــتــي تــم إغـــلاق الــصــالات 
إغــلاقــاً تــامــاً فــيــهــا. عــربــيــاً كــذلــك، تــعــرضــت بعض 
المسلسلات الرمضانية إلى التوقف عن التصوير 
وأبــرزهــا، إنتاجياً على الأقــل، مسلسل «خالد بن 
الوليد» لكن العودة إلى استكمال تصوير حلقاته 
بــات قريباً حسب المصادر.في هــذا المنظور، لا بد 
إلــى أن كتّاب النصوص السينمائية  من الإشـــارة 
والمــســلــســلات الــتــلــفــزيــونــيــة هــم الــوحــيــدون الــذيــن 
استفادوا من الحجر عموماً إذ قــام العديد منهم 
باستغلال الظروف لكتابة سنياريوهات جديدة. 
لعل بعض هــذه السيناريوهات يــرى طريقه إلى 
شـــاشـــات الــســيــنــمــا مـــع نــهــايــة هــــذا الـــعـــام أو إلــى 

شاشات رمضان في رمضان ٢٠٢١.

«عشبة الخلود»

كــــان اخـــتـــيـــار مــســلــســل «عــشــبــة 
الــــخــــلــــود» تـــــم عــــشــــوائــــيــــاً. عـــروضـــه 
الخليجية ناجحة لكن بالمقارنة مع 
ــة من 

ّ
حــجــم المــشــاهــدات الــعــربــيــة كــاف

المعقول أن يكون الإقبال عليه أقل على 
نحو ملحوظ من الإقبال الذي شهده 
البحرين مثلاً، البلد الذي تنتمي إليه 
شركة الإنــتــاج «مركز حــوار للإنتاج 
الــفــنــي».  «عشبة الخلود» كوميديا 
فـــي شــكــل تــاريــخــي عُـــنـــي كــثــيــراً في 
أنــه  لــو  اتــقــان تفاصيله. تشعر كــمــا 

صُوّر في الزمن الذي تقع الأحداث فيه. 
وهذا التصميم يشمل الملابس والديكورات ومعدات 
الحياة المختلفة آنذاك. لكن هذا كله يأتي في المرتبة 
الطبيعية لمثل هذا العمل. ما هو لافت أكثر هو نجاح 
التوليفة بأسرها مــن كتابة وتــوزيــع شخصيات 
وإخــراج. طبعاً الموسيقى تعبث بالمسلسل حسب 
العادة مع كل المسلسلات ولو على نحو أقل ضرراً. 
مما يصل بنجاح هو المضمون المرح الذي يحتويه 
المسلسل. الحكايات بسيطة التأليف وتبدو كما 
لو كانت ناتجة عن الرغبة في مواصلة حكايات 
ألف ليلة وليلة (وهو نص أدبي ما زال يبحث عمن 
بـــه)، وذلـــك بتوفير مــواقــف فيها القليل من  يهتم 
الفانتازيا والغرابة. في الحلقة الحادية والعشرين 
الــذي تؤكد فيه «بصّارة»  مثلاً يستوقفنا المشهد 
حاجة بطل المسلسل لجلب أوراق من عشبة الخلود 
لكي يشفي الأميرة التي يحب والتي تعرضت لمرض 
أخــفــق الأطـــبـــاء فــي عــلاجــه. وقــبــل انــتــهــاء الحلقة 
نسمع إن تعافت بالفعل. طبعاً لهذا النجاح الكلي 
إلــى تــجــاوزهــا. لجانب  حـــدوداً لا يعمد المسلسل 
أن الكتابة والإخـــراج مناسبان لمفهوم الكوميديا 
التلفزيونية ومستواها الذي عادة ما ترزح تحته، 
الــقــدرات الإنتاجية التي تحد بدورها  هناك تلك 
حــتــى مــن الــرغــبــة فــي رفـــع شـــأن الــعــمــل وتضخيم 
أحــداثــه أو معالجة المــوضــوع بعيداً عــن السذاجة 

في أحيان صوب ما هو أجدى.
في مثل هذه المسلسلات التي تهدف للإضحاك 
ــل 

ّ
فـــإنـــه مـــن الــطــبــيــعــي أن نــجــد الــشــخــصــيــات تــمــث

الأوضــــاع عــوض معايشتها. تستخدم التعابير 
ذاتها كما يستخدم الكاتب الأنماط نفسها. لكن 
هناك حلاوة في هذا العمل تفتقد إليه العديد من 

الكوميديات التلفزيونية الأخرى.

«الحرملك»

فـــي الإطــــــار الـــتـــاريـــخـــي ذاتــــــه، إنـــمـــا مـــن دون 
 (١ MbC) «كــومــيــديــا، تــتــبــوأ حــلــقــات «الــحــرمــلــك
الــتــي تنهل مــن الماضي  الــصــدارة بــين المسلسلات 
المــبــذول  الــعــام. ولــو قسنا الجهد  على قلّتها هــذا 

لإتقانه إنتاجاً وفناً لتجاوز الكثير من المسلسلات 
المعروضة حالياً. من تأليف سليمان عبد العزيز 
وإخراج تامر إسحاق مع جبهة من الممثلين الأوائل 
تم استقطابهم من سوريا ومصر وتونس ولبنان 
مــن بينهم خــالــد الـــصـــاوي وأحــمــد فــهــمــي ووفـــاء 
موصللي وكارمن لبّس وجمال سليمان (ينتهي 
دوره في منتصف الحلقات) وباسم ياخور وأحمد 

الأحمد من بين كثيرين.
إذا مــا أغــفــل مسلسل كــومــيــدي يتظلل تحت 
سقف مرحلة تاريخية بعض التفاصيل يستطيع 
أن يــعــوّض هـــذا الــنــقــص عــبــر المــواقــف الكوميدية 
ذاتــهــا، إذ ليس مــن المطلوب منه أن يضع العربة 
قبل الحصان، لكن في مسلسل قائم بوضوح على 
الفترة التاريخية التي تدور فيها الأحداث برمتها، 
كما حال «الحرملك» فإن نجاح التوليفة الزمنية 
الــشــرط الأول. أي خــلــل يعرض  بــكــامــلــهــا يــصــبــح 

المسلسل للعرج طوال حلقاته.
هذا هو حال «الحرملك»، فأول ما يلفت التقدير 
هو اتقان كل شيء من الديكورات المختلفة (داخلية 
وخارجية) ومن تصاميم الملابس والإكسسوارات 
وتصاميم الشعر وصــولاً إلى اللهجات المتداولة، 
خصوصاً تلك اللهجة الشامية المحببة دوماً للأذن 
التي قلما بتنا نسمعها بعدما تكاثرت المسلسلات 
الـــتـــي تـــــدور فـــي الـــزمـــن الـــحـــاضـــر وتــشــتــمــل على 

شخصيات مختلفة المصادر.
الحكاية التي يعتمدها الفيلم تتضمّن الكثير 
من الشخصيات تدخل وتخرج من حلقة لأخرى في 
نص قوامه ما آل إليه وضع أربع أشقاء وأشقياء 
اعتادوا البلطجة والسرقة وسوء معاملة الآخرين. 
الـــخـــلاف يـــدب بـــين الأشـــقـــاء لاحــقــاً (فـــي الــحــلــقــات 
ت يوم 

ّ
الفاصلة بين الحلقة الأولى والحلقة التي بث

أول من أمس) لكن الأهم كيف تتشعب ويدخل إليها 
رهط من الشخصيات الأخرى.

لا مسلسل تاريخي من دون طرح وضع المرأة 
حتى إذا ما كانت من النوع المتسلط (كما في بعض 
مــســلــســلات الــســنــوات المــاضــيــة) لــكــن هــنــا نتوقف 
عــنــد شــريــحــة تــتــعــرض لــلــضــغــط وســــوء المــعــامــلــة 
الاجتماعية من قبل الرجل. كذلك إلى رغبة إحداهن 
الــذي تديره.  الاستقلال عن شريكها في «الــخــان» 

وشقيقة هاربة من تهديد إخوتها بقلتها.
«الحرملك» لما سبق بالإضافة إلى تمثيل من 
باب أول يؤمه كل الممثلين على نحو متساوٍ، هو 
من بين تلك التي لا بد من متابعتها لأنها تحمل 
ما لا توفره المسلسلات الأخرى هذا العام من رحيق 

التاريخ والحارة وشجون الشخصيات المتضاربة 
وممثليها الذين يعرفون متى يتوقفون عند ذلك 

الخط في الأداء الفاصل بين التجسيد والافتعال.

«الفتوّة»

الــفــتــوّة كــانــت خبز ومــلــح السينما  شخصية 
فــــي زمـــــن مـــضـــى امـــتـــد مــــن الــخــمــســيــنــات وحــتــى 
منتصف الثمانينات. ليس بــعــيــداً، كــمــوجــة، عن 
أفلام الوسترن الأميركية على سبيل المثال، ليس 
من حيث المكان طبعاً وليس فقط من حيث انقسام 
الشخصيات بين الأخــيــار والأشـــرار، بل من حيث 
الكم الإنتاجي المعني بفترة تاريخية تشكّلت منها 
مــلامــح المــجــتــمــع المـــصـــري فـــي مــرحــلــة امـــتـــدت من 
الــقــرن التاسع عشر حتى مــا قبل العصر  أواســـط 

الحالي بعقود قليلة.
رغبة المسلسل المصري «الفتوّة» العودة إلى 
تلك الفترة الزمنية (تحديداً سنة ١٨٥٠) تشبه رغبة 
«الحرملك» في العودة إلى رحى تاريخه (سوريا 
أيــام الحكم العثماني وشخصياته المتسلّطة في 
الفترة ذاتها تقريباً) والناتج في الحالتين هو رحلة 

شغف بذلك الأمس البعيد والفريد.
يتمحور «الفتوّة» حول شخصية رجل واحد 
الــبــعــض ويخشاه  (يــؤديــه يــاســر جـــلال) يحترمه 
الــكــثــيــرون. رجــــل أخـــلاقـــي المـــبـــادئ يـــواجـــه الــظــلــم 
والبلطجة ويجيد استخدام «النبّوت» وبــل، منذ 
الحلقات الأولى، يعلم ابنته فن الدفاع عن النفس.

كــــان المــســلــســل يــســتــطــيــع الــعــمــل عــلــى إتــقــان 
شروط تلك الفترة التاريخية. حسب أحد المصادر، 
التاريخية ســـواء على  هــنــاك الكثير مــن الأخــطــاء 
صعيد التفاصيل البصرية للمكان أو تلك المتعلقة 
بالمواقف الاجتماعية ما بين مواطني الفترة. كذلك 
هناك تباين في استخدام عبارات لم تكن سارية 
حينذاك. فنياً، بعض الحلقات أفضل من بعضها 
الآخر. في تلك الأخيرة جمود في الانفعالات وردات 
الأفــعــال حـــواراً وتمثيلاً وإخـــراج رتيب إيضاحي 

الغاية ومسترسل في التفسير أكثر مما يلزم.

مسلسل {الفتوة}

مشهد من مسلسل {الحرملك}

 كوميديا اجتماعية تألق فيها الشباب 

«فلانتينو»... نجومية الزعيم تطغى على أحداث المسلسل 
القاهرة: داليا عاصم

يطل علينا يومياً خــلال شهر 
رمــــضــــان، الـــنـــجـــم المــــصــــري الـــلامـــع 
عـــادل إمـــام خـــلال أحــــداث مسلسلة 
«فــلانــتــيــنــو». والمــســلــســل كوميديا 
اجــتــمــاعــيــة، ويــلــعــب الـــزعـــيـــم (كــمــا 
يُلقب) شخصية نــور محمد أحمد 
الــزوج الخاضع لهيمنة  فلانتينو، 
زوجــــتــــه، ســـــواء فـــي المــــنــــزل، أو في 
مـــجـــمـــوعـــة المـــــــــــدارس الــــتــــي قـــامـــوا 
بــتــأســيــســهــا، فــهــي تـــديـــر كـــل شــيء 
في حياة أسرتها. ويشتهر الزعيم 
بــتــعــبــيــرات وجــــه كــومــيــديــة يــتــفــرد 
بــهــا، وهـــي عــلامــة مسجلة باسمه 
لا يــمــكــن تــقــلــيــدهــا، تــدخــل البهجة 
والطرافة على أي مشهد، وإن كانت 
هذه التعبيرات قد تكررت في عدد 
من الشخصيات التي لعبها الزعيم، 
ســــواء فـــي الــــدرامــــا أو الــســيــنــمــا أو 
الـــزعـــيـــم جــــاء هــادئــاً  المــــســــرح. أداء 
ومــتــمــاســكــاً؛ لــكــنــه لــيــس بــحــيــويــة 

الأعوام الماضية.
وتتألق الفنانة دلال عبد العزيز 
في دور عفاف عصمت، الزوجة التي 
تتصف بالشدة والحزم في إدارتها 
لمــــــــدارس «فـــلانـــتـــيـــنـــو»، وتـــديـــرهـــا 
بسياسة فرق تسد، وهو ما يخلق 
كوميديا مواقف بينها وبين الطلاب 
أو المــدرســين أو أولــيــاء الأمـــور. نور 
وعفاف لديهما ٣ أبناء، الابن الأكبر 
الــفــنــان  أرشـــمـــيـــدس وجـــســـد دوره 
محمد كيلاني، والابن الثاني رفاعة 
وجسد الدور الفنان طارق الإيباري، 
والابــنــة الــصــغــرى نــبــويــة وجــســدت 
دورها هدى مفتي، وقد برع الأبناء 
فــــي أداء أدوراهــــــــــم خـــلال  الـــثـــلاثـــة 
أحداث المسلسل. كما أضاف وجود 
الفنان الكوميدي حمدي المرغني، 
لــدور عاصم، ابن  المــذاق الكوميدي 
الــذي يخوض  شقيقه «فلانتينو»، 
معه عدة مواقف كوميدية ومواقف 
أخرى صعبة؛ لكنها تتحول لمواقف 

طريفة.
المــســلــســل تـــــدور أحـــداثـــه حــول 
مجموعة من التحديات التي تواجه 
فلانتينو وزوجته في إدارة المدرسة 
ومـــنـــهـــا، ســـرقـــة الـــســـيـــارة المــحــمــلــة 
بأموال المدرسة، ما يدفعهما لمحاولة 
الحصول على قــرض بنكي، ليجد 
فلانتينو شخصا قد انتحل اسمه 
وقــــام بــعــمــلــيــات نــصــب، وبــالــتــالــي 
صدرت ضده أحكام تمنع البنك من 
الــقــرض، وتوجه هذه  الموافقة على 
الحادثة العقدة الدرامية للتصاعد، 
الــتــي تــقــود فــلانــتــيــنــو لــلــبــحــث عن 
مــنــتــحــل شــخــصــيــتــه، لــيــجــد أربــعــة 
أســمــاء تتشابه مــع اســمــه، ويقوده 
البحث عن الاسم الثالث إلى طنطا 

بــدلــتــا مــصــر، حــيــث يــجــد نـــور اســم 
ســـيـــدة تــحــمــل نـــفـــس اســــمــــه، وهـــي 
الفنانة داليا البحيري، ليكتشف أن 
طليقها زور إيصالات أمانة باسمه 

وانتحل شخصيته. 
الـــفـــنـــانـــة دالــــيــــا دورهـــــا  وأدت 
تقديمها  اكتسبتها خـــلال  بحنكة 
المسلسل الكوميدي «يوميات زوجة 
مـــفـــروســـة»، وقـــدمـــت فـــي المــســلــســل 
تــتــعــلــق بحب  فـــتـــاة بــســيــطــة،  دور 
فلانتينو، رغبة منها فــي الشعور 
بــــالأمــــان بــعــد طــلاقــهــا مـــن زوجــهــا 

«البلطجي».
المــســلــســل السيناريست   كــتــب 
أيمن بهجت قمر، الذي استطاع أن 
يخلق مساحات لأدوار الشخصيات 
الأســـاســـيـــة والمــــســــاعــــدة، ويــتــخــلــل 
المـــشـــاهـــد الـــكـــومـــيـــديـــة انـــعـــطـــافـــات 
درامــــــيــــــة، تـــعـــطـــي تـــــوازنـــــاً لــلــعــمــل، 
وتــضــفــي عــلــيــه عــنــصــر الــتــشــويــق. 
ويناقش المسلسل عددا من مشاكل 
المجتمع المصري بشكل هادف منها، 

المــدارس الدولية، ويتناول  مجتمع 
فــــي الـــســـيـــاق الـــــدرامـــــي مـــشـــاكـــل مــا 
بعد الطلاق وتربية الأبناء ونظرة 
المجتمع لــفــوارق الــســن فــي الـــزواج. 
وعــلــى صعيد الحلقات سنجد كل 
حلقة مكتظة بالأحداث والتغيرات 

في حياة جميع الشخصيات.
وتعتبر الموسيقى التصويرية 
من العناصر المتميزة في «فلانتينو» 
وهـــي مــوســيــقــى خــالــد حــمــاد الــتــي 
رافـــقـــت روائــــــع لــلــزعــيــم، ســـــواء في 
السينما أو في الدراما، ومنها فيلم 
«أمير الظلام» عام ٢٠٠٢. و«عمارة 
يعقوبيان» عام ٢٠٠٦. ومسلسلات 
«الــــعــــراف»، و«صـــاحـــب الــســعــادة»، 
وغيرها، وهذا العام نجح في تقديم 
مــعــزوفــة بــلــحــن مــمــيــز اســتــعــان في 
توزيعه بآلات أوركسترالية، تجعل 
لمــوســيــقــى حــمــاد وقـــع خـــاص فهي 
تــشــعــرك بــتــتــابــع الأحــــــداث، وتعلق 
فـــي ذاكـــــرة المـــشـــاهـــد، وتــــم تسجيل 
المــوســيــقــى الــتــصــويــريــة وشـــارتـــي 

المقدمة والنهاية بعزف لأوركسترا 
مقدونيا السيمفوني.

عـــــــلـــــــى صــــــعــــــيــــــد الـــــتـــــصـــــويـــــر 
لــم نــر تقنيات مبتكرة،  والإخـــــراج، 
إنــمــا إيـــقـــاع هــــادئ وحـــركـــة كــامــيــرا 
تــقــلــيــديــة بـــزوايـــا مــعــتــادة للمخرج 
رامــــــي إمــــــــام. ويـــــشـــــارك فــــي الــعــمــل 
الفنان هادي الجيار، في دور بهاء 
صـــديـــق فــلانــتــيــنــو الــــــذي يــنــافــســه 
فـــي مـــجـــال المــــــدارس الـــدولـــيـــة، وقــد 
قــدم الجيار الكثير من الأعــمــال مع 
الزعيم أشهرها مسرحية «مدرسة 
المـــشـــاغـــبـــين». وأطـــــل الــفــنــان سمير 
صبري بعد غياب عن الدراما بدور 
جميل سالم، الإعلامي مقدم برامج 
«الــتــوك شـــو»، وصــديــق فلانتينو، 
وقد شــارك صبري الزعيم في فيلم 
«البحث عن فضيحة» وهو واحد من 
أشهر الأفــلام الكوميدية في تاريخ 
السينما المصرية. كما ظهرت رانيا 
مــحــمــود يـــاســـين فـــي دور صــافــي، 
ووفــاء صــادق في دور جيلان، وقد 
أدين دور معلمات بالمدرسة بشكل 

متميز.
ويـــــــرى الـــنـــاقـــد الـــفـــنـــي مــحــمــد 
قــنــاوي أن «المسلسلات الكوميدية 
الــعــام جـــاءت معظمها مخيبة  هــذا 
للآمال»، معتبراً أن «جماهير عادل 
إمام كانت تتوقع منه ما هو أكثر»، 
مشيراً إلى أن «(فلانتينو) هو الأقل 
مــشــاهــدة عــلــى مـــدار تــاريــخ الزعيم 
الفني، بداية من مسلسل (دموع في 
عيون وقحة)، وحتى (عوالم خفية)، 
يـــتـــصـــدر المــســلــســل  مــــــرة لا  ولأول 
المشهد الرمضاني، سواء من ناحية 

ثقل عادل إمام أو النص الدرامي».
ويـــشـــيـــد قـــــنـــــاوي بـــســـيـــنـــاريـــو 
المــســلــســل، بــقــولــه «مــكــتــوب لــفــريــق 
ممثلين، منح مساحات واسعة لكافة 
أنـــه تــرك  لــكــن يــؤخــذ عليه  الأدوار؛ 
المجال لتسلل الملل، من تكرار بعض 
الــجــمــل فــي الـــحـــوار بــين المــمــثــلــين»، 
لافـــتـــاً إلــــى أن «حـــمـــدي المــرغــنــي لم 
يقدم شخصية جديدة؛ بل مكررة، 
كــمــا أنـــه مــن المــؤســف أن يــتــم وضــع 
نفس الثيمة للزعيم، كــونــه الرجل 
المــحــبــوب مــن الــنــســاء، بــرغــم تقدمه 
في المرحلة العمرية، وكان الأفضل 
اخــتــيــار ثــيــمــة أخــــرى لــظــهــوره هــذا 
العام، ففي الحلقة السابعة أعجب 
فــلانــتــيــنــو بــدالــيــا الــبــحــيــري، الــتــي 
انجذبت له، وهو الأمر غير المنطقي 

في المسلسل».
وأكـــــد قـــنـــاوي أن «عــــــادل إمـــام 
بــتــاريــخــه قـــدم الــكــثــيــر، وأتــمــنــى أن 
يتدارك عدم الوقوع في نفس الأدوار، 
فظهوره على أي شاشة يعطي لها 
قيمة وأهمية، وله جماهيرية كبيرة 

في العالم العربي».

الزعيم مع دلال عبد العزيز

نجومية الزعيم طغت على أحداث مسلسل «فلانتينو»

تشهد رواجاً في مدينتي صيدا وطرابلس اللبنانيتين

مهنة المسحراتي رمز رمضاني لا يزال حاضراً
بيروت: فيفيان حداد

لا تــــزال مــهــنــة المــســحــراتــي في 
لبنان تمارس على أصولها في مدن 
لــبــنــانــيــة عــديــدة فــي شــهــر رمــضــان 
مـــن كـــل عــــام. فــهــي تــعــد واحـــــدة من 
رمـــوزه المــشــهــورة بــين أهــالــي المــدن، 
وهم يرفضون غيابها عن أحيائهم 
وأزقــتــهــم، لا سيما الشعبية منها، 

حتى في زمن الجائحة.
وهــــــــذه المــــهــــنــــة عــــــــادة مـــــا يــتــم 
توارثها أباً عن جــدّ، فيعلمها الأب 
لابــنــه وأحــيــانــاً لأحــفــاده كــي تشهد 
الاســتــمــراريــة. فيتنقل المسحراتي 
بــين عــمــارات الأحــيــاء وهـــو يضرب 
على الطبلة قائلاً: «يا صايم وحّد 
الــــدايــــم، وحّـــــد الـــلـــه قــــوم يـــا نـــايـــم». 
ويــرافــقــه فــي جــولاتــه مجموعة من 
الـــتـــي يــعــيــش فــيــهــا،  الــــحــــارة  أولاد 
كــي تحفر هــذه المهنة فــي ذاكرتهم 

ويكملون بها عند الكبر.
وفـــي مــديــنــة صــيــدا الجنوبية 
يــســيــر يـــومـــيـــاً المـــســـحـــراتـــي مــحــمــد 
غــــــــزاوي بــــين شــــوارعــــهــــا الــشــعــبــيــة 
ويــحــرص عــلــى مــنــاداة كــل شخص 
باسمه. فيطل الأهالي من شرفاتهم 
يستقبلونه مهللين ولــيــؤكــدوا له 
بـــأنـــهـــم عـــلـــى المــــوعــــد دائــــمــــاً. ولــكــن 
كـــيـــف اخــتــلــفــت مــهــنــة المــســحــراتــي 
هــذا العام عن باقي السنوات؟ يرد 
«الشرق  لـ محمد غــزاوي في حديث 
الأوســــــط»: «أحـــــاول دائــمــاً تحديث 
هــذه المهنة كــي تــواكــب الــزمــن الــذي 
نــعــيــشــه. والــجــمــيــع يــنــتــظــر ســمــاع 
طــــبــــلــــتــــي والأنـــــــاشـــــــيـــــــد بــــــأصــــــوات 
مــنــشــديــن مـــشـــهـــوريـــن تـــصـــدح مــن 
آلـــــة تــســجــيــل أحـــمـــلـــهـــا مـــعـــي. كــمــا 
أحـــــاول تــحــديــث شــكــلــي الــخــارجــي 
كمسحراتي من خلال ارتدائي أزياء 
تلائم المناسبة. فالأطفال يفرحون 
عندما يلمحونني من بعيد واضعاً 
الكفية والعقال على رأسي ومرتدياً 
الــعــبــاءة المـــطـــرزة، بــيــنــمــا كــنــت في 
الــــعــــام المــــاضــــي أعـــتـــمـــر الـــطـــربـــوش 

الأحــمــر. وحــتــى فــي زمــن (كــورونــا) 
وفـــــــي ظـــــل الــــتــــبــــاعــــد الاجـــتـــمـــاعـــي 
المفروض علينا، فإن أهالي صيدا لا 
يرفضون استقبالنا وفتح أبوابهم 

لنا أثناء قيامنا بلمّ (العيدية)».
«عــــيــــديــــة» الــــتــــي يــتــحــدث  والـــــ
عنها مــحــمــد، هــي كــنــايــة عــن مبلغ 
مــالــي يــتــصــدّق بـــه أهـــالـــي كـــل بيت 
في العشرة أيام الأخيرة من الشهر 
الــفــضــيــل عــلــى المــســحــراتــي. فتكون 
بــمــثــابــة أجــــر لـــه عــلــى مـــا يـــقـــوم به 
تسهم في تحسين وضعه المعيشي.
ويـــضـــيـــف مـــحـــمـــد فـــــي ســـيـــاق 
«الــشــرق الأوســـــط»: «رغــم  حــديــثــه لـــ

كـــل شــــيء وضـــيـــق الــعــيــش وتــــردي 
الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة وتــدهــورهــا 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــــي لـــبـــنـــان، فــــإنــــه لا 
يـــــــــزال أهــــــالــــــي صـــــيـــــدا يـــتـــفـــاعـــلـــون 
مــعــنــا. فــســكــان أحــيــائــهــا وأزقــتــهــا 
الــقــديــمــة يــعــرفــونــنــي مــنــذ ســنــوات 
طويلة ويتكفل بعضهم بتزويدي 

(عيدية) ولو كانت رمزية». بالـ
وقبل ١٠ أيــام من انتهاء شهر 
رمـــضـــان يــجــري واجــــب الـــــوداع من 
قــبــل المـــســـحـــراتـــي لأهـــالـــي الأحـــيـــاء 
التي يزورها. وهذه العادة معروفة 
في جميع المــدن اللبنانية، إذ يزور 
المسحراتي سكان كل عمارة يناديهم 

بـــأســـمـــائـــهـــم لــيــتــمــنــى لـــهـــم شـــهـــراً 
كريماً. فيدق الأبـــواب وهــو يضرب 
على آلات إيقاعية كالطبل والــدف 
ويحمل الفانوس أو مصباحاً يعرف 
«لوكس» ويتميز بضوئه القوي،  بـ
فــيــنــيــر دروبــــهــــم فـــي حــــال انــقــطــاع 
التيار الكهربائي أو خلال تسلقهم 
ســـلالـــم عــــمــــارات لا تــتــمــتــع بـــإنـــارة 
جــيــدة. وتــجــري فترة الـــوداع وسط 
النهار وليس عند الفجر كما تتطلب 
شروط هذه المهنة باقي أيام الشهر.

وفي مدينة طرابلس الشمالية 
يتجول المسحراتي خليل منوري في 
أحياء الرفاعية وأبو سمرا وسوق 

العطارين.
«الــشــرق   ويـــقـــول فـــي حــديــث لـــ
الأوســـط»: «لا يمكن أن تندثر هذه 
المهنة ما دمنا نشهد حماساً كبيراً 
من قبل العائلات الطرابلسية التي 
تــنــتــظــر مــــرور المــســحــراتــي كـــل يــوم 
وتومئ له من على شرفات منزلها». 
«الشرق  ويضيف في سياق حديثه لـ
الأوســــــــط»: «أســـتـــعـــد لــلــقــيــام بــهــذه 
الجولة منذ الثانية فجراً ويرافقني 
فــيــهــا عـــديـــد مـــن أولاد الـــحـــي وأنـــا 
أمـــارســـهـــا مــنــذ أكـــثـــر مـــن ٢٦ عــامــاً 
عندما كنت أرافق والدي وجدي في 
جولاتهما كمسحراتيين معروفين 
في المدينة. فهذا التراث لن يموت في 
مدينتنا الفيحاء ويعتبره كثيرون 
بمثابة بركة الشهر الكريم». ويعلق 
مــن نــاحــيــة أخــــرى: «مـــا يــؤلمــنــا هــذه 
الــســنــة هــي الأجـــــواء السلبية التي 
تــعــكــر عــلــيــنــا الاســتــمــتــاع بــالــشــهــر 
الـــفـــضـــيـــل عـــلـــى أصـــــولـــــه. فـــالـــنـــاس 
بغالبيتها محبطة وأحوالها المادية 
على تراجع مستمر وأتمنى ألا يؤثر 
ذلك على مهنة المسحراتي وتصبح 
مـــن ذكـــريـــات المـــاضـــي. فــالــنــاس ما 
عــــــادت تــفــتــح لـــنـــا أبــــــــواب بــيــوتــهــا 
لإعطائنا (العيدية) وتلتزم الصمت 
عـــنـــدمـــا تــســمــع خـــطـــواتـــنـــا نــتــســلــق 
سلالم طوابق العمارات التي تسكن 

فيها».

تدهور الأحوال المادية أدّى إلى غياب «العيدية» للمسحراتي في لبنان (أ.ف.ب)

مسحراتي في لبنان (إ.ب.أ)

يرى الناقد الفني 
محمد قناوي أن 
جماهير عادل 

إمام كانت تتوقع 
منه ما هو أكثر، 
مشيراً إلى أن 
(فلانتينو) هو 
الأقل مشاهدة 

على مدار تاريخ 
 الزعيم الفني

,
,

في مدينة صيدا 
الجنوبية يسير 

يومياً المسحراتي 
محمد غزاوي 
بين شوارعها 

الشعبية ويحرص 
على مناداة كل 
شخص باسمه

,

,
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في ٢٣ أبريل (نيسان) الجاري أتم 
شكسبير عامة ٤٥٦. وشــأن الكثيرين 
مـــنـــا، فــقــد احــتــفــل بــعــيــد مـــيـــلاده عبر 

الإنترنت.
انــتــشــر عــبــر الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي 
لــســونــيــتــات طــالمــا استمتعنا  قـــــراءات 
بـــســـمـــاعـــهـــا وتـــــرديـــــدهـــــا، وشـــاهـــدنـــا 
مــقــاطــع مـــصـــورة لــحــيــوانــات محنطة 
مصحوبة بقصائد قصيرة في وصف 
جمالها، وأخرى تظهر قطع الكعك مع 
عبارات مشكوك فيها منسوبة للشاعر 

الأسطوري.
وبــــــعــــــد الـــــبـــــحـــــث عـــــــن هــــاشــــتــــاغ 
#ShareYourShakespeare عبر منصات 
«إنــــســــتــــغــــرام» و«تــــيــــكــــتــــوك»، وجـــدنـــا 
ألـــعـــابـــاً مــثــل «بـــــلاي مـــوبـــيـــل» تــحــاكــي 
شخصيات مــثــل «أوفــيــلــيــا» المقتبسة 
من مسرحية «هاملت» وقد غرقت في 
حــوض الاستحمام، وكــذلــك مسرحية 
الــعــاصــفــة. وعــبــر  «ذا تــمــبــســيــت»، أو 
مــنــصــة «تــــويــــتــــر»، قـــامـــت ســلــحــفــتــان 
بـــــــأداء مــشــهــد الـــشـــرفـــة مــــن مــســرحــيــة 
«رومــــيــــو وجـــولـــيـــيـــت». فـــجـــأة أصــبــح 
العالم المتصل بالإنترنت مسرحاً كبيراً 
يعرض روائع شكسبير بعد أن وضعت 

في قالب كومبيوتري.
إذا عدنا بشكسبير والتكنولوجيا 
إلــــى الـــــــوراء، إلــــى بـــدايـــة الــســتــيــنــيــات، 
ابــتــكــروا نسخاً  المــبــرمــجــين  سنجد أن 
من المسرحيات قابلة للقراءة آلياً، وفي 
الثمانينيات أصبحت الأعمال المجمعة 
أقــراص مضغوطة،  متاحة على شكل 
وفــي التسعينات، حلقت المسرحيات 
بعيدا لتسافر عبر الإنترنت. وفي عام 
١٩٩٣. وتيمناً باسم «هاملت»، اختارت 
قناة مخصصة للدردشة عبر الإنترنت 
لــنــفــســهــا اســــــم «هــــامــــنــــت» اشـــتـــهـــرت 

بإطلاق النكات.
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، تــحــديــداً 
٢٠١٠. تم تعديل مسرحيات شكسبير 
لـــتـــتـــنـــاســـب مـــــع الــــرســــائــــل الـــقـــصـــيـــرة 
الــتــواصــل «تــويــتــر». ونشرت  ومنصة 
شــركــة «رويــــــال شــكــســبــيــر كــومــبــانــي» 
حـــلـــقـــات «رومـــــيـــــو وجــــولــــيــــيــــت» عــبــر 

«تويتر» و«يوتيوب»، و«فيسبوك».
المــاضــي، وبــعــد أن تسبب  الشهر 

وبــــاء «كــــورونــــا» فـــي إســـــدال الــســتــائــر 
على جميع العروض الحية، انتشرت 
مقاطع مــصــورة وتسجيلات صوتية 
لأعمال شكسبير، لتجتذب هاشتاغات 
مثل #ShareYourShakespeare - علامة 
الــتــصــنــيــف الـــتـــي ابـــتـــكـــرتـــهـــا «شـــركـــة 
المــلــكــيــة» - ومكتبة «فولغر  شكسبير 
شكسبير» آلاف المــشــاركــات وعــشــرات 

الملايين من المشاهدات.
في أسبوع عيد ميلاد شكسبير، 
شاركت بمشاهد تفاعلية من مسرحية 
الــعــاصــفــة، وبـــقـــراءة  «Tempest»، أو 
لمـــشـــاهـــد مــــن مـــســـرحـــيـــة «المــــلــــك لــيــر» 
وكــذلــك مــقــاطــع مــســمــوعــة لسونيتات 
من مسرحية «ماكبث» بصوت الممثل 

البريطاني باتريك ستيوارت.
عـــلـــى  يــــخــــتــــلــــف  أحـــــــــــد  لا  «لأن 
شــكــســبــيــر؟» بــحــســب ويـــلـــيـــام ورثــــن، 
الأســتــاذ بجامعة كولومبيا ومــؤلــف 
كتاب «شكسبير، التقنيات والمسرح»، 
فإن «هناك فترة من الزمن يشعر فيها 
الجميع بالحاجة إلى نوع من الارتقاء، 
وشــكــســبــيــر هــــو الأجـــــــدر بــشــغــل تــلــك 

الفترة».
مـــــنـــــذ وفـــــــــــاة شــــكــــســــبــــيــــر، بــــاتــــت 
مسرحياته وسيلة لإضــفــاء الشرعية 
عــلــى الــتــقــنــيــات الـــجـــديـــدة. وفــــي هــذا 
الإطــــــــار، قـــــال مــايــكــل 

ويـــتـــمـــور، مــديــر مــجــلــة «فـــولـــجـــر»، إن 
«أنماط وسائل الإعلام الجديدة يجري 
تجربتها في أعمال شكسبير». فعندما 
بــيــل اخــتــبــار  ألــكــســنــدر غــــراهــــام  أراد 
الهاتف، استعار عبارات من مسرحية 
«هاملت». وعندما أظهر جهاز مشغل 
الصوت «غــرامــافــون»، طلب من والــده 
تسجيل المزيد من المقاطع من المسرحية 

ذاتها على أسطوانة.
لقد منحت هذه المقتطفات سلطة 
إضــافــيــة لأعـــمـــال الــشــاعــر والمــســرحــي 
الأســـــطـــــوري، خـــاصـــة عـــنـــدمـــا يــوظــف 
الفنانون أشكالاً جديدة من الوسائط، 
غالبيتها حالياً عبر الواقع الافتراضي 
بــــات فــيــهــا شــكــســبــيــر المـــصـــدر لأثــمــن 

محتوى.
لمــــــــــاذا شـــكـــســـبـــيـــر؟ أجــــــــــاب زوي 
سيتون، مخرج النسخة الإلكترونية 
مــن رائــعــة شكسبير «الــعــاصــفــة» عبر 
المــتــعــلــق  تــطــبــيــق «زوم» إن «الــــشــــيء 
بــشــكــســبــيــر هــــو أن الـــقـــصـــص رائـــعـــة 
بــقــوة السرد  للغاية. فأعماله تتمتع 

ووصف دقيق للشخوص».
أعــــمــــالــــه وإمـــكـــانـــيـــة  انــــتــــشــــار  إن 
الــــوصــــول إلــــى مــســرحــيــاتــه جــعــل من 
أعماله مصدراً مشاعاً متاحاً للجميع 
الــنــهــل مـــنـــه، وكـــانـــت الــثــقــة فـــي أن أي 
مــقــطــع مــنــســوب إلـــى أعــمــالــه ستكون 
كــفــيــلــة بـــضـــمـــان الانـــتـــشـــار والـــتـــبـــادل 
المــنــصــات، خــاصــة أن مسرحيات  عبر 
شــكــســبــيــر تـــعـــرض الـــقـــيـــم الإنــســانــيــة 
وتشكل محكاً ثقافياً فــي وقــت يشعر 
فــيــه الــنــاس بــعــدم الاســتــقــرار. إذا كــان 
 ،ShareYourShakespeare# هــاشــتــاغ 
الــــذي يــتــضــمــن قـــــراءة يــقــوم بــهــا كلب 
يقول عــبــارة «البعض ولـــدوا رائعين» 
يــنــطــوي عــلــى حــيــلــة تــســويــقــيــة، فقد 
اســتــفــاد الــهــاشــتــاغ بــشــكــل مــمــتــاز من 
ضــخــامــة الاســـــم فـــي جــمــع عــــدد كبير 
من المغردين والمعلقين عبر الإنترنت. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال كــيــري رادن، 
المــســتــخــدمــين والــتــســويــق  مــديــر إدارة 
بمركز «أر إس سي شكسبير»، المعني 
بجمع وتصنيف قصائد ومسرحيات 
شكسبير، إن «شكسبير وسيلة تقارب 
بــــين الـــــنـــــاس، وســـيـــلـــة لــلــجــمــيــع ومـــن 

الجميع».
*خدمة «نيويورك تايمز»

> الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير 
البحرين لدى المملكة المتحدة، أشــرف أول من 
أمــس، على محاضرة مرئية بعنوان: (جهود 
مملكة البحرين في مواجهة فيروس كورونا)، 
بـــالـــتـــعـــاون بــــين الــــســــفــــارة ولـــجـــنـــة الـــصـــداقـــة 

البحرينية - البريطانية البرلمانية، 
بمشاركة كبيرة من أعضاء اللجنة 
وعدد من البرلمانيين من مجلسي 
الـــــعـــــمـــــوم والـــــــــلـــــــــوردات أصـــــدقـــــاء 
البحرين، يتقدمهم نــائــب رئيس 
مــجــلــس الــعــمــوم نــايــجــل إيــفــانــز. 
وتطرق السفير لعدد من الإنجازات 
البحرينية المتحققة في مواجهة 
جــائــحــة كـــورونـــا، والــتــي حصلت 
على أعلى الإشادات من المنظمات 

المتخصصة العالمية.
> وانــــــــــــغ ويــــــنــــــبــــــين، ســـفـــيـــر 
لــدى  الــصــين الشعبيّة  جــمــهــوريّــة 
تـــونـــس، اســتــقــبــلــه وزيـــــر الــصــحــة 
الـــتـــونـــســـي عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف المـــكـــي، 
الــــــــــوزارة،  بـــمـــقـــر  أمـــــــس،  مـــــن  أول 
حــيــث عــقــدا جــلــســة عــمــل لــتــدارس 
سبل دفــع التعاون والــشــراكــة بين 
تونس والصين في المجال الصحي 
وذلــــك مـــن خـــلال تـــبـــادل الــتــجــارب 
والــخــبــرات، كما تــطــرّق الجانبان 
إلـــــى مـــزيـــد مــــن تــنــســيــق الــجــهــود 
المشتركة لمجابهة جائحة فيروس 
كــــورونــــا. وأبــــــرز الــســفــيــر أهــمــيّــة 
إدراج المستشفى الجامعي الجديد 
المــمــوّل بهبة صينيّة،  بصفاقس، 
ضــمــن المــســتــشــفــيــات الــنــمــوذجــيّــة 

للصداقة الصينيّة الأفريقيّة.
> الـــــدكـــــتـــــورة نـــنـــه أمــــــو دفـــا 
كــان، وزيـــرة الــشــؤون الاجتماعية 
والــطــفــولــة والأســـــرة المــوريــتــانــيــة، 

أشرفت أول من أمــس، بمركز تكوين الطفولة 
الــصــغــرى بــنــواكــشــوط، على حفل إطـــلاق ٣٧٤ 
مشروعاً صغيراً ونشاطاً مدرا للدخل لفائدة 
١٧٢٤ شخصاً خاصة من النساء والأشخاص 
الــــوزيــــرة فـــي كلمة  ذوي الإعــــاقــــة، وأوضـــحـــت 
بــالمــنــاســبــة، أن هـــذا الــنــشــاط يــنــدرج فــي إطــار 
برنامجين تم إطلاقهما في شهر فبراير الماضي 

لتمكين المرأة ودمج الأشخاص المعاقين.

> روبير موليي، السفير الفرنسي المعتمد 
لدى موريتانيا، وليونيل يوندو مدير الوكالة 
الفرنسية للتنمية في موريتانيا، استقبلهما 
أول مــن أمـــس، محمد ولــد عبد الــفــتــاح، وزيــر 
البترول والطاقة والمعادن الموريتاني، وتناول 

الـــــلـــــقـــــاء بـــــحـــــث عـــــلاقـــــات 
الــــــتــــــعــــــاون الــــــقــــــائــــــم بـــين 
الكفيلة  والسبل  البلدين 
بــــــتــــــعــــــزيــــــزه وتــــــطــــــويــــــره 
وخـــــــاصـــــــة فـــــــي مـــــجـــــالات 

تدخل الوزارة.
>  شـــريـــف عـــمـــاري، 
الــفــلاحــة والتنمية  وزيــــر 
الـــــريـــــفـــــيـــــة الـــــــجـــــــزائـــــــري، 
أمـــــــــس، أن  أكـــــــد أول مـــــن 
الـــــدولـــــة دائــــمــــا حـــاضـــرة 
بــمــخــزونــهــا وتــدخــلاتــهــا 
وتــدابــيــرهــا لكسر جميع 
مــــحــــاولات الاحـــتـــكـــار من 
أجــــل تــخــفــيــض الأســـعـــار 
حــتــى تــكــون فـــي مــتــنــاول 
المـــــــــــواطـــــــــــنـــــــــــين، مـــــــؤكـــــــدا 
تـــوفـــر الــكــمــيــات الــكــافــيــة 
مــــن الــــلــــحــــوم الـــبـــيـــضـــاء، 
حـــيـــث شـــرعـــت المــؤســســة 
الـــــعـــــمـــــومـــــيـــــة لـــلـــتـــغـــذيـــة 
وتربية الدواجن تدريجيا 
فـــي ضـــخ ٦٠ ألــــف قــنــطــار 
الــلــحــوم البيضاء في  مــن 
الأســـــواق لــكــســر الأســعــار 
التي شهدت ارتفاعا خلال 

الفترة الأخيرة.
الــــدكــــتــــور مــحــمــد   <
غــــــســــــان مــــحــــمــــد عـــــدنـــــان 
شــــيــــخــــو، ســـفـــيـــر مــمــلــكــة 
لــدى جمهورية  البحرين 

إندونيسيا، تابع أول من أمــس، عملية إجلاء 
المــواطــنــين الــبــحــريــنــيــين الــراغــبــين فــي الــعــودة 
إلــى أرض الــوطــن. وأعــرب عن شكره وتقديره 
لما لقيه من تعاون واهتمام من قبل السلطات 
الإنــــدونــــيــــســــيــــة لـــتـــســـهـــيـــل إجــــــــــــــراءات عـــــودة 
المــواطــنــين، مــؤكــداً حــرص الــســفــارة كــذلــك على 
الاهتمام بالمواطنين البحرينيين الموجودين 

في أستراليا ومتابعة شؤونهم.

> أنس الصالح، وزير الداخلية الكويتي، 
زار أول من أمــس، منفذ النويصيب الحدودي 
لتفقد عودة المواطنين عن طريق البر من المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، ووجــــه الـــوزيـــر بــضــرورة 
العمل من أجل تسهيل وتبسيط إجراءات عملية 
الـــدخـــول بــالمــنــفــذ، داعـــيـــاً إلــــى سعة 
الصدر وتسهيل الحركة وتوفير كل 
ســبــل الـــراحـــة لــلــحــفــاظ عــلــى سلامة 
الـــجـــمـــيـــع. كـــمـــا زار الــــوزيــــر مــحــجــر 
مــتــنــزه الـــخـــيـــران، لــتــفــقــد الأوضـــــاع 
والوقوف على الإجراءات الاحترازية 
والوقائية والصحية التي تنفذها 
الـــــــوزارة فـــي عــمــلــيــة نــقــل المــواطــنــين 
الذين تم إجلاءهم عبر المنفذ البري.
> الدكتورة منال عبد الصمد، 
اللبنانية، زارت أول  وزيـــرة الإعـــلام 
مــن أمـــس، نقابة مــحــرري الصحافة 
اللبنانية، في مقرها في الحازمية، 
والتقت بالنقيب جــوزف القصيفي، 
وأعـــضـــاء مــجــلــس الــنــقــابــة، وبحثت 
معهم شــؤون الإعــلام في ظل الأزمــة 
الخانقة التي يعيشها لبنان والعالم. 
ووجـــهـــت الــــوزيــــرة الــشــكــر لــلــنــقــابــة 
على دعوتها، معتبرة أن دور نقابة 
محرري الصحافة هو دور أساسي 
لأنــــهــــا حـــافـــظـــة وضــــامــــنــــة لــحــقــوق 
الإعـــــلامـــــيـــــين وجــــمــــيــــع المـــنـــتـــســـبـــين 
إليها. فيما عبر النقيب القصيفي 
عن أمله بإنجازات تلبّي طموحات 

الصحافيين والإعلاميين.
> مــحــمــد عــلــي الـــتـــومـــي، وزيـــر 
الــســيــاحــة والـــصـــنـــاعـــات الــتــقــلــيــديــة 
أمـــــس،  مـــــن  بــــتــــونــــس، أشــــــــرف أول 
عــلــى نـــــدوة عـــن بُـــعـــد حــــول «تــأثــيــر 
كوفيد - ١٩ على القطاع السياحي»، 
الــدولــيــة المتعددة  نظمتها المــدرســة 
الاختصاصات بسوسة، وقال إن خسائر القطاع 
السياحي تقدر بأكثر من ٦ مليارات دينار، منذ 
انتشار وباء كورونا، موضحا أن عودة النشاط 
ستكون أولا بالسياحة الداخلية، ثــم ببعض 
السياح من البلدان المجاورة وفي مرحلة أخرى 
مع البلدان الأوروبية مع الحرص على ضمان 
الــســلامــة الــصــحــيــة، والمــرحــلــة الأخــيــرة مرحلة 

إعادة إشعاع السياحة التونسية.

محمد علي التومي

د.منال عبد الصمدوانغ وينبين

أنس الصالح

أبيض وبيض
تعرّف لوسيان على كلوديت من خلال شرفتيهما 
المتقابلتين فــي بــاريــس. إنهما يخرجان فــي الثامنة 
مساء، مثل آلاف الفرنسيين، لتأدية التحية للطواقم 
الطبية المجندة في «حرب كورونا». رآها تصفق ورأته 
يصفق وابتسم لها وابتسمت له وابــتــدأت الحكاية. 
الأمور هنا تجري ببساطة ولا خوف من واشٍ أو عذول. 
ي الحبيبة: «ومــن الشباك لأرميلك حالي»، بل 

ّ
لا تغن

تفتح الباب وتذهب للقائه. وكان مما زاد في تفاهمهما 
أن للوسيان كلباً أسود متوسط الحجم ولكلوديت كلباً 
أشقر صغيراً. والكلبان يخرجان مع صاحبيهما إلى 
الشرفة، كل مساء، يتعارفان بالنباح و«الــهَــوْهَــوة». 
هــكــذا يــكــون قـــد اكــتــمــل المــشــهــد الــــذي رســمــه الــشــاعــر 

العربي: «وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري».
غير أن مشكلة «كورونا» ليست مع الكلاب، ولا مع 
النوق والبعران، بل مع الخفافيش. وهناك اليوم من 
ينفي تهمة انتشار الفيروس عنها ويلقيه على كاهل 
حيوان آخــر اسمه البنغول. بحثت عنه في «غوغل» 
فــأفــادنــي مــوقــع أمــيــركــي بــأنــه حــيــوان صغير خجول 
بــحــجــم قــطــة، جــســده مــغــطــى بــقــشــور تــشــبــه حــراشــف 
السمك. وله اسم آخر هو آكل النمل، واسم ثالث هو أم 
قرفة. ما الذي جاء بأم قرفة إلى موقع باللغة العربية 
تابع للخارجية الأميركية وهدفه المعلن: «نشر قصص 
تثير النقاش والحوار حول مواضيع مهمة مثل الحرية 
الــديــنــيــة وســــيــــادة الـــقـــانـــون والازدهــــــــار الاقـــتـــصـــادي 

والكرامة الإنسانية والسيادة»؟ تلك حكاية أخرى.
نقرأ أن البنغول هو من الحيوانات الثديية الأكثر 
طلباً في العالم، يطارده الصيادون في غابات آسيا 
وأفــريــقــيــا ولا يــلــتــزمــون بــالــحــمــلات الــدولــيــة للحفاظ 
عليه. إنه يأكل النمل والحشرات والصينيون يأكلونه 
لأنهم يستطعمون لحمه. وهناك من ينزع قشوره التي 
تحتوي على مادة الكيراتين ويسحقها لكي تباع كعقار 
يفيد في تقوية الشعر والأظافر. وعلى غرار الشجرة 
والأرض والمعلم، هناك يوم عالمي للبنغول يحتفل به 
العالم في العشرين من فبراير (شباط). أليس من حق 

أم قرفة أن يكون لها عيد مثل غيرها من الأمهات؟
تجري حرب موازية حامية الوطيس في مختبرات 
الصين والولايات المتحدة. الهدف هو تحديد الحيوان 
المــســؤول عــن ظــهــور «كـــورونـــا». ولا يملك المـــرء إلا أن 
يتعجب وهــو يــرى قــادة الدولتين العظميين يركبان 
وباء يفتك بالآلاف كل يوم، جاعلين منه مطية سياسية. 
هذا يقول إنها مؤامرة من بكين ضد واشنطن وبكين 
تهزّ كتفيها هازئة ونافية. والمطلوب تحقيق دولي 
الـــداء. لكن الصين ترفض مجيء  إلــى منبع  للوصول 
محققين أجانب وتتسلح بمبدأ السيادة الوطنية على 
أراضيها. وفي خضمّ الكلام الكثير عن عصر «ما بعد 
كورونا» نسمع من يتنبأ بسقوط الرأسمالية المادية 
وولادة رأسمالية جــديــدة تهتم بــالإنــســان، لا العملة 

الخضراء.
لماذا يشتتون الجهود في البحث عن الحيوان ولا 
اللقاح؟ تقول ماريا فإن كركوف  يركزون على إيجاد 
إن ذاك ضروري لهذا. والسيدة فإن كركوف هي خبيرة 
الأوبـــئـــة الــتــي تـــرأس فــريــقــاً انــتــدبــتــه منظمة الصحة 
العالمية لدراسة فيروس (كوفيد - ١٩). هل يكون كوفيد 
الــذي يصيب الجهاز التنفسي شقيقاً لكيوبيد الذي 

يصيب بسهمه القلوب؟
لــم يــعــد لــوســيــان وكــلــوديــت يــطــلان مــن شرفتين 
متقابلتين بل من واحــدة. واليوم، بعد مرور شهرين 
على العزل المنزلي، ما زال الفرنسيون يخرجون كل 
مــســاء إلـــى الــشــرفــات لــلــتــلــويــح بـــالأيـــدي والتصفيق 
والعزف والغناء. إنهم لا يشكرون الأطباء والممرضين 
فــحــســب، بــل يــعــبــرون عــن الـــســـرور بــالــبــقــاء عــلــى قيد 

الحياة ليوم إضافي.

لــعــبــة «ســـودوكـــو» 
هي عبارة عن شبكة من 
٩ مربعات كل مربع فيها 
يضم ٩ خانات، لتشكل 
بمجملها ٩ أعمدة أفقية 
وأخـــــــرى رأســــيــــة، تــمــلأ 
هــــذه الـــخـــانـــات بـــأرقـــام 
من ١ ـ ٩ بحيث لا يتكرر 
الرقم الواحد في المربع 
الــواحــد ولا في العمود 
الـــــــواحـــــــد عـــــمـــــوديـــــا أو 

أفقيا.

د. ننه أمو دفا كان

الشيخ فواز بن 
محمد آل خليفة
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الرائجة في العراق أكلة  من الأكــلات الشعبية 
أبــيــض وبــيــض. وهــي البيضة والسلطة الملفوفة 
برغيف خبز. والكلمة تفضح هذا الهوس العربي 
الــبــيــاض. لا أدري إن كنا قــد سمينا بيضة  بــلــون 
الدجاجة هذا الاسم تيمناً باللون الأبيض أم أننا 
عشقنا بيضة الدجاجة للونها الأبــيــض. وكثيراً 
مــا انــعــكــس ذلـــك فــي شــعــرنــا وأدبـــنـــا. وإذا رجعنا 
عدة قرون إلى الوراء لوجدنا امرأ القيس حتى في 
ذلك الزمن البعيد، يعبر في معلقته الشهيرة عن 
هــذا العشق للون الأبــيــض حيث يقول فــي وصف 

حبيبته، بطلة القصيدة:
مــــــهــــــفــــــهــــــفــــــة بـــــــــيـــــــــضـــــــــاء غـــــــــيـــــــــر مــــــفــــــاضــــــة
ـــــــة كـــــالـــــســـــجـــــنـــــجـــــل تــــــــرائــــــــبــــــــهــــــــا مـــــــصـــــــقـــــــول

ولكن هذا الهيام باللون الأبيض كان شائعاً في 
عموم الشرق الأوسط وأوروبا. بلغ هذا الهيام بهذا 
اللون حداً خرافياً في القرن الثامن عشر. المعروف 
أن آيرلندا مشهورة ببياض بشرة بناتها وأبنائها. 
الفتاة الآيرلندية تعبر البحر وتنتقل إلى  وكانت 
إنجلترا وتستعرض بشرتها البيضاء، بالحلال 
أو الـــحـــرام. وكـــل ذلـــك رغـــم أن الإنــجــلــيــزيــات أيضاً 
كــن بيضاوات البشرة، ككل نساء شمال أوروبـــا، 
ولكنهن كن يعتقدن أن الآيرلنديات أكثر بياضا 

منهن.
لاحــظــت الممثلة الآيــرلــنــديــة مــاريــا غــرانــت في 
القرن الثامن عشر أن الجمهور يأتون لمشاهدتها 
لا عشقاً بالمسرحية بل عشق ببشرتها البيضاء. 
إلـــى بريطانيا.  لــذلــك حــتــى هــاجــرت  مــا إن فطنت 
وراحت تعمل في مسارحها. راح القوم يتقاطرون 
إلى أي مسرحية تمثل فيها. وعندما كانت تنتهي 
الــنــاس يتزاحمون على  مــن دورهـــا، تــخــرج فتجد 
الأرصفة ليتفرجوا عليها. بلغت شعبيتها أن أحد 

كبار اللوردات الإنجليز وقع في حبها وتزوجها.
كــانــت تــعــرف أن ســـر افــتــتــان الـــقـــوم بــهــا كــان 
يــعــود لبياض بشرتها. فــراحــت تــزيــد فــي بياض 
وجهها بدلك وجهها بالبودرة الناصعة البياض. 
وكـــانـــت مـــن مــســاحــيــق الـــرصـــاص الـــرائـــجـــة. وهــنــا 
الــبــودرة تتفاعل مــع عرق  كــانــت مأساتها فكانت 
الوجه وتخرج مادة حمضية تحفر في البشرة. بعد 
أشهر قليلة نشأت عن ذلك حفر قبيحة في وجهها. 
راحت ماريا غرانت تعالج الداء بمزيد من مساحيق 
الــبــودرة حتى تحول المــوضــوع إلــى حالة مرضية 
أودت بحياتها. فكانت أول ضحية لهوس البياض.
أمـــا ســكــان البندقية (فينيسيا) فــي إيطاليا 
فكانوا أكــثــر تعقلاً مــن الآيــرلــنــديــات. راحـــت المــرأة 
الفينيسية تغطي بشرتها السمراء وتضع قناعاً 
أبيض على وجهها. الإيطاليات معرضات للسمرة 
بــســبــب قـــوة أشــعــة الــشــمــس عــنــدهــن. فـــبـــادرن إلــى 
استعمال المظلات الشمسية ليتقين أشعة الشمس. 

وشاعت عندئذ موضة الشمسيات.
هــــــذا الـــــهـــــوس بـــالـــبـــيـــاض مـــــوضـــــوع طــبــقــي. 
فــالــفــلاحــات الــلــواتــي يــقــضــين الــنــهــار يــكــدحــن في 
الحقل يتعرضن للشمس فتسمر وجــوهــهــن. أما 
بنات الذوات اللواتي يقضين النهار داخل البيت فلا 
يتعرضن للشمس فتبقى بشرتهن بيضاء. السمرة 
دليل على الفقر والكدح في حين أن البياض دليل 
على أرستقراطية البنت. هذا سر الهوس بالبياض. 
ولــكــن الآيـــة انقلبت الآن. فالبنات الغنيات أخــذن 
يقضين أيامهن على البلاجات يستمتعن بالشمس 
فتسمر أجسامهن في حين أن الكادحات يقضين 
الــفــلــوس الكافية  المــعــامــل ولا يملكن  نــهــارهــن فــي 
لــلــتــبــرج عــلــى الــبــلاجــات. هــكــذا أصــبــحــت الــســمــرة 
البرونزية الآن دليل الترف وأصبح البياض دليل 

الفقر وخراب البيت. ولله في خلقه شؤون.

شكسبير ... عروض على «تويتر» و«فيسبوك» في ذكرى مولده الـ٤٥٦

لا أحد يختلف 
على شكسبير، 
بحسب ويليام 
ورثن، الأستاذ 

بجامعة 
كولومبيا 

ومؤلف كتاب 
«شكسبير، 

التقنيات 
والمسرح»، فإن 
هناك فترة من 
الزمن يشعر 
فيها الجميع 

بالحاجة 
إلى نوع من 
الارتقاء، 

وشكسبير هو 
الأجدر بشغل 

تلك الفترة

شكسبير الأكثر انتشاراً (نيويورك تايمز)

 وكالات الأنباء الرسمية تسعى إلى استعادة الدور من «صحافة التواصل الاجتماعي»
جدة: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــــــد المـــــــلـــــــتـــــــقـــــــى الإعـــــــــلامـــــــــي 
الافـــتـــراضـــي لاتـــحـــاد وكـــــالات أنــبــاء 
الــتــعــاون، أهــمــيــة دور  دول منظمة 
الإعلام ووكالات الأنباء «الرسمية»، 
على وجه الخصوص، في التوعية 
والتثقيف بشأن العديد من القضايا 
التي تؤرق البشرية كلها، مثل تغير 
المناخ، والبيئة، والكوارث الطبيعية، 
خــصــوصــاً الأوبــــئــــة، حــيــث ستظل 
الــرئــيــس لتدفق المعلومات  المــصــدر 
والمــــواد الإخــبــاريــة المتميزة بالدقة 

والمصداقية.
ولــــفــــت المـــلـــتـــقـــى، خــــــلال بــيــانــه 
الــخــتــامــي، الــــذي شــــارك فــيــه وزراء 
ومــــنــــدوبــــو الــــــــدول الأعـــــضـــــاء لـــدى 

منظمة التعاون الإسلامي ورؤساء 
ومـــديـــرو ومــمــثــلــو وكـــــالات الأنـــبـــاء 
الأعـــــضـــــاء بـــــــدول المـــنـــظـــمـــة، لـــلـــدور 
المــحــوري لــوكــالات الأنــبــاء الرسمية 
في مسيرة التنمية بإبرازها للجهود 
الــدولــيــة، ومـــا تــقــوم بــه المــؤســســات 
المـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة وبـــنـــوك الــتــنــمــيــة، 
مـــتـــعـــددة الأطــــــــــراف، مــــن مــــبــــادرات 
المــقــام الأول الحد من  تستهدف فــي 
انــتــشــار هـــذا الـــوبـــاء، ثــم التخفيف 
مــــن آثــــــــاره الــســلــبــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية. وجــدد الملتقى، الذي 
عــقــد فــي جـــدة، أمـــس، تــحــت عــنــوان 
«دور وكالات الأنباء في دعم جهود 
مـــواجـــهـــة جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا»، عــبــر 
تــقــنــيــة الــفــيــديــو، بــرعــايــة الــدكــتــور 
مــــاجــــد الـــقـــصـــبـــي رئــــيــــس المــجــلــس 

الــتــنــفــيــذي لــلاتــحــاد، عــلــى ترسيخ 
العمل الإسلامي والارتقاء بالمحتوى 
الإعـــــــلامـــــــي، عــــبــــر تــــقــــديــــم خــــدمــــات 
إخــبــاريــة متميزة ومــتــنــوعــة تتسم 

بالدقة والموضوعية.
ودعــا الملتقى، وكــالات الأنباء، 
للعمل عــلــى تــعــزيــز تــبــادل الأخــبــار 
والــتــقــاريــر الإعــلامــيــة، الــتــي تحقق 
الـــدول الأعــضــاء،  التكامل فيما بــين 
وبــعــضــهــا الـــبـــعـــض، فــــي مــواجــهــة 
«كـــــورونـــــا»، وأخـــــذ زمـــــام المــــبــــادرة، 
وعـــــدم الــتــفــريــط فـــي الــفــرصــة الــتــي 
واتــتــهــا فــي ظــل جــائــحــة «كـــورونـــا» 
لاستعادة دورها الذي زاحمها فيه 
ما يسمى بنجوم إعلام «السوشيال 
المــواطــن (مواقع  ميديا»، وصحافة 

التواصل).

وذلــــك عــبــر مــزيــد مـــن الــتــأهــيــل 
الــــعــــلــــمــــي والــــــتــــــدريــــــب المــــتــــواصــــل 
لــــكــــوادرهــــا المــتــخــصــصــة، وتــعــزيــز 
الإبـــــداع والابــتــكــار فــي شــتــى فــروع 
الإعـــــــــلام، مـــســـتـــفـــيـــدة مـــمـــا أتـــاحـــتـــه 
الــــوســــائــــط الاتــــصــــالــــيــــة الـــحـــديـــثـــة 
والــتــطــبــيــقــات مـــن فــــرص لــلــوصــول 

الواسع للجمهور والمسؤولين.
كــــمــــا دعــــــــا المــــلــــتــــقــــى، وكــــــــالات 
الأنــبــاء الأعــضــاء، إلــى تقديم الدعم 
والمساندة لوكالة الأنباء والمعلومات 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــة والإعــــــــلامــــــــيــــــــين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، مـــرحـــبـــاً بـــإطـــلاق 
أنــشــطــة اتـــحـــاد وكـــــالات أنـــبـــاء دول 
مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي، الــتــي 
تستهدف أكثر من ٢٠٠٠ إعلامي في 

دول منظمة التعاون الإسلامي.
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 دولة افريقية.

 ولاية امريكية - احد الوالدين.

 للنفي - عملة عربية - خاصتي.

 مبتل "معكوسة" - ضد ناضج - 

 حرف نصب.

 للتفسير - حيوان جبلي "معكوسة".

 ضمير المتكلم - علم مذكر "معكوسة".

 متزوج حديثا - ظرف مكان "معكوسة"

 عملة عربية - رحب "معكوسة".

 مدينة قبرصية - قهوة "معكوسة".

 اعلان للامة "معكوسة".

 ممثل ومنتج مصري.
 يدعو - عملة عربية.

 جواب - صوت الجرس "معكوسة".
 رائحة طيبة "معكوسة" - تقوى وورع.
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 ليان "مبعثرة" - زاوية.

 شهر ميلادي - متشابهان.

 حاكم - يوم فرح "معكوسة".

 من الانبياء.

 نهر افريقي - خاصتنا "معكوسة".

 من الامارات العربية - من القارات.
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شكل أكبر ضغط على الآباء
ُ
رعاية الأطفال في زمن الحظر ت

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت هــــــيــــــئــــــات بـــحـــثـــيـــة 
الــشــروع في  بريطانية اعــتــزامــهــا 
إجــراء تجارب لمعرفة ما إذا كانت 
المــدربــة بإمكانها الكشف  الــكــلاب 
عــن وجـــود فــيــروس كـــورونـــا لــدى 

البشر.
والــــــــيــــــــوم، هـــــنـــــاك تــــدريــــبــــات 
«كـــــلاب الـــكـــشـــف الـــطـــبـــي» عــلــى  لــــــ
اكــــتــــشــــاف روائـــــــــح بـــعـــض أنــــــواع 
الــــــســــــرطــــــان والمـــــــــلاريـــــــــا ومـــــــرض 

باركنسون.
فــي هــذا الإطــــار، تــتــولّــى كلية 
لندن للصّحة والــطّــب الاستوائي 
وجامعة درهــام وجمعية خيرية، 
قيادة المرحلة الأولى من التجربة، 
فيما قدّمت الحكومة البريطانية 
ألـــــــف جــنــيــه  بـــقـــيـــمـــة ٥٠٠  دعـــــمـــــاً 

إسترليني لهذا الغرض.
من جانبه، أفاد وزير الابتكار، 
ـــه يـــأمـــل فـــي أن 

ّ
لـــــورد بــيــتــيــل، بـــأن

تتمكّن الكلاب من تحقيق «نتائج 
ســريــعــة» فـــي إطــــار اســتــراتــيــجــيــة 
تــجــارب حكومية واســعــه. حسب 

ما ذكر موقع «بي بي سي».
تـــكـــشـــف  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 
كــــانــــت «كـــــلاب  مـــــا إذا  الـــتـــجـــربـــة 
كـــــورونـــــا» مــــن فــصــيــلــة «كــــوكــــرز» 
كثيف الشعر و«اللبرادور» يمكنها 
اكتشاف الفيروس فــي البشر من 
خلال الرّائحة قبل ظهور الأعراض.

تــــهــــدف هــــــذه الــــتــــجــــارب إلـــى 
معرفة ما إذا كانت نتائج الاختبار 
ســــتُــــظــــهــــر قــــــــــدرة كــــــــلاب الـــكـــشـــف 
الحيوي على اكتشاف ما يصل إلى 
٢٥٠ شخصاً في الساعة، كإجراء 

إنـــــــذار مــبــكــر جـــديـــد لــلــكــشــف عــن 
الإصــابــة بفيروس «كوفيد - ١٩» 

المسبب للمرض.
ســــيــــتــــولــــى الـــــعـــــامـــــلـــــون فـــي 
مــســتــشــفــيــات لـــنـــدن المـــشـــاركـــة في 
التجارب جمع عينات مــن روائــح 
المصابين بفيروس كورونا وكذلك 
مــــــن غــــيــــر المـــــصـــــابـــــين، بــــعــــد ذلــــك 
ســتــخــضــع ســتــة كــــلاب لــلــتّــدريــب 
لـــتـــحـــديـــد الـــــفـــــيـــــروس مــــــن خــــلال 

العينات.
وقــــد أظـــهـــرت الأبــــحــــاث الــتــي 
استغرقت أكثر من ١٠ سنوات على 
أنّ بإمكانها  كلاب الكشف الطبي 
الــتــدريــب عــلــى شـــمّ رائــحــة المــرض 
تـــعـــادل نسبتها مــلــعــقــة من  بــدقــة 
ذيــبــت فــي بركتي سباحة 

ُ
أ السكر 

بالحجم الأوليمبي.
وفــــي هــــذا الــــصّــــدد، صــرّحــت 
الدكتورة كلير جيست، المؤسسة 
المـــشـــاركـــة والـــرئـــيـــســـة الــتــنــفــيــذيــة 
لـــلـــمـــؤســـســـة الـــخـــيـــريـــة المـــشـــاركـــة 

فـــي الـــتـــجـــارب، قـــائـــلـــة: «أنـــــا على 
أنّ كــلابــنــا ستتمكن من  يــقــين مــن 
اكتشاف رائحة فيروس كورونا». 
ــه في حال ثبوت ذلك، 

ّ
وأضافت أن

إلــى «مرحلة  فــإنّ الكلاب ستنتقل 
ثــــانــــيــــة لــــلاخــــتــــبــــار فـــــي المـــــواقـــــف 
العملية، وبعد ذلك نأمل أن نعمل 
مــع وكـــالات أخـــرى لــتــدريــب المزيد 

من الكلاب لنشرها».
وفــــــــــي الإطـــــــــــــــار ذاتـــــــــــــــه، قـــــال 
الـــــبـــــروفـــــســـــور جـــيـــمـــس لـــــوغـــــان، 
الأســـتـــاذ فـــي كــلــيــة لــنــدن للصّحة 
والـــطّـــب الاســـتـــوائـــي: «لـــقـــد أظــهــر 
عملنا السابق أنّ الملاريا لها رائحة 
مــمــيــزة، وقـــد نــجــحــنــا فـــي تــدريــب 
كلاب الكشف الطبي على اكتشاف 
الملاريا بدقة. ونظراً لمعرفتنا بأنّ 
أمراض الجهاز التنفسي يمكن أن 
فــإنّ ذلك  تغيّر من رائحة الجسم، 
يدفعنا إلى التفكير في أنّ الكلاب 
أيضاً بإمكانها اكتشاف فيروس 

«كوفيد - ١٩» المسبب للمرض».

ضجر الجدران
من الصعب أن تقحم اللبنانيين إلى الداخل. من الأصعب إقناعهم 
بالبقاء هناك. خلال الحرب الأهلية استطاعوا الصمود فقط لأنهم حوّلوا 
الملاجئ إلى صالات استقبال ورفاهيات أخرى. بالي بالك. وفيما كنا 
نحن في لندن نحمل همّ الذين لم يستطيعوا السفر، كان عندما يأتي 
أحدهم للزيارة، يمضي السهرة في وصف متعة الحياة في الطوابق 
السفلى، بينما المتقاتلون منهمكون في قصف بعضهم البعض عبر 

الطوابق العليا.
لكن هذا العشق للهواء الطلق ثمنه باهظ أحياناً. أعلنت الحكومة 
الإغلاق العام في وجه «كورونا»، ونجحت في حصاره. أغلقت المحال 
وفرضت حظر التجول، وأقفلت المطاعم وحـــارات السهر. وبعد قليل 
ر وزير 

ّ
ضاقت صدور المحبوسين فعادوا على عاداتهم القديمة. وحــذ

الصحة من أن المخالفات قد تُدخلنا في موجة ثانية وإغلاق آخر، ولم 
يصغِ أحد. وها هو العزل يتجدد والنفق يطول. وبعدما كنا واحداً من 
أفضل البلدان في مواجهة الوباء، تبعثر كل شيء وذهبت سدى عزلة 
الشهرين الماضيين بكل ما فيها من معاناة وخسائر وضياع وتقهقر 

في الإنتاج والتعليم وسائر الحقول.
لــكــن الــضــجــر لــيــس عــلّــة لــبــنــانــيــة، ولا كـــره الانـــغـــلاق، ولا الــتــبــرّم 
بالاكتظاظ في الأماكن الصغيرة. معظم الضحايا في مصر في أحياء 
الصفيح و«التمرد» على الانــغــلاق. والــنــاس تنام على أعتاب البيوت 
الــحــر داخــلــهــا. هــكــذا كــان يفعل الفيتناميون عندما شاهدهم  بسبب 

غابرييل غارسيا ماركيز بعد انتهاء حربهم المريعة.
رأى الملايين على دراجاتهم الهوائية تحت المطر يرتدون معاطف 
الــكــاتــب الفيتنامي؛ ألا يــشــعــرون بالبرد  بلاستيكية، فــســأل صــديــقــه 
والتعب؟ أجابه: «هذا الشعب يتصرف مع الإعصار كما كان يتصرف 

مع القصف الأميركي. كان علينا إجبارهم على دخول المخابئ».
ألــيــس غــريــبــاً هـــذا الــكــائــن الــبــشــري كــيــف يــخــرج مــن المـــلاجـــئ، أيــاً 
المــدافــع العمياء  إلــى الحياة المعلق بها؟ عندما كانت  كانت أسبابها، 
تقصف في بيروت، كانت بعض الأماكن تسهر حتى الصبح. وذات مرة 
دعاني صديق إلى عشاء مع سفير مصر يومها، وكان المكان محتشداً 
الــطــاولات. وسألني السفير  والموسيقى صاخبة والــنــاس ترقص بين 

ضاحكاً: «هل يمكن أن يحدث هذا المشهد إلا عندكم؟».
ولو كنت قد قرأت يومها رحلة ماركيز لقلت له؛ أجل، في فيتنام. 
إلــى سهرة في سايغون السابقة (هــو شي منه)،  عندما ذهــب ماركيز 
كان قد حدّثه صديقه الكاتب عن لائحة الخسائر في الحرب؛ ٣٦٠ ألف 
ألــف بغي. ٨ آلاف متسول. مليون  مبتور أطـــراف. مليون أرمــلــة. ٧٠٠ 
مصاب بالسل. ربع سكان العاصمة مصاب بأمراض تناسلية خطيرة.

تحمل الــحــرب الــفــقــر، والــفــقــر يتكفل بــمــا تــبــقــى. ينحل كــل شــيء 
وتذوي الكرامات والأعراف والتقاليد، وتهوي جدران البيوت المعنوية 
والأخلاقية. فيتنام اليوم من أقرب الدول إلى أميركا. ولا تزال كما كانت 
من مئات السنين، تعتبر أن الصين مصدر مخاوفها. وماذا بعد؟ ليس 

بعد. هذا هو العالم. وهنا لبنان!

نأتي البيوت من أبوابها
مــع احــتــرامــي وتــقــديــري لبعض المــحــطــات التلفزيونية، 
إلا أنها فشلت فشلاً ذريعاً في التمثيليات الهزلية (بمعنى 

الضعيفة شكلاً وموضوعاً) التي اتحفونا بها هذه السنة.
ولأول مــرة أتــأكــد أنني إنــســان (مــاســوشــي) النزعة - أي 
أريد أن أعذب نفسي - بإصراري على مشاهدة تلك التمثيليات 

ليلياً.
المؤسف أن القائمين على تلك المحطات أعطوا الخبز لمن لا 
يعرفون كنه القمح أصلاً، ولا الطحن، ولا العجن، ولا الخميرة، 

ولا الفرن، حتى رائحة الخبز، فخلطوا عباس على دباس.
وشرّ البلية ما يضحك، أنهم يرصدون ويخططون لتلك 
الأعمال خلال سنة كاملة، وقبل رمضان بأشهر ينشرون حملة 
من الإعلانات المكلفة، وكأنهم (جايبين الذيب من ديله)، وكانت 

النتيجة أن الجبل عندما تمخض لم يلد إلا فأراً هزيلاً.
وبحكم أنهم يريدون أن يرفهوا على المشاهدين المحجورين 
في ليالي رمضان الطويلة، فلم تخطر على بالهم إلا التمثيليات 
الفكاهية، فرموا بأنفسهم بالتهلكة، وهم لا يشعرون، فليس 
هناك أصعب من «الكوميديا»، كما أنه ليس كل إنسان (خفيف 
طينة) في حياته، يستحق أن يكون ممثلاً كوميدياً يستطيع أن 
يُضحك الناس ويُدخل البهجة على قلوبهم، لأنه عندها سوف 

يتحول إلى (أرقوز) أو إلى أهبل خارجٍ لتوّه من (المرستان).
العمل التمثيلي (أوركسترا) متكاملة، إن صح التعبير، 
ابتداء من المؤلف، إلى المخرج، إلى السيناريست، إلى المصور، 
إلى الموسيقى التصويرية، إلى الأزياء، حتى المكياج، فما بالكم 
إذا كان (كل من إيــدو إلــو)، ويختلط الحابل بالنابل، عندها 

تصبح الطبخة شربة تبعث على الغثيان!
وهــا هــي محطة MBC أوقــفــت مــن يــوم الجمعة مسلسل 
(مخرج ٧)، واستبدلته بالمسلسل الكويتي (درب الزلق) - أرجو 
ألا يظن أحد أن لي موقفاً من هذا المسلسل لا سمح الله - بل 

بالعكس، فهو أفضل الموجود، فالأعور عند العميان مفتح!!
التمثيل يا سادتي بجميع أنواعه ووسائله، سواء كانت 
سينمائية أو مسرحية أو تلفزيونية أو إذاعية، هو علم قائم 
بــذاتــه، وليس (خــذنــي جيتك)، إنــه أقــوى ســلاح مؤثر وناعم 

تستطيع الدول أن تغزو به وتفعل الأفاعيل.
إنني أتمنى على وزارة الإعــلام، ووزارة الثقافة، وهيئة 
الترفيه، مجتمعة، أن تقوم بإنشاء أكاديمية راقــيــة فــي هذا 
المجال الحيوي الخطير، وخطورته تكمن بارتقاء الذائقة إلى 
ما فوق السحاب، أو بالهبوط بها إلى ما تحت الحضيض، 

علينا أن نأتي البيوت من أبوابها.
أتمنى أن نصل إلــى «رؤيــة ٢٠٣٠» حتى نــرى دفعات من 

المتخرجين يملأون الساحات. مندوبة مبيعات في محل كارل لاغارفيلد للأزياء الفاخرة في باريس تنتظر وصول الزبائن بعد افتتاح المحل (أ.ب)
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The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com تأثير «كورونا» على كرة القدم:
الأمر قد يستغرق ١٠ سنوات

sport
الـ غارديان الرياضي

تدريب «كلاب الكشف الطبي» على شمّ رائحة «كورونا»
 في المصابين به قبل ظهور الأعراض

حسب قائمة أثرياء صحيفة «صنداي تايمز» لعام ٢٠٢٠

عدد النساء المليارديرات في بريطانيا يصل إلى ٢٥
لندن: «الشرق الأوسط»

بــلــغ عــــدد أصـــحـــاب المــلــيــارات 
من النساء في المملكة المتحدة ٢٥ 
امرأة في رقم قياسي جديد، وذلك 
وفقاً لقائمة الأثرياء التي نشرتها 
صــحــيــفــة «صــــنــــداي تـــايـــمـــز» لــعــام 
٢٠٢٠. والــــتــــي كـــشـــفـــت عــــن حــجــم 
الـــــثـــــروات الـــهـــائـــلـــة الـــتـــي تــمــلــكــهــا 

النساء، بما في ذلك السيدة دينيس 
كوتس صاحبة شركة «بيت ٣٦٥»، 
والسيدة إليزابيث مــردوخ سليلة 

عائلة مردوخ الإعلامية العريقة.
وحــســب مـــا نــقــلــت الــغــارديــان 
أمـــس تــتــصــدر كــيــرســتن راوســيــنــغ 
تــتــحــدر من  الـــقـــائـــمـــة، وهــــي  رأس 
عائلة سويدية تسيطر على أعمال 
شركة «تتراباك»، بثروة تقدر بنحو 

١٢٫١ مليار جنيه إسترليني، في 
حــــين أن عــمــتــهــا الـــســـيـــدة مـــاريـــت 
تعتبر ثالث أغنى امرأة في المملكة 
المــتــحــدة بــعــد وفـــــاة زوجـــهـــا هــانــز 
الـــذي خلف لعائلتها تــركــة بثروة 
صـــافـــيـــة بــلــغــت ٩٫٦ مـــلـــيـــار جــنــيــه 

إسترليني.
وتــــــــأتــــــــي ديـــــنـــــيـــــس كـــــوتـــــس، 
مؤسسة ومديرة شركة «بيت ٣٦٥» 

لــلــرهــانــات عــبــر الإنـــتـــرنـــت، ضمن 
أول خــمــس شخصيات عــلــى رأس 
الــقــائــمــة المـــذكـــورة، والــتــي ارتفعت 
ثــــروتــــهــــا خـــــــلال الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، 
وتتشارك في تلك الثروة الواسعة 
مــع والــدهــا بيتر وشقيقها جــون. 
وحــــقــــقــــت كــــوتــــس رقــــمــــاً قــيــاســيــاً 
بـــأربـــاح شــخــصــيــة جـــديـــدة بمبلغ 
٣٢٣ مــلــيــون جنيه إسترليني في 

ديسمبر (كــانــون الأول) مــن العام 
الماضي، الأمــر الــذي ساعدها على 
ارتقاء المرتبة الخامسة ضمن أكثر 
الــنــســاء ثــــراء فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
تــــقــــارب ٧٫٣ مـــلـــيـــار جــنــيــه  بــــثــــروة 
إسترليني تحت اسمها، ارتفاعاً من 
مبلغ ٣١٠ ملايين جنيه إسترليني 

المسجل خلال العام الماضي.
وتأتي ممثلة هوليوود سلمى 

حــايــك بــعــد كــوتــس بـــفـــارق بسيط 
يبلغ ٥٠٠ مليون جنيه إسترليني، 
والــــتــــي تــحــتــل مـــكـــانـــاً بـــــــارزاً عــلــى 
الــــقــــائــــمــــة، جـــنـــبـــاً إلـــــــى جــــنــــب مــع 
زوجها فرنسوا هنري بينو، الذي 
يشرف على علامات تجارية فاخرة 
مــثــل غــوتــشــي مـــن خــــلال عــمــلــيــات 
«كــــيــــريــــنــــغ» الــــخــــاصــــة بـــعـــائـــلـــتـــه، 
ويــتــشــارك مـــع زوجـــتـــه ســلــمــى في 

ثــروة تقدر بنحو ٦٫٦ مليار جنيه 
إسترليني.

ومـــن أحــــدث الــنــســاء صاحبة 
المليارات في المملكة المتحدة تأتي 
الــســيــدة إلــيــزابــيــث مــــردوخ، الابــنــة 
الثانية لقطب الصحافة والإعــلام 
البريطاني الشهير روبرت مردوخ، 
والتي ارتفعت ثروتها الشخصية 
بأكثر مــن مليار جنيه إسترليني 

إلـــى ١٫٢ مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
خـــــلال الــــعــــام الـــحـــالـــي. ويــتــقــاســم 
أبــنــاء الــســيــد مــــرودخ الــســتــة ثــروة 
تـــقـــدر بــنــحــو ١٢ مــلــيــار دولار ما 
بـــين الــنــقــد والأســــهــــم اعـــتـــبـــاراً من 
الـــعـــام المـــاضـــي. وذلــــك بــفــضــل بيع 
الملياردير الأسترالي شركة «تونتي 
إلــى  فــرســت سينتشوري فــوكــس» 

شركة ديزني.

هانوفر: «الشرق الأوسط»

قــبــل أزمــــة وبــــاء «كـــورونـــا»، 
كــــــان الـــعـــمـــل هـــــو أكــــبــــر مـــصـــدر 
ضغط على الآبــاء؛ لكن في زمن 
«كــورونــا» صــار عنصر الضغط 

الأكبر هو الأطفال.
وأظـــــهـــــر اســــتــــطــــلاع حـــديـــث 
للرأي أن ٤٢ في المائة من الرجال 
الذين لديهم أبناء دون ١٨ سنة، 

ذكــــــروا أنـــهـــم يـــشـــعـــرون بضغط 
بسبب تربية الأبناء ورعايتهم.

وفي المقابل، ذكر ٣٦ في المائة 
مــن الآبــــاء فــي الاســتــطــلاع الــذي 
ــشــرت نتائجه أمــس (الــســبــت)، 

ُ
ن

أن تدريبهم المهني أو وظيفتهم 
تضعهم حالياً تحت ضغط كبير. 
وفي استطلاع مماثل أجري في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
ذكر نحو ٥٠ في المائة من الآباء 

أنهم يتعرضون لأعــبــاء شديدة 
في العمل، بينما ذكر ثلثهم فقط 
آنـــذاك، أنهم يشعرون بالضغط 

بسبب الأطفال.
أمــا بالنسبة لــلأمــهــات، فلم 
يتغير تقريباً ثقل عوامل الضغط 

منذ بدء الجائحة.
فـــمـــنـــذ عـــــــام ٢٠١٩، تــشــعــر 
نــحــو ٥٠ فــي المــائــة مــن الأمــهــات 
بالضغط بسبب تربية الأطفال 

ورعــــايــــتــــهــــم، وذكـــــــر ثـــلـــثـــهـــن أن 
الوظيفة تشعرهن بالضغط.

وبــوجــه عـــام، تـــرى الأمــهــات 
أكــثــر تعرضاً للضغط من  أنــهــن 
الآبـــــــاء خـــــلال أزمــــــة «كـــــورونـــــا»؛ 
حيث ذكــرت ٤٤ فــي المــائــة منهن 
أنهن كثيراً، أو كثيراً للغاية، ما 
يشعرن بــضــغــوط، بينما كانت 
نسبة من ذكروا ذلك بين الرجال 

٣٢ في المائة فقط.

أجـــــــرى الاســــتــــطــــلاع مــعــهــد 
«فـــــــورســـــــا» لــــقــــيــــاس مــــؤشــــرات 
الــــــــــــــرأي، بـــتـــكـــلـــيـــف مــــــن شـــركـــة 
التأمين الصحي الألمــانــيــة «كيه 
كيه إتش». كما شمل الاستطلاع 
جــري خلال شهري أبريل 

ُ
الــذي أ

(نيسان) المــاضــي ومــايــو (أيــار) 
الــجــاري، ألــفــاً واثــنــين مــن الآبــاء 
والأمـــهـــات الــذيــن لــديــهــم أطــفــال 

دون ١٨ سنة.

م؟
ّ

هل تستطيع الكلاب تشخيص «كورونا» بالش

زوار من نوع خاص: اتفق مسؤول حديقة حيوان كانساس سيتي الأميركية مع إدارة متحف نيلسون آتكينز على السماح
 لثلاثة من طيور البطريق من الحديقة بزيارة المتحف والتجول في صالاته، خاصة أن الحيوانات تفتقد زوار الحديقة بينما المتحف لا يجد من يزوره.

 وتابعت الكاميرات تجول البطاريق الثلاثة وتوقفها أمام بعض اللوحات مما أثار بعض التعليقات المرحة من مدير المتحف (رويترز) 
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